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Şüphesiz ki Kur'an'ı Kerim’i manalarını bilme ve açıklama görevi sadece 

Resulüllah Sallallahu aleyhi ve Sellem’e yüklenmiş bir görev değildir. Bilakis bu 

sorumluluk O’nun ashabına da yüklenmiş bir sorumluluktur. Allah Azze ve Celle 

Resulü’ne indirilen şeyleri açıklamasını emretmiştir. Bize de bu mukaddes kitabın 

ayetlerini derince düşünmemizi, lafızlarını, anlamlarını ve derin maksatlarını 

belleyerek fehmetmeyi emretmiştir. İşte bu lafızlardan biri de Kur’ân-ı Hakîm’de 

genişçe bahsedilen ve birçok ayetin ihtiva ettiği rüya kelimesidir. Bütün rüyalar 

kendine özel bir yorum şekline muhtaçtır. Birçok manayı ihtiva eden bir ilim dalı 

olan “rüya tabiri ilmi” Kur’ân ve Sünnet’te ayrı bir konuma sahiptir. Ayrıca bu 

ilmin şer’î kurallara ve Kur’ânî yöntemlere muhtaç olduğu da açıkça 

anlaşılmaktadır. Öte yandan Allah vergisi olan firaset olgusu da bu ilim için 

olmazsa olmazlardandır. Bununla birlikte rüyayı tabir eden âlimlerin bu alandaki 

yorum şekilleri değişiklik arz eder. Araştırmamız, işârî tefsir yöntemi 

doğrultusunda rüya ile ilgili ayetleri, delaletleri ve maksatları ile birlikte ele 

almakta; ayetlerde yer alan her müfessirin metodolojisine atıfta bulunarak, işârî 

manaların etkilerini ve farklılıklarını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 

araştırmamız, Kur’ân metinlerine daha derin ve zengin bir okuma sunmayı, zahiri 

anlam ile işârî anlamları birleştirerek anlamayı ve istinbat yapmayı 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Rüya, İşari, Zahirî, Yorum. 

 



 IX 

ABSTRACT  

Title of the Thesis The Methodology of Interpreting Verses Related to Visions (in 

Terms of Their Apparent and Symbolic Meanings) 

Author                Muhammed ÖZDEMİR 

Supervisor            Assoc. Prof. Dr. Emannullah POLAT 

Department          Basic Islamic Sciences 

Sub-field               Tafsir 

Date                      17.01.2025 

Page Count             IX (preliminary section) + 316 (thesis) 

The clarity of the Qur'an and understanding its meanings were not limited to the 

Prophet Muhammad (peace be upon him) alone, but extended to his Companions 

(may Allah be pleased with them). Allah Almighty commanded the Prophet to clarify 

to people what was revealed to him, and He commanded us to reflect upon its verses 

and understand its words and meanings through its wide-ranging indications and 

purposes. Among these words is the term "vision," which is expanded upon in several 

Qur'anic verses and discussed in various surahs. Each vision requires its own specific 

interpretation. This linguistic study demonstrates that the interpretation of visions 

holds a great significance in the Qur'an and the purified Sunnah. It shows that 

interpreting visions follows specific legal and methodological rules, and it requires 

insight and a divine gift. Moreover, it addresses the differing perspectives of the 

leading scholars of interpretation in this art and its sciences. The research examines 

the verses related to visions using the allegorical interpretation method (tafsir al-

ishari), focusing on their indications and purposes. It also mentions the methodology 

of each interpreter whose exegesis is included in the mentioned verses and highlights 

the effects of allegorical meanings and the variations in understanding the Qur'anic 

meanings under specific conditions. The goal is to present a deeper and richer 

reading of Qur'anic texts, combining both the apparent and hidden spiritual meanings 

through understanding and deduction. 

Keywords: Interpretation, vision, Symbolic, Literal, Metaphorical Interpretation 
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 الملخص 

منهج تأويل الآيات المتعلَّقة بالرؤيا  )من حيث دلالتهما الظاهرية    :عنوان الرسالة
 والإشارية(

 محمد أوزدمي  مؤلِّف الرسالة:

 الدكتور أمان الله بولات  :إشراف

 قسم العلوم الإسلامية الأساسية قسم: 

 التفسيقسم    العلم:

 17.01.2025 :تاريخ القبول

 (316(  المتن )IXالصفحات الأولى )  عدد الصفحات: 

وحده، بل تعداه إلى الصحابة رضوان   صلى الله عليه وسلم إنّ بيان القرآن الكريم ومعرفة معانيه لم يقف عند رسول الله  
ألفاظه  ونفهم  آياته  نتدبرّ  أن  وأمرنا  عليه،  نزّل  ما  للناس  يبيّّ  أن  وجل  عز  الله  أمر  فقد  عليهم،  الله 
آيات  بسطت في  التي  الرؤيا  الألفاظ كلمة  هذه  ومن  الواسعة،  ومقاصده  دلالاته  ومعانيه؛ من خلال 

وإنّ هذه الدراسة الدلالية تبيّّ أنّ  يخصّها. تأويل   إلى القرآن وتعدّدت السور التي تناولتها وكل رؤيا تحتاج 
أنّّا  قرآنية كما  لها ضوابط شرعية ومنهجية  طهّرة، وأنّ 

ُ
الم القرآن والسنّة  الرؤى مكانة عظيمة في  لتعبي 

لتباين أئمة التفسي في هذا الفن وعلومه.فراسة وموهبة  إلى  تحتاج   كما تتناول آيات  ربّانية، بالإضافة 
وارادا  ر  مفسِّ منهجية كل  ذكر  مع  وماقاصِده،  تهِ  لاا دلاا ل  خِلاا من   ، الإشاري  التفسي  منهج  وفق  الرؤيا 
تفسيه في الآيات المدرجة وإظهار آثار المعنى الإشاري والتفاوت في المفهوم لمعاني القرآن ضمن شروط 
ماع بيّا الفاهمِ الظَّاهر والمعااني الرُّوحيَّة  معيّنة، والسعي إلى تاقدِيِم قِراءاة أاعماق وأاغنىا للُّنصُوصِ القُرآنيِة، تَا

ل الفاهم والاسْتِن ْبااط.   المخْفِيَّة، مِن خِلاا

 .التأويل ،الظاهري ،الإشاري رؤيا،ال ،التفسي  الكلمات المفتاحية: 
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KISALTMALAR 

 م: ميلادي.

 ه  : هجري. 

 ط: رقم الطبعة. 

 د.ت: دون تاريخ النشر.

 د.ن: دون مكان النشر.

الوفاة تاريخ ت:
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 المقدمة 

إنّ الله جلّ وعلا قد جعل للإنسان تكليفًا في حال يقظته يسلك به طريق الهداية وأوضح له 

سبل الحق يختار منها ما يرفع درجته ويغرف من مناهل الخي ليصل إلى الغاية التي فطر الله الناس عليها، 

ليعرف  التأكيد تارة  الظن تارة، وعلى سبيل  منامه على سبيل  الحقيقة في  منافذ إلى  له  وكذلك جعل 

 الخطأ من الصواب.

النُّ  الرفيعة وقد تركنا ثم إن الكلام على  العلية ومكانتها  العلوم لمنزلتها  بوة وأجزائها من أشرف 

 عليها السراج المني على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

علم الرؤى والأحلام، وسمي علمًا لعلاقته    –اء النبوة  ز أج  –ومن هذه العلوم التي يتفرع عنها  

، وأيضاً علاقته بالفطرة البشرية وما غرسه الله تعالى في نفس   وكذلك كلام رسول الله     جل جلالهبكلام الله  

 الإنسان من قدرات، ووهب الإنسان من جملة المواهب التي تأخذ من منافذ الغيب والوحي.

ى سبيل التأصيل تصريًحا والكلام على الرؤى والأحلام والمباحث الواردة فيها مما جاء ذكره عل

العلوم التي تأتي إلى الإنسان من غي اختيار، فيى الإنسان   ، وتلميحًا الرؤى وأصولها هي من  ومعرفة 

وتقسيم  تحليل  منها  النتائج،  من  فيقيس جملة  لديه،  يتحصل  ما  مع  ويقيسها  أحوالها  يسبر  ثم  الرؤيا، 

 الرؤى، ومنها تقسيم التعبي وأحواله ونحو ذلك. 

أنظارهم في تعدد أسباب الرؤى،   ت أقوالهم وتباين  ت فعلماء الإسلام في القديم والحديث تفاوت

العقيدة الإسلامية والأحكام  أثرها على  البشرية، إضافة إلى  النفس  وأنواعها، وتفسياتها، وآثارها على 

 الشرعية.
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وغي المسلميّ يعزونّا إلى دلالات شتى: فمن قائل إنّا أثر سلبي من آثار الانفعالات النفسية  

العلوي   العالم  إنّا صور  قائل:  البدنية   تستشرفهوالجسمانية، إلى  النفس في هدأة الأخلاط، والحاجات 

 عند الإنسان أو إنّا هواجس نفسية تحقق خيالات طموحة عند الإنسان. 

بًا للرؤيا وجدت قد زادت على مائة اولدى مطالعة كتب السنة في المواضع التي عقدت فيها أبو 

الحال بالنسبة لأقوال الأئمة ومن خلال شروحات الأحاديث إضافة لأقوال المفسرين   حديث وكذلك 

رأيت أقولًا تَد التفاؤل في الرؤيا الحسنة ويطلب عدم تأويل الرؤيا السيئة، وكذلك الحال بالنسبة للرؤى 

أدركت أن قضية الرؤيا قضية وأخرى رآها أصحابه فعبّرها لهم      صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالوحي ومنها رؤى رآها النبي  

ويكشف عن   ويبيّّ غامضها ويعُرف مُفسّرها من مجملها،شرعية ينبغي أن تفرد لها المسالك والمسائل  

 مستورها. 

التفسي  يليه هو  الظاهري بالدراسة والفراسة وما  التفسي  الكلام  على ما سبق يخص  ثم إن 

المنهج   من خلال  طابعاً   تحمل  والتي  ذاتها  الآيات  في  مع الإشاري  السبيل  هذا  أرباب  سلكه  الذي 

بيّ  والفرق  العلماء  وآراء   ، روّاده  من  سلسلة  بإيراد  قبله  والذي  المشرب  هذا  أصحاب  بيّ  الموازنة 

للمعاني والِحكًم لهذا وبيّ الباطني المردود ، وإبراز الحلَُّة الصافية في أبهى صورة    المقبول   الإشاري الفيضي

 الإرث القيِّم. 

الدّراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي وذلك بتتبع الآيات وملاءمة الروابط  وقد اعتمدت  

الإشارة.  مع  النصِّ  والتفاسي   من  الحواشي  بعض  مع  مقارنة  الإشارية  العبارات  فهم  وذلك بمحاولة   ،

 الإشارية ومناقشتها في ضوء شروط التفسي الإشاري المقبول. 

 قد اتبّعت المنهج التالي: و    
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المباحث والمطالب  تناسب  التي  والثاني: عملت على جمع الأحاديث  للفصليّ الأول  بالنسبة 

مما يحتج بها في التخريج وما   والمصنّفات والموطأ وغيهم   من الكتب الستة وبعض الأحاديث في المسند

 في عدة مواضع. يتوافق مع آيات الرؤى المذكورة في القرآن والتي هي موجودة 

باكذلك   في قمت  الأئمة  أقوال  على  والوقوف  الحديثية  والشروحات  العقائد  ستعراض كتب 

 ذلك.

التي نصَّت على إشارات مع ذكر منهجية كل   للآيات   هوأما بالنسبة للفصل الثالث؛ فقد أفردت

الرؤيا وهم  عبارة في آيات  له  السُّلامي)  مفسر  الرحمن  التفسي،  (أبو عبد   في   (والقشيي  ) في  حقائق 

التفسي حقائق   لطائف  في  البيان  عرائس  الجيلاني،  القادر  عبد  للشيخ  المنسوب  الجيلاني(  تفسي  و) 

 القرآن )لأبى 

الشيازي(، عمر،و   محمد  بن  الصوفي لأحمد  الإشاري  التفسي  النجمية في  غرائب و   التأويلات 

النيسابوري(، )للقمي  الفرقان  ورغائب  )إسماعيل  و    القرآن  البيان  روح  و تفسي  المديد   حقي(  البحر 

للألوسي(    ( المثاني  والسبع  العظيم  القرآن  تفسي  المعاني في  وآخرها روح  عجيبة(  أفرد)لابن  في   وهمما 

رمنما غاب عن ، ف  مسيهاتف  . جليلة وأقوال سديدة    بإشارات  ليزود أسطره  غيه لطيفة سعى    مفسِّ

 أهمية البحث 

 والإشاري. إظهار المعاني المتعددة للرؤيا من خلال تعبي النص الظاهري منها   –  1

 تحديد أنواع الرؤيا في القرآن الكريم من خلال المآلات الواقعية لها. –  2

 ضبط الفروق بيّ الرؤيا والحلم وأقسامهما.   –  3

 موقف علم النفس من الرؤى.  -4
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 في الإسلام  ىبيان منزلة الرؤ   -5

 إشكالية البحث 

  التساؤلات التي تطرأ على الرائي ...هل الرؤيا الحق تخص الأنبياء أردت أن أصل إلى إحدى   -

اعتماداً على  عليهم الصلاة والسلام، أم أن هناك ما يدعو لأن تكون رؤية المؤمن حق أيضًا، وذلك 

 الصحيح من الأحاديث النبوية؟.

هل ينبغي الخوض لكل أحد في تفسي الرؤى؟ وهل هو متاح لكل مان وقع في قلبه المعنى أن  -

 يصرحّ به؟. 

 هل للرؤى قيمة عند الأمم السابقة، ما عدا ما ذكره القرآن من بيان؟   -

 ومن بعده؟   النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن الاعتماد على الرؤى في الحكم الشرعي في زمن   -

 اختيار البحث 

العلماء   –  1 همم  فيه  صرفت  الذي  العلوم  أعظم  من  لأنه  الحكيم  العزيز  الله  خدمة كتاب 

 المسلميّ هو: )التفسي وعلوم القرآن ( . 

 تعلُّقي بهذا النوع من التفسي ) التفسي الموضوعي (   –  2

 ،رفعت إلى أستاذي المشرف أربعة مواضيع، ووقع في قلبي هذا الموضوع ، فأشار عليَّ به  –  3

 فجزاه الله عنّي كل خي. 

 الدراسات السابقة

 هناك عدة دراسات عن الرؤيا، بيدا أنّّا مقالات متشابهة الأغراض والدّراسة منها : 
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  –)فتحية إبراهيم صرصور( ملتقى الصداقة    –دراسة أسلوبية    –الرؤيا في القرآن الكريم   -1

الرؤيا في   2009 اليونانية، وكذلك  النفس والملاحم  التربوية، وعلم  الناحية  فيه  تناولت  م، وهي مقالة 

 الكتاب المقدس. 

مجلة  -2  ، العسال  محمد  يوسف  فولي  أشرف   ، الكريم  القرآن  في  الرؤيا  تأويل  "منهجية 

المجلد   التخصصية،  للبحوث  والفكر  الإسلامية  العدد4الدراسات  أبريل  2،  نيسان،  م.وهي 2018، 

مقالة أيضا، تناول فيها الباحث تعبي الرؤى في القرآن ودلالته من حيث ألفاظه الظاهرة والرمزية وهي 

 مقالة جيدة. 

وهي مذكّرة   -الجموعي الزاوي    -دراسة موضوعية    -الرؤية ودلالاتها في القرآن الكريم   -3

إظهار أدوات الرؤية كما بيّنتها    ضمن متطلبات الحصول على الماستر.وقد أراد الباحث في رسالته  تخرج

 الآيات ،وكذلك بيان مجالات الرؤية وأنواعها . 

لرفاه عبد الحسيّ مهدي الفتلي،    –دراسة لغوية    –ألفاظ الرؤية والرؤيا في القرآن الكريم   -4

 م  2004/ كانون الأول   1425كلية التربية للبنات ،جامعة الكوفة ، شوال 

فيه   تناولت  الكريم ، دراسة لغوية  القرآن  الرؤية والرؤيا في  الفاظ  الرسالة دراسة  تضمنت هذه 

 مسائل صوتية وصوامت وصوائت والمستوى الصرفي والتركيبي للآيات القرآنية . 

القصصي الحديث ) بحث في   تَليات    -5 السرد  يوسف وأثرها في تشكيل  الرؤيا في سورة 

الإنسانية، قسم  والعلوم  الآداب  العزيز، كلية  الملك عبد  إبراهيم غبان، جامعة  السردية( د. مريم  البنية 

 .   ھـ1440،    17مجلة جامعة طيبة: للآداب والعلوم الإنسانية، السنة السابعة، العدد    المواد العامة 

وقد  تناولت الباحثة الرؤيا في سورة يوسف بالبحث والدراسة  بوصفه ظاهرة فنية لها صيورة    

دلالية تستجيب للمرجعيات المعجمية وللنظم السيميائية على المستوييّ الواقعي والحلمي في القصة. ليتم  
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 نموذج تطبيقي مقترح وهو    ربط هذه المخرجات بدلالات الرؤيا الحلمية في السرد الروائي من خلال تقديم 

 رواية )مدن تأكل العشب( لكاتب عبد خال. 

الكريم   -  6     القرآن  في  الرؤيا  لغوية    -دلالة  السلم     –دراسة  يوسف  يعقوب  .سالم  د 

اللغة العربية، مجلة أبحاث البصرة( العلوم الإنسانية )المجلد:    -كلية التربية    -،جامعة البصرة ، 83قسم 

 (. 1  -77، ص 1018السنة:   1العدد: 

7  –  Piskolojik Ve Dini Bir Fenomen Olarak Rüya  

قسم     Nilüfer Efginerللطالبة   قونية  في  سلجوق  جامعة  من  ماجستي   رسالة  وهي 

 .   2010/ الفلسفة والعلوم الدينية  

أن هذه القضية لم تحظا ذكرت    وهي دراسة عن أهمية الأحلام في مجال علم النفس الديني، و

بالاهتمام الكافي في مجال علم النفس ، وأيدت مصادرها بأقوال من العلماء ، كأمثال ابن رشد والفارابي 

 والغزالي ، ومن الغربييّ كفرويد ويونج وإدلر مع دراسة لأفكارهم . وابن خلدون  

 وهذه الدراسات بمجملها تختلف عن بحثي في أمور: 

 معظمها يدور في فلك الدراسات اللغوية، وذلك من حيث التركيب اللغوي والصرفي.    -1

الواقعية   -2 المخرجات  خلال  من  أدبية،  بروايات  ربطه  مع  القصصي  السرد  مجال  في  أو 

 .والحلمية  

خلال  -3 من  أو  والرؤية(  )الرؤيا  الموضوعية  النواحي  من  الرؤيا  بدراسة  الحال  كذلك 

 .السلوكية والتربويةالدراسات  



 7 

من حيث التنويع و التقسيم ، وبيان الفروق بيّ التعبي عُني بتوصيف حال الرؤيا فقد بحثي أما  

والتَّدبر،   الاعتبار  ومعانيها في  والإشارات   ، والاستنباط  الاجتهاد  المعبرِّ في  وعمل   ، وال تأويل 

ين من خلال دلائل الكتاب والسّنة وما يلحق بهما.   ومنهج المعبرَّ
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 مدخل 

صلى   هي منَّة من الله وهِبة محضة اختصّ الله بها بعض أنبيائه كسيِّد الخلق محمد  يا عبي الرؤ إنّ ت

الفهم والفراسة فعبروا للناس -  للنبيّيّ-الصلاة وأتم التسليم، فجعل لهم    الله عليه وسلم  ويوسف عليه

  -أي تأويل الرؤيا  – 1  ﴾يَاْتابِيكا رابُّكا وايُ عالِّمُكا مِنْ تأاْوِيلِ الْأاحاادِيثِ واكاذالِكا  ﴿ :تعالى الله رؤاهم ، قال

بالكتاب و  العالمون  والأولياءُ,  الأنبياء  إلا  وتعلّم،  دراسة   دون  التعبي،  موهبةا  أعطي  أحدًا  أنّ  يثبت  لم 

القلب  بالدِّين وصلاح  متحلِّيا  يكون  أن  بد  فلا  الأنبياء  وأما سوى  الأخرى  الشرعيّة  والعلومِ  والسنّة، 

حد أن يكتسبه ويتعلّمه ما من العلوم ، وبذلك يمكن لأيّ أ رة وما يتعلق بهوعالماً بالكتاب والسنة المطهّ 

في نفس الإنسان  -تعالى –الإلْهام في اللغة والاصطلاح: أنْ يُ لْقي الّلّ  ؛ لأن    إذ هو ليس إلهاما بل فراسة

أمراً أو علمًا، بلا اكْتساب منه أو فكر. قال ابن القيم رحمه الله: "الصَّحيح: أنَّ الفراسة قد تتعلق بنوع  

والإلهام ما يلُقى في الرُّوع عن طريق  2بة مجردة، لا تنُال بكسب  البتة" كسب وتحصيل، وأما الإلهام فموه

فيض عُلويّ ، وقد يخصّ الله به أحداً على فعل شيء أو تركه ، وبعضهم لم يفرّقوا بيّ الفراسة والإلهام 

حدَّ 
ُ
 لأنه قد يكون من الم

ُ
لقد كان فيما قبلكم من ميّ ، كما قال صلى الله عليه وسلم: "  لها ثيّ أو الم

مان ، فيكون بيّ الفراسة والدراسة    يافتفسي الرؤ   3" الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد، فإنه عمر  

ره ويخرج را بحره لينهل من دُ   قبل أن  يخوض خضمّ أن يتزوّد بما يلزم للغوص  وقف على شاطئه فلا بد  

 نبُذاً من كوامنه. 

 

 6 / 12يوسف،  1
 215، (م 2008 /ه   1429ط: الأولى،   ،دار ابن الجوزي:القاهرة ) أُصوُلٌْ بِلاا أُصوُلْ  محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم،  2
البخاري  3 الدين ضلي  الصحيح الجامع (  ه256  )ت:  محمد بن إسماعيل  مؤسسة :بيوت  وآخرون )، خرجّ أحاديثه وعلق عليه : عز 

 . (3689رقم) 62، فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(،  م2020/ه1441ط:الثانية،الرسالة ناشرون 
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قد لا تَُمع لدى مفسر واحد وإن كان قد حاز علوماً أخرى فمنهم من   ة جمَّ وعلوم التفسي  

وغيه  به،  تفسيه  فيوسم   ، الأصولية  القواعد  فيستخدم  المذهبي،  أو  العام  الفقهي  الطابع  عليه  يغلب 

يفسره  بالكلام فيأخذ صفته منه ، ومنهم من يغلب عليه الطابع القصصي، فيتوسع في الروايات والآثار 

فيه،  والكونية  الأدبية  العلوم  يمزج  والبعض  ودخيل.  بيّ صحيح  ما  الكريم،  القرآن  قصص  معالجة  في 

موضوعي، وتاريخي، زع شتى، ومناهج متنوعة، ما بيّ  وهكذا اتخذ المشتغلون بالتفسي طرائق قددا، ومنا

 واستقرائي.  

، والذي يعنينا في هذا البحث سي ويغُني طالبها ويدعم سالكها  يثُري مكتبة التف  ومجموعها  

وحيث   منهما،  واحد  ودلالة كل  الإشاري  و  الظاهري  الرؤى  تأويل  منهج  للبحث إهو  يخضع  نه 

بثّ   أبوابه  التنزيل في  معاني  أهم  من  فإن  والشواهد  والأقوال  والأحاديث  للآيات  والتحليل  والاستقراء 

كلمة الإشارة، والتي من خلالها تحلو الكلمة وتنتظم العبارة ،وهذا مبناه على منهج التفسي الصوفي وبه 

من   تعتبر  التي  متعلق بالموهبة  المصداقية، والإشاري  وتتحقق  البناء  توافرها في   العلوم يكتمل  التي يَب 

" اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم أصول الفقه وعلم التوحيد ومعرفة أسباب   4المفسر وهي  

النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله 

 الله  قال ،  تعالى لمن عمل بما علم ولا يناله من في قلبه بدعة أو كبر أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصي  

وُنا في الْأارْضِ بغِايِْ الحاْقِّ ﴿تعالى:   تيا الَّذِينا ي اتاكابرَّ ،وتأتي خصوصية البحث من   5"  ﴾ساأاصْرِفُ عانْ آياا

 خلال المنظور الشمولي لدلالات الكتاب والسنة وما نتج بالفهم عنهما مع سبر عبارات وإشارات 

 

 وشركاه د.تعيسى البابي الحلبي  ةالقاهرة: مطبع )مناهل العرفان في علوم القرآن ه ( 1367:محمد عبد العظيم الزُّرْقاني )ت  4
 2/51( ط:الثالثة 

 146 /7الأعراف،  5



 10 

  ﴿  :السابقيّ في أقوالهم وتنزيلها على مقتضى ما تشي إليه، فالله عز وجل قال في كتابه العزيز

اختلافا كاثِياً   فِيهِ  دُواْ  لاواجا اللَِّّ  غايِْ  عِندِ  مِنْ  والاوكْاانا  القرآنِ  ب َّرُونا  ي اتادا واستقبح عدم   فأنكر الله  6﴾أافالاا 

"أافالا بالله .  فيما فيه من موجبات الإيمان  لمعانيه  التأمل  التفكر فيه و  وإعراضِهم عن  ،   تدبٌّرهم لكتابه

ب َّرُونا الْقُرْآنا حض على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه   كما في كلام   اخْتِلافاً كاثِياً أي تناقضاا ي اتادا

على أنه كلام الله، وإن عرضت لأحد   البشر أو تفاوتا في الفصاحة لكن القرآن منزهّ عن ذلك، فدلَّ 

العلم ويطالع تآليفهم،  نظره ويسأل أهل  يتهم  فالواجب أن  القرآن،  شبهة وظن اختلافا في شيء من 

                                                                                                                7. "حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف  

من أن يذكر رؤيا الله عز وجل في المنام ويدلي بالأدلة ، بّد    في بحث الرؤى فلا  ومن مدّ يده 

مان رآني   :)   صلى الله عليه وسلم  حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ك  وكذا الحال في رؤيا النبي  

وفي لفظ البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله  8(   في المنامِ فقد رأى الحقَّ إنَّ الشَّيطانا لا يتشبَّهُ بي 

، وكلا الرؤيتيّ 9)مان راآني فقادْ راأاى الحاقَّ؛ فإنَّ الشَّيْطانا لا ي اتاكاوَّنُنِي(   :لعنه أنه صلى الله عليه وسلم قا

ولم يتعرض   وما يتعلق بهما لا تدخلان في منهج الرؤيا التي يدور الحديث عنها ، لذا لم يتناولهما البحث

                                                                                            . لهما

 

 82 /4النساء ،  6
عبد الله    د.المحقق:    ،التسهيل لعلوم التنزيل  ه ( 741:أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت    7

 1/201 ، (ه  1416 -بيوت ط: الأولى  –الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ) الخالدي
، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ه (    739الأمي علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت    8

 (6052 )رقم، (م 1993/ه   1414مؤسسة الرسالة، بيوت ،ط: الثانية )شعيب الأرنؤوط 
  (  6997)رقم 91 ،" التعبي"البخاري،  9
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 الدراسة والفراسةدلالة الرؤيا وتجلياتها في : الفصل الأول

 يبحث هذا الفصل في الرؤيا وتعريفاتها وأهميتها ومكانتها وكذلك الفروق التعبيية ومراحلها  

 :وأهميتها ومكانتهاتعريفها  الرؤيا  المبحث الأول:  

وأهمية هذا   في مطالبه الأربعة يبحث في معاني الرؤيا بنوعيها ودلالاتها الاصطلاحية واللغوية ،

 في الإسلام .  العلم ومكانة تأويل الرؤيا

 المطلب الأول: معنى الرؤيا والرؤية ودلالاتهما اللغوية والاصطلاحية: 

تبيّّ أن  وكتب التفسي حول الدلالات بعد الرجوع إلى ما كتب في معاجم اللغة وغريب القرآن 

متقاربة ومتداخلة تحتمل جملة من الأوصاف ما يَعلها تفيض بمفردات تثري السمع وتربط   نيا للرؤية معا

 والتعريفات. الفؤاد بوابل من الكلمات  

" وتعني الرؤية بالعيّ ومعاينتها للشيء، فتتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم "رأى  الرؤية لغة: 

تتع دى إلى مفعوليّ، يقال: رأى زيدا عالما، ورأى رأياً ورؤْيةً وراءةً مثل راعة. وا )الرَّأْيُ( ماعْرُوفٌ واجماْعُهُ 

من خلال   والباطنة تتلمّسوفي القرآن الكريم آيات بيّنات وردت تحمل معاني الرؤية الظاهرة  10)آرااءٌ(  

 التفكر والعبر أدواتها ألفاظاً مترادفة الظاهر بعيدة في إدراكها كالرؤية البصرية والبصية والنظر الظاهر في  

 ذكر والرؤية العلمية والتأملات ولنأخذ غيضًا من تلك الدلالات ثم لنعرجّ بعدها على أنواع الرؤيا بعد  

 معانيها. 

 

الطبعة:   -دار صادر  :بيوت  )،  لسان العربه (  711: تمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري ) 10
 291 "رأى ("ه   1414 -الثالثة 
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والامَّا راءاا ٱلۡمُؤۡمِنُونا ٱلۡأاحۡزاابا قاالُواْ ﴿:  عز وجلقوله  ؛الحاسّة    –  فمن الرؤية بمعنى النظر بالعيّ 

واعاداناا    هذا إِيماَٰنا واتاسۡلِيم  زادهمواماا    ورسوله  اللهواصاداقا    ورسوله  اللهماا   نَّ وُ ترا لا ﴿   :  جل جلالهوقوله    11 ﴾اإِلآَّ 

والاقادۡ هماَّتۡ بهِِۦۖ واهامَّ ﴿:     جل جلالهفمنه قوله    -البصية    -أما رؤية القلب    12  ﴾يّ قِ اليا   يّا ونّّا عا ترا لا   يم، ثمُّ حِ الجا 

ۚ إِنَّهُۥ مِنۡ عِباادِناا 
لِكا لنِاصۡرِفا عانۡهُ ٱلسُّوٓءا واٱلۡفاحۡشاآءا نا رابهِِّۦۚ كاذاَٰ فالرؤية   13﴾   ٱلۡمُخۡلاصِيّا   بِهاا لاوۡلاآ أان رَّءاا بُ رۡهاَٰ

الفُ ذا ما كا   ﴿ :    جل جلالههنا بالبصية لا بالبصر، وكذلك في قوله   وتكون الرؤية معنوية    ﴾14أى  ما را   ؤادُ ب 

هُمۡ والاا هُمۡ ينُظارُونا   العذابواإِذاا راءاا ٱلَّذِينا ظالامُواْ  ﴿:    جل جلاله  كقوله والاوۡ ﴿:      جل جلاله وقوله    15  ﴾فالاا يُخافَّفُ عان ۡ

ابِ  ي اراى ٱلَّذِينا   ٱلۡعاذا يعا واأانَّ ٱللَّّا شادِيدُ  ي اراوۡنا ٱلۡعاذاابا أانَّ ٱلۡقُوَّةا للَِِّّ جماِ إِذۡ  وتأتي الرؤية بمعنى 16﴾ ظالامُوٓاْ 

قوله  مثل  في  ٱلرَّشااد﴿:    جل جلاله  الاعتقاد  سابِيلا  إِلاَّ  أاهۡدِيكُمۡ  واماآ  أاراىَٰ  ماآ  إِلاَّ  أرُيِكُمۡ  ماآ  فِرۡعاوۡنُ    17﴾   قاالا 

ورأى إذا عدّي إلى مفعوليّ 18﴾   ف الامَّا ترآءا الجاْمْعانِ   ﴿ :  جل جلالهالله  وتراءاى القوم: رأى ب اعْضُهم بعضاً، قال  

 .19 ﴾  قّ و الحا هُ   بكا ن رَّ مِ  ليكا إِ  لا زِ نذي أُ الَّ   لما وا العِ وتُ أُ  ينا ذِ رى الَّ يا و ﴿ اقتضى معنى العلم ومنه قوله تعالى:  

قوله   ما ناا رِ وأا ﴿:    جل جلالهومنه  وتُ كا ناسِ   ...  لينا عا   بْ نا  مناسكنا.  20  ﴾ا  رنا  وبصِّ علّمنا  وأشار   أي 

 : جل جلالهومنها قوله  ،    هناك رؤية موهومة، يرى الرائي شيئًا، والحقيقة تختلف عما يراه  القرآن الكريم إلى أنّ 

 ذينا والَّ ﴿:    جل جلالهراب، قال الله  منه رؤية السَّ و   .21  ﴾ حابمرّ السَّ   رَّ ي تاُ وهِ   دةً امِ ها جا بُ تحسا   بالا رى الجِ وتا ﴿

 

 22  / 33الأحزاب،  11
 ( 6،7) / 102التكاثر، 12 
 24 /12يوسف،  13
 11/ 53النّجم،   14

 85 /16النحل، 15 
 2/165البقرة،   16
 29 /40غافر،  17
 61 / 26الشعراء،  18
   6 /34سبأ،    19
 128 /2البقرة،   20
 88 /27النمل،   21
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آيات تثلّت بالعبرة والاتعاظ من خلال و   22﴾ اء ....  ما   مآنُ ه الظَّ بُ سا ة يحا يعا قِ بِ   اب  را سا الهم كا عما وا أا رُ فا كا 

 دأا با   روا كيفا انظُ فا   رضِ يوا في الأا ل سِ قُ   ﴿:   جل جلالهالله  قال    هلاك الأمم السالفة وهي كثية في كتاب الله.

الله  23﴾ق..  لْ الخا  خلق  في  التفكر  خلال  من  ما انظُ   لِ قُ   ﴿:  جل جلالهقال    ،والعبرة  في  روا   ماواتالسَّ اذا 

الرؤية والتأمل يشترك كل منهما في إدراك الأشياء بالبصية إلا أن الرؤية قد تكون ف  24  ﴾ ...  رضِ والأا 

 . مجردة عن التأمل كما في الإدراك بالبصر

، هو استعمال الفكرف  25" مرة بعد أخرى ليتحققهالت َّث ابُّتُ في النّظر  و تدبر الشيء  والتأمل هو  "

  لذا يدخلان في معنى البصية التي تقود إلى الهدف من الرؤية. 

معناها   في  الرؤية  الدنيا الاصطلاحيأما  في  حيث كان  بالبصر  والمشاهدة  النظر  فهي:   ،

هي نور في القلب يدرك به الحقائق والمعقولات، والأمور المعنوية، حيّ يكون القلب "وأيضا    والآخرة.

 27بأنّا: "النظرُ بالعيّ والقلب "   أيضا  رّفِتوعُ   26مشحونًا باليقيّ والإيمان 

تفسيه  عاشور في  ابن  رأى( :   ذكر  )فعل  إذا كان  الرؤية:  لنوع  مبيّ  العيّ مصدر  رأي  أن" 

يحتمل البصر والقلب، وإضافته إلى العيّ دليل على أنه يستعمل مصدراً لرأى القلبية، كيف والرأي اسم  

 

 . 39 /24النور،  22
 .  29/20العنكبوت،  23
 .10/101يونس،   24
، تحقيق د مهدي المخزومي د إبراهيم السامرائي، )دار ومكتبة الهلال العيّ( 175- 100أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ) 25

 . 8/347 أامالا د.ت(.
 . 8/4541تفسي الشعراوي  327/ 11الغيب مفاتيحالرازي، انظر ،  26 

 . 8/309،العيّ الفراهيدي، 27
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ؤيد بنصره من يشاء يوالله    بالبصرية وجملةبخلاف الرؤية فخاصة    البصرية،وتشاركها فيها رأى    للعقل، 

م مِثْ لايهم راأْيا العايِّ ﴿  .28تذييل لأن تلك الرؤية كيفما فسرت تأييداً للمسلميّ"   .  29﴾   ي اراوْنّا

)القبس(   عن كتاب  الفروق  في  القرافي  عاينت    30نقل  إذا  رؤية  رأيت   " تقول:  العرب  أن 

رؤيا   ورأيت  بقلبك،  اعتقدت  إذا  رأيًا  ورأيت  بمنامك    –بالقصر    –ببصرك،  عاينت  وقد    31إذا 

 .  32تستخدم في اليقظة" 

: على وزن فعُلى وهو ما يراه الإنسان في منامه، وهو غي منصرف اللغويو)الرؤيا( في المعنى  

: واقادْ جااءا الرُّؤْيا في الي اقاظاة؛ فكابرَّ     لألف التأنيث وتَمع على رؤى بِالت َّنْوِينِ، مِثْلُ رُعىً؛ قاالا ابْنُ ب ارّيِّ 

رأيتُ عنك رؤىً حسنةً: حلمتُها. وأارْأاى الرجلُ   33للرُّؤْيا وهاشَّ فُؤادُه، ... وباشَّرا ن افْساً كاانا ق ابْلُ ي الُومُها 

 .34إذا كثرت رُؤااه، بوزن رُعاهُ، وهي أحلامه، جمع رؤيا، رأى في منامه رؤيا 

طريق  عن  وذلك  موج ود،  ن ه  أ  عل ى  موج ود  غي ر  ه و  م ا  تث ل  الرؤي ا  "إن  الأدبي  المعجم  في  جاء 

المس تحيل   ب أن  المبدع، وهي أيضاً شعور  الرهيف والخيال  في رأي الآخرين ممكن   الإحساسالإحساس 

التحقيق بحيث يبرز لصاحب الرؤيا في وض وح ص اعق كأنه ماثل أمام عينيه. وق د ت ؤدي ه ذه الحال ة إل ى 

 تعبئ ة جمي ع الق وى ف ي تحقي ق م ا ه و مستحيل أو معجز. 

 

 محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد(، الدار التونسية للنشر   28
 .173/ 3م،  1984 -تونس -

 . 3/13آل عمران ،  29

أشار إلى أماكن مخطوطاته فؤاد سيزكيّ في  ، وقد  القبس في شرح موطَّأ مالك بن أنسلأبي بكر بن العربي. انظر فهرسة ابن خي،    30
 (.88ص  ،3/136 ،)تاريخ التراث العربي

 .4/241ه (  682 :)ت الفروقشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي،  31
 . 60 /17،قال القرافي يقصد بقوله تعالى، ]وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس[ الإسراء 32

 10/139 "رأى"، انظر، تاج العروس 14/297"رأي" لسان العربابن منظور،  33
 .14/297 "رأي" المصدر السابق 43
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الفنّ  تفرد  بأنهّ كائن متميّز إحساسًا وينتج عن  لديه  الأديب بالرؤيا عن الآخرين شعور  أو  ان 

علىبأن  ه  ووفكراً   "   قادر  الأخرى  المخلوقات  بلوغها  عن  تعجز  تخوم  :  35اخت  راق  ي ارااهُ   الِجنّي والرّئِِيُّ

ت اقُولُ رئِِ  يِمٌ  إِذا كاانا يحُِبه ويُ ؤاالفُِه، واتا اللِّحْياانيُّ: لاهُ رائِيٌّ مِنا الجِْنِّ ورئِِيٌّ  بكسر الهمزة يٌّ،  الِإنسانُ. واقاالا 

ن  رائِيّ ، مِثْلُ سِعيد وبعِِي. اللَّيْثُ: الرَّ والراّء ّ ي ات اعارَّضُ للِرّجُلِ يرُيه كاهااناة وطِبّاً، يقاالُ: ماعا فُلاا . قاالا ئِيُّ جنيِّ

عاساى أاراى   لِإنسان مِنا الجنّ. ابن الأاعرابي:وهو الذي يعتاد ا راعِيّ،    باري: بهِِ رائِيّ مِنا الجِْنّ بِوازْن ابْنُ الأان

قال لساوادِ بن    ) وفي حديث عمر، رضي الله عنه :  36سُقِيتُ  ي اقْظانا ما أرُيِتُ ... في الن َّوْم رؤيا أانّني  

 قاارب  أنت الذي أتاكا رائيُِّكا بظهورِ رسول 

وجاء في الكليات:" الرؤيا كالرؤية غي أنّا مختصّة بما   37  (الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم

وفي شوارد الصغاني: " أتيته حيّ جنّ رؤْي   38يكون في النوم فرقاً بينهما ...ورأى رؤيا اختصّ بالمنام " 

رؤْيا ورأي رأياً أي حيّ اختلط الظّلام " فكأن الحلم في المنام، إنما سمُِّي رؤيا لوقوعه حيّ اشتداد الظلام 

 39.وإطباق الليل"

 

 . 134/المعجم الأدبي،انظر ، جبور عبد النور  35
  .14/297 "رؤيا" ، لسان العربابن منظور،  36
، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد المعجم الكبي(  360سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )ت،    37

 ( 6475رقم)، 7/92، (ابن تيمية ، ط: الثانية ة)القاهرة: مكتبالسلفي 
تحقيق عدنان  ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ه (،  1094أيوب بن موسى الحسيني الكفوي أبو البقاء الحنفي )ت  38

 .475، ( مؤسسة الرسالة:بيوت ) درويش ومحمد المصري
، تحقيق وتقديم: مصطفى حجازي، المدير العام للمعجمات    الشوارد في اللغةه ( ،    650:رضي الدين الحسن بن محمد الصغاني )ت  39

،  (م  1983  /ه     1403ط: الأولى،    : المطبعة الأمييةالقاهرة )  وإحياء التراث، مجمع اللغة العربية، مراجعة: الدكتور محمد مهدي علام
213. 
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أن الأئمة جعلوا لها اصطلاحات ومعان  إلا؛: ما يراه النائم أثناء نومه الرؤيا اصطلاحاً و معنى 

 قوله  40في فتح الباري عن ابن العربي  ابن حجر  فقد نقل الحافظ  من خلال الإدراكات وتعلقها بالقلب 

شيطان إمّا بأسمائها أي حقيقتها   " الرؤيا إدراكات علّقها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملاك أو

الخواطر" اليقظة  في  ونظيها  تخليط،  وإما  بعبارتها  أي  بكناها  إدراكات   41وإما  فجعلها  القرطبي  وأما 

" وقيل: إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها   منضبطة لما يستقبله الإنسان من خلال تخيلاته 

  الله أعلاما على ما كان أو 

  –الع يّ مغم ضة  وإن كانت    -وبنظرة متعمقة للرؤى نجد أنّا تَمع بيّ البصر    42  "   يكون 

 . وب يّ البصية التي تفضي للمكاشفة، وملامسة عالم الغيب بمشيئة من الله سبحانه وتعالى

تخيلة  
ُ
  44إلى الحس المشترك  43وقال أبو السعود: الرؤيا هي "ارتسام الصورة المنحدرة من أفق الم

والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبي البدن 

تناسبه  بصورة  تحاكيه  المتخيلة  إن  ثم  هناك،  الحاصلة  المعاني  من  يليق  مما  فيها  بما  فتتصور  فراغ  أدنى 

 

  (20/197)  سي أعلام النبلاءه ( انظر    543أبوبكر، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الأندلسي الإشبيلي المالكي )ت،    40
 . فما بعد 

41 ( الشافعي  العسقلاني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  البخاريه     852ت،أحمد  صحيح  شرح  الباري  فتح  رقّ (  وأبوابه ،   م كتبه 
المكتبة  )القاهرة:  ه (    1389ه ( ،قام بإخراجه وتصحيح تَاربه: محب الدين الخطيب )ت    1388وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي )ت  

 .(352/ 12 (.)ه  1390 ه/ 1380السلفية ، ط: السلفية الأولى، 
 . 12/325،ابن حجر، فتح الباري 42
ى ، المتخيلة هي القوة التي تتصرف في الصورة المحسوسة، والمعاني الجزئية المنتزعة منها ، وتصرفها فيها بالتركيب  تارة ، وبالتفصيل أخر   43

مثل إنسان ذي رأسيّ ، أو عديم الرأس ، وهذه القوة إذا استعملها  العقل سميت مفكرة ، كما أنّا   إذا استعملتها الوهم والمحسوسات 
 . 2/325المعجم الفلسفي ،لدكتور جميل صليبا امطلقا سميت متخيلة. انظر 

الحس المشترك ، عند أرسطو هو القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة فتنسقها وتردها إلى موضوع بعينه . وقال الجرجاني،    44
كور الحس المشترك، هو القوة التي ترتسم فيها صور المرئيات انظر ، المعجم الفلسفي وضع ، مجمع اللغة العربية تصدير الدكتور ، إبراهيم مد 

 . 72ص،
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كون المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يفترسلها إلى الحس المشترك فتصي مشاهدة ثم إذا كانت شديدة  

 .45التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبي وإلا احتاجت إليه 

الرؤيا هي خيالات باطلة،   نَّ إ "  : قال    لوسي عن المعتزلة وجمهور المتكلميّ وقد نقل العلامة الآ

وهو من الغرابة بعد شهادة الكتاب والسنة بصحتها، ووجّه ذلك بعض المحققيّ بأن مرادهم أن كون ما 

ينافي حقية ذلك بمعنى    فلا   باطل، يتخيله النّائم إدراكًا بالبصر رؤية، وكون ما يتخيله إدراكًا بالسمع سمعًا  

ولا يمنع أن نذكر الغزالي   46. "الشيء نفسه أو ما يضاهيه ويحاكيهكونه أمارة لبعض الأشياء  كذلك  

للجسد ومفارقتها  البشرية  النفس  عن  تحدّثوا  الذين  المتكلميّ  أقدم  من  يعتبر  الحلم   الذي  عن  وتكلم 

 والوحي.   48والإلهام   47والكشف  

المرآة التي تتراءى فيه الصور هو  القلب  ف،  الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة والقول في حقيقة  "  

وحقائق الأمور وأن كل ما قدّره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور ومثبت ومنقوش في 

اللوح المحفوظ ...فإن كانت تلك الصورة جزئية وقعت من النفس في الصورة، وحفظتها الحافظة على 

إذ تتصرف القوة المتخيلة الحاكية للأشياء بتمامها فتصدق هذه الرؤيا ولا تحتاج إلى تعبي    وجهها، ولم

سارعت المتخيلة بطبعها   يكون ما رآه بعينه ، وإن كانت المتخيلة غالبة ، وإدراك النفس للصورة ضعيفًا
 

 ) ،"إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم   "تفسي أبي السعود  ه (  982أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت    45
 .4/252دار إحياء التراث العربي  ،د.ت(  :بيوت

 روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني ) الألوسي( ه (  1270شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت    46
 12/182 (ه  1415الطبعة: الأولى، –دار الكتب العلمية  :بيوت)المحقق: علي عبد الباري عطية 

 الكشف والمكاشفة، وهو في الاصطلاح الصوفي على ثلاثة معان كما ورد في كتبهم، 47
 الأول، مكاشفة بالعلم، وهي تحقيق الإصابة بالفهم.      
 الثاني، مكاشفة بالحال، وهي تحقيق رؤية زيادة الحال.     
 الثالث، مكاشفة بالوجد، وهي تحقيق صحة الإشارة      
الإلهام، وهو من العلوم التي تحصل في القلب في بعض الأحوال باختلاف الحال في حصولها فتارة تهجم على القلب كأنهّ ألقيت فيه   48

من حيث لا يدري، وتارة تكسب بطرق الاستدلال والتعلم فالذي يكتسب من غي طريق الدليل وحيلة الاكتساب يسمى )إلهاما( والذي  
 .  18-3/9بحصل بالاستدلال يسمى ) اعتباراً واستبصاراً( الإحياء
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إلى  تحتاج  الرؤيا  وهذه   ، يضاده  بما  أو   ، بشجرة  الرجل  ، كتبديل  بمثال  النفس  رأته  ما  تبديل  إلى 

  49".تعبي

 المطلب الثاني: أنواع الرؤيا   

بما أن الرؤيا هي إدراك الأشياء في المنام، والأشياء لا بدّ أن تكون متنوعة، وهذا التنوع يَعل 

المطهّرة   السنّة  بيّنتها  وأقساماً،  وأوصافاً  سماتًا  خلال للرؤيا  من  تأويلاتها  وكشفت  بمعانيها  وأحاطت 

: الرؤيا الصادقة كفالاق الصبح؛ فقد صلى الله عليه وسلمفأولُ ما بدأ به الوحيُ على رسولنا محمد  رأى.    وما  صفات الرائي

الوحي الرؤيا   من     صلى الله عليه وسلم روى البخاريُّ عن عائشة رضي الله عنها أنّا قالت: )أولُ ما بدُِئ به رسولُ الله  

الصبح...(   ف الاق  مِثْلا  جاءت  إلا  رؤيا  يرى  لا  فكان  النوم،  في  المبشرات    50الصالحةُ  من  فكانت 

 الصالحات، وبمعنى الرؤيا الصَّادقة.

وصف الصادقة وهو آخر ما بقي من مستلزمات يحمل الرؤيا على    الأول الذي فهذا التصريح  

الرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة   ) بقوله:  صلى الله عليه وسلم يذكر فيها قوله  النبوة وفي أنواع أخرى ينبري لها صحيح مسلم  

من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم   بشرى من الله، ورؤيا تحزين

 51 (. الناسفليصل ولا يحدث بها  

 

 . 504 /4د.ت( ،دار المعرفة  :بيوت )،إحياء علوم الدين ه ( 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت  49
 (.6982) رقم، 91،" التعبي"، البخاري  50
 (.6988 )رقم91 المصدر السابق، 51
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هي  ف الأول:  الصالحة  النوع  الصادقة(  الرؤية  الله)  من  وأربعيّ ، وهي جزء من ست  بشرى 

الصالحات وبوصف آخر عن أبي هريرة المبشرات  النبوة وهي من  من  إذا   رضي الله عنه   جزءاً  مرفوعاً: 

 52من النبوة.   اقترب الزمان لم تاكادْ رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعيّ جزءاً 

كانت    صلى الله عليه وسلم الرؤيا بهذا العدد لأن بعثته    وفي رواية: أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا. وإنما خصَّ 

وقد وإنّ الرؤيا قد تتفاوت أحوالها    جزءاً. ثلاثا وعشرين سنة وإذا جُزّأِت إلى جزأين كانت ستاً وأربعيّ  

تنتقش في ذاكرته وحالها يكون حسب رائيها من   ،تستقيم أطرافها فبعضهم ينسى ما رأى ومنهم من 

فيها  وإنَّ  المنغمس  فتكون بشرى لحال  النوم وتذكرها لا يدل   استقامة وصدق  الرؤيا في  مجرد وضوح 

 بالضرورة على صدقها. 

 والرؤيا الصادقة تنقسم إلى أربعة أقسام : 

ظهور الشيء مع حسن   : بشر أصل واحد :53  قال صاحب المقاييس:  ةالمبشر   ياالرؤ   -  أ

 وجمال ، والبشي : الحسن الوجه ، وإذا أطلقت الكلام إطلاقاً فالبشارة بالخي والنذارة بغيه ....

بالغيث   تبشر  التي  الرياح   : قال الله  والمبشرات  ال  ﴿  جل جلاله.  يرسل  أن  آياته  رات  ومن  مبشِّ رياح 

   55٠﴾البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة    لهم  ﴿  جل جلالهوقال   54٠﴾  .وليذيقكم من رحمته

 

النيسابوري )ت:  ،(  6986  )رقم91،  "التعبي"  ،  البخاري  52 القشيي  الحجاج  بن  مسلم  الحسيّ  مسلم(  261أبو  ، خرجّ صحيح 
أبو   (،5909رقم  "الرؤيا")(،  1441/2020أحاديثه وعلق عليه : عز الدين ضلي وآخرون )بيوت :مؤسسة الرسالة ناشرون ط:الثانية

( الشيباني  حنبل  بن  أحمد  المحسن  المح ،  المسنده (    241  -  164عبد الله  عبد  بن  عبد الله  د  إشراف:  وآخرون  الأرنؤوط  شعيب  قق: 
 ( 10590)رقم:  16/347م(،2001ه  /  1421التركي)بيوت: مؤسسة الرسالة ، ط: الأولى، 

: دار  )بيوتتحقيق: عبد السلام محمد هارون ، مقاييس اللغةه ( 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسيّ )المتوفى:  53
 . 1/251 "بشر"، (1979 /ه  1399الفكر 

 .46 /30الروم،   54
 .64 /10يونس،  55
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يقول : ) لم يبقا من النبوة إلا المبشرات   صلى الله عليه وسلمقال : سمعت رسول الله  رضي الله عنهعن أبي هريرة  

الخي الذي تأتي به الرياح بالغيث من المبشرات  وكأن    56  . ، قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة (

بوفاته  التي   انقطع  الذي  الوحي  وإن   ، المؤمن  قلب  على  والفرح  السرور  بعده   صلى الله عليه وسلمتدخل  من  تبقى 

 . ا جزء من عِلم النبوَّة؛ لأن النبوة وإن انقطعتْ فعلمها باق   المبشرات الصالحات والمعنى أنَّّ

تقع منذرة ،    : رةنذالمُ   ياالرؤ   –ب   تبشياً كذلك  تقع  الصادقة  الرؤى  الرؤيا كما أن  وبما أن 

 الصادقة تخبر عن حق من بشرى وإنذار ومعاتبة فهي بذلك تكون عونًا لما ندُب إليه صاحب الرؤيا. 

للسيف الذي انقطع صدره بعدما هزهّ بيده، وما رآه من البقر التي   صلى الله عليه وسلمومن المنذرات رؤيا النبي  

 تنحر فقد أوّله بما أصيب به المؤمنون يوم أحد . 

قال : ) رأيت في المنام  صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهففي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري  

إلى أنّا اليمامة  أو هجر    -وهمي واعتقادي    –أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل فذهب وهلي  

، فإذا هو ما أصيب من ورأيتُ في رؤياي هذه أني هززتُ سيفًا فانقطع صدره  ،  فإذا هي المدينة يثرب

واجتماع  الفتح  من  ما جاء الله  هو  فإذا   ، ما كان  أحسن  فعاد  أخرى  هززته  ثم   ، أحد  يوم  المؤمنيّ 

والله خي فإذا هم النفر من المؤمنيّ  يوم أحد   –بقراً تذبح أو تنحر    –ورأيت فيها أيضًا بقرًا    المؤمنيّ ،

ومن أبرز   57، وإذا الخي ما جاء الله به من الخي بعد ، وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد ، يوم بدر(  

    صلى الله عليه وسلم الرؤى المنذرة رؤيا النبي  

 

 (.6990رقم ) 91"، التعبي"، البخاري 56
 .(7035رقم ) 91"،"التعبي، البخاري 57
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، وأنه ساومه   صلى الله عليه وسلمالسوارين وأنه أولهما بالكذابيّ. أخرج البخاري قصة قدوم مسيلمة على النبي  

النبي   له  فقال   ، بعده  من  الأرض  في  الخلافة  أعطيتكها   صلى الله عليه وسلمعلى  ما  القطعة  هذه  سألتني  لو   (  :

 58 . .وإني لأراك الذي رأيت فيه ما رأيت وهذا ثابت يَيبك عني(......

رأى في يديه سوارين من ذهب فأهمه أمرهما ثم نفخهما فطارا، فأول النبي   صلى الله عليه وسلمالنبي    نَّ إوحيث  

مسيلمة  صلى الله عليه وسلم والآخر  العنسي  هما  بعده  من  الفصل بكذابيّ يخرجان  الأحاديث في  هذه  بيان  وسيأتي   ،

 الثاني من خلال رؤيته صلى الله عليه وسلم وتأويله لها. 

 :   الرؤية الصادقة التي لا تحتاج إلى تأويل  –ج  

تي سياقها كما ورد في النص تاماً، وتكون وهي الرؤيا الواضحة المعالم لا تحتاج إلى تأويل ، ويأ

أو معبّر.  تعبي  الى  مباشرة لا تحتاج  النبي    من الله  تنص على أن  التفاسي  أنه سيدخل   صلى الله عليه وسلم معظم  رأى 

محلقيّ  وحالهم  الشرك  أهل  من  يخافون  ولا  بالبيت  ..يطوفون  آمنيّ  وأصحابه  هو  الحرام  المسجد 

 ومقصرين ...ثم جعل الله لهم من بعد صلح الحديبية فتحًا مبينًا.

  صلى الله عليه وسلم﴾ أنه     لرُّءْياا ٱراسُولاهُ    للَُّّ ٱ﴿ لَّقادْ صاداقا  "  فقد جاء في تفسي الآلوسي: 

ا فقص  وقصروا  حلقوا  وقد  آمنيّ  مكة  دخلوا  وأصحابه  هو  أنه  ففرحوا   لرؤيا رأى  أصحابه  على 

ريِتُكِ أُ )  :صلى الله عليه وسلمقالت : قال رسول الله    رضي الله عنهاحديث عائشة  ويؤكد هذا المعنى    .  59..."واستبشروا

مارَّ  اناامِ 
الم أرا تيّفي  مِن حاريِر،  أنَّكِ في ساراقاة   هذِه  ى  ويقولُ:  فااكْشِ ،   ، أنْتِ، ف عنهاامْراأاتُكا فاإِذاا هي   ، 

 

 (. 4373رقم ) 64، " المغازي"، البخاري  58
تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني ،المحقق: علي  ه ( ،روح المعاني في 1270شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي )ت  59

 .13/273م( 1995ه/1415عبد الباري عطية )بيوت :دار الكتب العلمية ،ط: الأولى، 
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آها في اليقظة ، فالمراد الرؤيا ، وهذا يعني رآها في النوم كما ر  60  (فأقُول: إنْ ياكُ هذا مِن عِند اللَِّّ يُمْضِه

 قريب من الرؤيا التي تأتي مثل فلق الصبح. 

 : الرؤيا الصادقة التي تحتاج إلى تأويل    –د  

يحتاج إلى معبّر أو مفسّر يبيّّ معانيها ويظهر مدلولاتها ويشرح إشاراتها،   ياوهذا النوع من الرؤ 

ولا يمكن القيام بهذا الأمر إلا من كانت له اليد الطولى والعلامة الأولى في بث معاني التفسي في ثنايا 

عن   جل جلالهقوله    يا ومن هذه الرؤ   ز بأوصاف تخوله بحمل هذا المعنى. رها أن يميّ الرؤيا ، والتي لا بد من مفسِّ 

بًا واالشَّمْسا واالْقامارا    ﴿:رؤيا يوسف عليه السلام   إِذْ قاالا يوُسُفُ لِأابيِهِ ياا أاباتِ إِنّيِ راأايْتُ أاحادا عاشارا كاوكْا

وهذه الآية كما تشي من الرؤيا المنامية لا من الرؤية البصرية، كما جاء ذلك   61٠ ﴾   راأايْ تُ هُمْ لي سااجِدِينا 

لأنّ أمه كانت قد ماتت،   -وكانت تحت أبيه    –والمراد بالشمس خالته  إخوته    والكواكب  في التفاسي.

الْماناامِ أانَّ    والقمر أبوه  ا  ت اعْبِيِ هاذا رُونا عالاى  الْمُفاسِّ الْأانبِْيااءِ واحايٌّ، واقادْ تاكالَّما  ابْنُ عابَّاس  رُؤْياا  الْأاحادا قاالا 

بًا عِبااراةٌ عانْ إِخْواتهِِ، واكاانوُا أاحادا عاشارا راجُلًا سِوااهُ، واالشَّمْسا والقمر عبارة عن أم ه وأبيه. رُوِيا عاشارا كاوكْا

ا عانِ ابْن عابَّاس واالضَّح   .62وغيهم   اكِ واق اتااداةا هاذا

ة من التي تحتاج إلى تأويل وسيد ذلك في بابه ولا بأس بالإشارة إليها وقد وردت أحاديث كثي 

قال: قال رسول -رضي الله عنهما  -ما جاء في حديث عبد الله بن عمر    حتى تكون مقدمة لما سيأتي: 

 

 (.7011رقم ) 91 ،" التعبي"، البخاري  60
 . 4 /12يوسف، 61
ه ( تحقيق، محمد 774العظيم )ابن كثي( )المتوفى،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسي القرآن    62

 317/  4ه(   1419  -حسيّ شمس الدين )بيوت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  ،ط، الأولى 
 ( 6191)رقم 44( ، مسلم ،"فضائل الصحابة"، 7007)  91البخاري، "التعبي"،  63
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نائمٌ   صلى الله عليه وسلمالله   أنا  ، أُ   )بينا  لبن  بقدح  أطرا   تيت  من  الريّ يخرج  منه حتى إني لأرى  فأعطيت فشربت  افي، 

 .63ذلك يا رسول الله ؟ قال: العلم (   لتا فضلي عمر بن الخطاب ، فقال من حوله فما أوَّ 

بالعلم ، كما كانوا يفسرون السفينة    صلى الله عليه وسلمفسرها النبي  على الفطرة ، وفي هذه الرؤيا    واللبن يدلُّ 

والرائي ،   بالنجاة والخضرة بالجنة والجمل بالحزن   الرؤيا  وذلك من خلال أو الحج وقد تختلف حسب 

 دلالات الرؤيا . 

: رأيت ذات ليلة ، فيما   صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله    رضي الله عنهومنها حديث أنس بن مالك  

فع ، فأتينا برطب من رطب ابن طاب . فأوّلت الرفعة لنا في الدنيا رايرى النائم كأنا في دار عقبة بن  

فالتأويل جاء من خلال ألفاظ الرؤيا وكله يدعو إلى الخي من  64  والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب(

 قال :) رأيتُ   صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أنّ النبي    –جاء في حديث عبد الله بن عمر    وماخلال مفرداتها . 

 65. ة (حفا أس، خرجت من المدينة ، حتى قامت بماهْيعة وهي الجُ سوداء ثائرة الرَّ   امرأةً 

فالمرأة خروجها من المدينة خي ، لأنّا تثل البلاء والحمى والشدة التي في المدينة فخرج ذلك 

 بصورة ظهرت لخالد فقتلها  "  التيدينة من بلائها، وأشبه الحالة بصنم العزى  الشر إلى الجحفة وسلمت الم

 : امرأة سوداء عريانة ثائرة الرأس وخالد يقول  

 66"إني رأيت الله قد أهانك             ى كفرانك لا سبحانك يا عزّ 

  .  فكان وصفها امرأة تحمل الشرَّ
 

64    ، "الرؤيا"  )ت:5932)رقم    42مسلم،  السجستاني  الأزدي  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  خرجّ  275(،  داوود،  أبي  سنن   ،)
( ، " الأدب  1440/2019أحاديثه وعلق عليه : عز الدين ضلي وآخرون، )بيوت/ دمشق مؤسسة الرسالة ناشرون ، ط: الأولى،  

 ( .5025)رقم  35"،

 (.7039)رقم 91البخاري، "التعبي "،  65
 

 79/ 4السية النبوية ،انظر، ابن هشام ،  66
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من   تحزين  الثاني:  )والنوع  الشيطان(الشيطان،  من  رؤياه :    والحلم  الرائي  على  يهُوّل  فهو 

صحيح مسلم وسنن  الشيطان ففي ليخوّفه ويَعله قلقاً حزينا لا يلوي على أمره وهذا ما يفسّره بتلاعب 

ابن ماجه واللفظ له: أن رجلًا قال للنبي: رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي 

: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث   صلى الله عليه وسلم   فقال رسول الله)فأتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه،  

 67 . (به الناس. وفيه إشارة لعدم ذكر ما يكره في رؤياه

، فقد ينام الإنسان وهو مهتم بشيء ما فيى حلما في النوم في والنوع الثالث: حديث النفس

ويدخل   ، وقد لا يراه في وقته فيتأخر لكنه يبقى في اللاشعور لديه حتى يتراءى له الحلم بعد ذلك  ،شأنه

فيه ما يلازمه في يقظته من الأعمال والعلوم والأقوال، وما يقوله الأطباء من أن الرؤيا من خلط غالب 

وهو بمعنى ما ورد في بعض الروايات الصحيحة  جزء من ستة وأربعيّ جزءا من النبوة(  )ومنهاعلى الرائي 

 68ه( . نامِ ما في    جل في يقظته، فياهُ به الرّ   من كونه حديث نفس )ما يهمّ 

فالنوعان الثاني والثالث   –الأحلام   الصادقة وأضغاث   –نوعيّ من أنواع الرؤيا    القرآنُ   وقد ذكر

الأحلام  أضغاث  في  ووساوسهايندرجان  النفس  طموحات  وإلى  التي  ،  وأمانيها  تحقيقهاي،  في   .رغب 

ما قبُض عليه بالكف من النبات،   :69والضغث كما جاء في كتاب )إكمال الإعلام بتثليث الكلام (  

 اختلاط من الأحاديث. ، وما كان ذا  وما لا يتأول من الرؤى لالتباسه

 

 .(5925)رقم 42، الرؤيا""مسلم،  67
،  وآخرون ،، خرجّ أحاديثه وعلق عليه : عز الدين ضلي  سنن ابن ماجه (،  273أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني )ت:  68

 .  (3907رقم ) 35،" تعبي الرؤيا"،  (1440/2019مؤسسة الرسالة ناشرون ، ط: الأولى، :بيوت/ دمشق )
، المحقق:   إكمال الأعلام بتثليث الكلامه  (،    672)ت،\محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين    69

 .  379/ 2، (م1984/ه  1404مكة المكرمة  ،ط: الأولى،  -جامعة أم القرى )سعد بن حمدان الغامدي، 
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: كان  عبيد  أبو  الضغث:  قال  يقول في  أو   الكسائي وغيه  عيدان  هو كل شيء جمعته من 

إنهّ كان     70    ﴾غثاًكا ضِ دِ يا بِ   ذْ وخُ   ﴿قصب أو غي ذلك .قال أبو عبيد : وهكذا يروى في قوله تعالى :  

بهذا لتحدده. ويقال سميت الرماح الأسل    حزمة من أسل ضرب بها امرأته فبّر في ذلك يمينه ونرى إنما  

إنما سميت بذلك لأنّا أشياء مختلطة يدخل بعضها في بعض، وليست كالرؤيا " في أضغاث الأحلام :  

   71 . "الصحيحة

 لا تنذر بشيء وهي أنواع :  الأضغاث :  :ابن حجرقال الحافظ  

رى أنه واقع في يتلاعب الشيطان ليحزن الرائي : كأن يرى أنه قطع رأسه فهو يتبعه ، أو  " –أ 

 72". هول ولا يَد من ينجده ونحو ذلك  

قال للنبي   : ) إني حلمت أن   صلى الله عليه وسلم وهذا ما جاء في حديث جابر مؤكدا لحال الأعرابي الذي 

 73 (وقال : لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام صلى الله عليه وسلمرأسي قطع فأنا أتبعه . فزجره النبي  

 74من المحال عقلًا " و هذا  ن يفعل المحرّمات مثلًا ونحوه  أئكة تأمره " أن يرى بعض الملا  –ب  

 (؟ رؤيا الكافر تكون صادقة )بمعنى أنها واقعةهل  

ما ورد من قول ابن حجر في الفتح يدل أن رؤيا الكفار يندر صدقها، لكنها تقع أيضا كما 

 على هذا أشهرها:   والأحاديث وردت أمثلة من القرآن    وقدتقع للمسلم 

 

   38/44ص،  70
، تحقيق الأستاذ ، محمد عظيم الدين ، طبعة، دار المعارف العثمانية في    غريب الحديثه (    224أبو عبيد بن سلّام الهروي )ت،  71

 . 4/180الهند 
 .  12/354 ،الباري فتحابن حجر،  72
 (  5926 ) رقم42 ، "الرؤيا "مسلم، ،  73
 . 354/ 12،  المصدر السابق 74
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أاراى سابْعا واقاالا    ﴿      ما جاء في سورة يوسف في رؤيا ملك مصر وكان كافراً   - إِنّيِ  الْمالِكُ 

بِساات  ياا أاي ُّهاا الْمالأُ أافْ تُوني  يا ب اقاراات  سِماان  يأاْكُلُهُنَّ سابْعٌ عِجاافٌ واسابْعا سُن ْبُلات  خُضْر  واأُخارا ياا  في رُؤْياا

ت اعْبُروُنا  للِرُّؤْياا  تُمْ  صريح     75﴾   إِنْ كُن ْ في  ذلك  ورد  السلام كما  عليه  يوسف  الله  نبي  له  فسرها  وقد 

 واأانَّّاا تخاْرجُ عالاى حاساب ماا راأاى.   الْكاافِر،هاذِهِ الْآياة أاصْل في صِحَّة رُؤْياا  فالنصوص في سورة يوسف  

ذى لا يكون إلا للصالح رات من الفضل ال رات قد تأتي للكافر فالمبشِّ المبشّ  بالتالي فلا يقال أن و 

المسلم ،  لعاتكة    أو  وقد وقتها  حيث كانت    النبي صلى الله عليه وسلم  عمة  وقد وقعت رؤيا  الطبراني في   كافرة  ذكره 

، انفروا   ر  جا ، ويا آل فُ   ر  دا على أبي قبيس ، فصاح : يا آل غُ   لا ثُ ما   حديث طويل قالت:" رأيت راكباً 

 لثلاث ، ثم 

أخذ صخرة من أبي قبيس فرمى بها الركن فتفلقت الصخرة ، فما بقيت دار من دور قريش إلا 

 76 دخلتها منها كسرة غي دور بني زهرة ، فقال العباس : إن هذه لرؤيا ، اكتميها ولا تذكريها......."

 من القوم هارب  لُ ألم تكن الرؤيا بحق ويأتكم                   بتأويلها فُ 

 السيوف القواضب   ىرا فْ فأتاكم باليقيّ الذي أرى               بعينيه ما ت ُ رأى  

 ، ولم أكذب وإنما               يكذبني بالصدق من هو كاذب   فقلتم كذبت 

 77 الموت منهم حكيم        وقد ضاقت عليه المذاهب   إلا رهبةا   وما فرّ 

 

 12/43يوسف، 75
، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد  المعجم الكبي(  360الطبراني، أبو القاسم )ت،    سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي  76

 ( 1103رقم )، 344 /24 ،القاهرة، ط: الثانية)د.ت( –ه ( مكتبة ابن تيمية  1433السلفي )ت 
 348 /24، المعجم الكبيالطبراني ، 77
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وقد أسلمت عاتكة رضي الله عنها وهاجرت إلى المدينة والأبيات السابقة تردّ على قريش بأن 

مع  السجن  في  والغلاميّ  الملك  ورؤيا  الرؤيا  فهذه  مسلمة،  يومئذ  تكن  لم  أنّا  مع  رؤيتها  صدّق  الله 

 . يوسف  

خرج ابْن جرير واابْن  أ  "   فقال:   و ذكر السيوطي في تفسيه أن فرعون رأى رؤيا فخاف منها  

بايت  من  أاقبلت  را  ناا أان  ماناامه:  في  رُؤْيا  رأى  أانه  فِرْعاوْن  شاأْن  من  : كاانا  قاالا السّديّ  عان  حااتِم  أبي 

الْمُقادّس حاتىَّ إِذا اشْتامالت على بيُوت مصر أحرقت القبط واتركت بني إِسْراائيِل فاداعاا السَّحاراة والكهنة 

الَّذِي  الْب الاد  ا  لاهُ: يخرج من هاذا ف اقاالُوا  هُ  رُؤْياا مُْ عان  والعافة والزجرة وهم العافة الَّذين يزجرون الطي فاساأالها

ك مصر ،فاأمر بني إِسْراائيِل    -يعنون بايت الْمُقادّس    -جااءا بانو إِسْراائيِل مِنْهُ   رجل يكون على واجهه هالاا

نا أان لاا يوُلد لهامُ ولد إِلاَّ ذبحوه والاا يوُلد لهامُ جااريِاة إِلاَّ تركت واقاالا للقبط: انْظرُُوا مملوكيكم الَّذين يعْملُو 

خاارجِا فادخلوهم وااجْعالُوا بني إِسْراائيِل يلون تلِْكا الْأاعْماال القذرة فاجعلُوا بني إِسْراائيِل في أاعمال غلمانّم 

ي اعْنِي   ﴾واجعل أاهلهاا شيعًا﴿ي اقُول: تَبر في الأارْض      78 ﴾إِن فِرْعاوْن علا في الأارْض﴿فاذالِك حِيّ ي اقُول  

إِسْراائيِل   مِن ْهُم﴿بني  إِسْراائيِل    ﴾يستضعف طاائفِاة  لبني  يوُلد  القذرة واجعل لاا  الْأاعْماال  حِيّ جعلهم في 

سيقع عليه ، فأبلى ببني إسرائيل ذاك    وهو على كفره خاف مما  79  ماوْلُود إِلاَّ ذبح فالاا يكبر صاغِي.."

لن يكون هناك من يقوم بواجبات وإعانة فرفعوا إليه  تظلُّمهم  بأنه      كاد أن يفني ذكورهم  البلاء حتى

 بأن يضع عنهم القتل سنة ويُمضيه أخرى.   الكبار فعدَّل قراره

النظر عن   غي الكاذبة بغضِّ   ة:لصادقبا المراد  ، و وكانت صادقةحق وقد وقعت    ه كانت رؤيا ف

 إسلام أو كفر، أو صلاح أو فساد رائيها.
 

 28/4القصص،  78
بيوت)د.ت(    –دار الفكر    ،  كتاب الدر المنثور في التفسي بالمأثور  ه (911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت    79

6/390 
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  هل الرؤيا مصدر شرعي يعتمد عليه؟

عليه، وتبنى عليه الأحكام، والرؤيا إذا كانت صالحة لا إن الرؤيا ليست بمصدر شرعي يعتمد  

تعدو أن تكون مبشرة ومنذرة، توقظ صاحبها من غفلته، وتؤدي به إلى طريق التوبة أنه لا يبطل بسببه 

المنام - العلماء  -أي  وهذا بإجماع  تثبت،  لم  سنة  به  يثبت  ولا  ثبتت،  ليست   ، سنة  والمنامات  فالرؤى 

حجة شرعية يمكن أن يثبت بها أمر شرعي فلم يرد في الكتاب ولا في السنة اعتبارها حجة وإنما هي 

 وتصلح للاستئناس بها إذا واقفت حجة شرعية.  تبشي وتنبيه

: وأضعف هؤلاء احتجاجا: قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى 80وقال الإمام الشاطبي رحمه الله 

اتركوا كذا،   لنا:  فقال  النوم،  الصالح في  الرجل  فلانا  رأينا  فيقولون:  بسببها،  وأعرضوا  وأقبلوا  المنامات، 

ه الرؤيا مهما كانت وممَّن  واعملوا كذا.  كانت، وسيأتي في الفصل وهذا يعني أنه ما تقرّر في الشرع لا تغيُّ

وأما في عهد   النبي صلى الله عليه وسلم بناءً على رؤى في عهد  الثاني ما عنوانه )دلالات الرؤى وما تقتضيه من أحكام(  

 أصحابه فهو كما تبيّّ يكون من البشارة الخاصة . 

 العمل بالرؤيا والاحتجاج بها 

لو كانت الرؤيا صادقة ، وغلب على ظن الإنسان الصدق ، فالرؤيا ليست بحجة من ومن هنا 

جهة العمل ، وليست ملزمة ، وحكى الاتفاق على غي واحد من العلماء كأبي زرعة وغيه ، ونصّ 

عليه أبو بكر بن العربي، وذلك أن الشريعة قد تت ، والله سبحانه أمرنا بالأخذ بكتابه العظيم وبسنة 

ما دِينًا    ﴿   جل جلاله، قال    صلى الله عليه وسلمنبيه   لْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتْامْتُ عالايْكُمْ نعِْماتِي واراضِيتُ لاكُمُ الْإِسْلاا  81    ﴾ الْي اوْما أاكْما

 غيها من غي الوحي ،  ة لا برؤية ولا بغيها ، وذلك أن، فمن جهة تام الدين تام ، وليس لأحد إضاف

 

 . 66،ص، أُصوُلٌْ بِلاا أُصوُلْ  محمد بن أحمد بن إسماعيل،  80
 3 /5المائدة:   81
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يعاقب عليه في فلا يتصوَّر أن يرى أحد رؤيا  " قام بفاحشة أو بسرقة شيء أو عمل عملاً  بأن أحداً 

والرؤيا جزء   ،  82" الحقيقة ثم يحاسبه على مقتضى رؤياه دون أن تكون هناك بيّنة من اعتراف أو إقرار

من جملة  يكتنفه  أن    يسي  وذلك   ، صدقه  في  تشكك  التي  والأخلاط  الخبر   الرؤيا كحالالتوهمات 

الضعيف الذي قد يصح وقد لا يصح فلا يحتجّ به ، ويختلف من جهة القرائن المحتفة به ، فقد يحتف 

تلك الرؤيا بالبعد عن بولا حرج على الإنسان أن يعمل  بقرينة فيقوى عند الإنسان فيأخذ به عند الظنة  

شخص، أو الدنو منه ، إذا غلب على ظنه و تأكد ، واجتمعت في ذلك الأسباب من غي النظر إلى 

عند   رضي الله عنههوى أو ميلان نفس ، وأن يحترز الإنسان في ذلك .وقد جاء عن عمر بن الخطاب  

رضي ولاه عمر بن الخطاب   من حديث محمد بن الفضل عن عطاء بن السائب أن قاضياً   83 أبي شيبة  

، فجاء إليه فقال : يا أمي المؤمنيّ! إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان ، ورأيت النجوم بينهما   الله عنه

، يعني تتقاتل ، فقال : مع أيهما كنت ؟ فقال : كنت مع القمر ، فقال : والله لا أوليّنّك شيئا ، 

، وذلك أن   84﴾ فمحونا آية اللّيل    ﴿  جل جلالهذلك من قول الله    رضي الله عنه واستنبط عمر بن الخطاب  

وقد  ، بخلاف القمر ، وهذا من الحذق في التأويل، الشمس باقية ، ونورها أقوى ، وأثرها في الناس أنفع  

، القرآن  بدلالة  الفاروق  أن يحذر    تأولها  الإنسان  على  الرؤيا ولا حرج  أن  هو  الصحيح  أن  يظهر  و 

ل و  المبشرة  هي  المقصودة  الصادقة  سيالصالحة  الرؤيا  هي  لعدة ت  ذلك  و  شر  أو  بخي  تتحقق  التي 

 أسباب:

 

82 Cücü, T. (1977). İslam’da rüya amel ilişkisi. Diyanet Dergisi, XVI, 92- 100, 
Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 

تقديم وضبط: كمال   ،الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار  ه (  235أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي )ت    83
الحوت، التاج    يوسف  الرشد    -)دار  )مكتبة  والحكم    -لبنان(،  العلوم  )مكتبة  ط:الأولى،    -الرياض(،  المنورة(    /ه     1409المدينة 

 (30505رقم ) 6/180م،1989
 . 12 /17،الإسراء  84
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: وصفها في الحديث بأنّا من المبشرات يستلزم أنّا تبشر بخي وعلى ذلك فقول كثي من أولا

أهل التعبي أنّا قد تحمل إما بشارة أو إنذار فيه نظر إذ أن الإنذار عكس البشرى وعلى ذلك لا يَب 

أيضا  تشمل  )المنبئات بالخي( بأنّا  المبشرات  من  الحديث بأنّا  التي وصفها  الصالحة  الرؤيا  القول بأن 

 عكس المبشرات وهي المنبئات بالشر.

"إنه لم يبق    صلى الله عليه وسلمقوله  ك   قد تأتي لفظة في الحديث تشرح حال المعنى المراد    :ثانيا

على أن المقصود بها   له "دليلفعبارة "تُ راى    من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُ راى له" 

الة الرؤيا المبشرة بالخي إذ لو كان المقصود بها الرؤيا التي تقع أو تتحقق أيا كانت فإن فضلها في هذه الح

 سيعود دائما على من رآها وهذا هو المقصود منها ولا تعمَّم. 

 والأحلام   ياالمطلب الثالث: أهمية علم الرؤ 

 معرفة قيمة العلم الذي تبحث عنه يكمن في ناحيتيّ اثنتيّ:  إنَّ 

 ثمّ النظر في فوائده وثمرته.ام به من قِبل المصادر المعتمدة، التعرُّف على درجة الاهتم

لم من معاني الرؤيا؛ الحُ إنّ  و ،  بما أنهّ تّم ذكر المعاني اللغوية والاصطلاحية لكلمتي الرؤية والرؤياو 

 هذه الكلمة من مصادرها. فحري أن نبيّّ دلالات  

ثاةٌ: :فالحلم لغةً  مُ واالْمِيمُ، أُصُولٌ ثالاا  )حالاما( الحاْاءُ وااللاَّ

َوَّلُ ا لِيمٌ.  الْعاجالاةا: وهو ت ارْكُ    لأأ فُ الطَّيْشِ. يُ قاالُ حالُمْتُ عانْهُ أاحْلُمُ، فاأاناا حا  خِلاا

  . ق اوْلُهمُْ حالِما الْأادِيُم إِذاا ت اث اقَّبا وافاسادا ; واذالِكا أانْ ي اقاعا فِيهِ داواابُّ تُ فْسِدُهُ   :ت اث اقُّبُ الشَّيْءِ   وَالثَّاني   
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ا، تادُلُّ عالاى   : قادْ حالاما في ن اوْمِهِ حُلْمًا واحُلُمًا، رُؤْياةُ الشَّيْءِ في الْماناامِ   وَالثَّالِثُ  واهِيا مُت ابااينِاةٌ جِدًّ

 .85 أانَّ ب اعْضا اللُّغاةِ لايْسا قِيااسًا، واإِنْ كاانا أاكْث ارهُُ مُن ْقااسًا 

 قال صاحب كتاب أساس البلاغة:

الغلام واحتلم، وغلام حالم ومحتلم، وبلغ الحلم. ورأى في حلمه كذا. وهو من أضغاث  حلم 

 الأحلام. وحلمت بفلانة، وحلمتها. قال الأخطل: 

 خيالها المحلوم   لا يبعدنفحلمتها وبنو رفيدة دونّا ... 

وتحلم فلان ما لم يحتلم إذا قال: حلمت بكذا وهو كاذب. وحلم فلان، فهو حليم، وفيه حلم 

 .86 أي أناة وعقل. وهو من ذوي الأحلام، ولهم أحلام عاد. وتحلم: تكلف الحلم

صاحب المقاييس جعلها في أصول ثلاثة، في ترك العجلة وتثقُّب الشيء وثالثها   فأنت ترى أنّ 

 رؤية الأمر في المنام. بينما صاحب الأساس زادها معنى في الاحتلام وهي مرحلة البلوغ. 

اللغة    87  وكذلك الحال بالنسبة لصاحب مختار الصحاح إليه    88وجمهرة  فقد أيَّدا ما ذهب 

مِ واسُكُونِّاا ماا ي ارااهُ النَّائمُِ واقادْ )حالاما( يحاْلُمُ بِالضَّمِّ )حُلْمًا( و   الأوليان من أن  ح ل م: )الْحلُُمُ( بِضامِّ اللاَّ

ا بماعْنًى أايْ راآهُ في الن َّوْمِ. وا )الْحلِْمُ( بِالْ  ا واحالاما كاذا ةُ )حُلُمًا( وا )احْت الاما( أايْضًا. وا )حالاما( بِكاذا كاسْرِ الْأاناا

 

دار    )ه ( تحقيق، عبد السلام محمد هارون  395، أبو الحسيّ )ت:    معجم مقاييس اللغة  أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  85
 .  2/93 (،م1979/ه  1399الفكر ، 

تحقيق، محمد باسل عيون السود ، دار    أساس البلاغةه (  538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى،    86
 . م 1998/ه   1419لبنان ،ط: الأولى،  -الكتب العلمية، بيوت 

تحقيق، يوسف الشيخ محمد،  مختار الصحاح،  ه (،  666زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي)ت:    87
 . م 1999ه  / 1420صيدا ط: الخامسة،  -الدار النموذجية، بيوت  -دار، المكتبة العصرية 

بيوت    –، تحقيق، رمزي مني بعلبكي ، دار العلم للملاييّ  جمهرة اللغةه (،  321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت:    88
 م.1987،ط: الأولى، 
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وحلم أايْضا   ، هِ واقادْ )حالُما( بِالضَّمِّ )حِلْمًا( وا )تحاالَّما( تاكالَّفا الْحلِْما وا )تحااالماا( أاراى مِنْ ن افْسِهِ ذالِكا والايْسا بِ 

م حالم إِذا بلغ الْحلم. وافي الحادِيث: إِذا أجنب.    غسل الْجمُُعاة وااجِب على كل حالم.   واغُلاا

 فهي عبارةٌ عن خيالات يخلقها الله له في ذهن النائم، فياها،   ":ااصطلاحً تعريفها  وأما  

ويعيش معها، ويتأثر بها، وهي لغز عجيب، وعالم غريب، يدل على عظيم صنع الله، وبديع 

واحدًا أهل اللغة قد اختلفوا في مصدر هذه الكلمة فمنهم مان يراها أصلًا ف 89  ."خلقه، وقدرته سبحانه

استعماله على طريق الاتساع والمجاز ومنهم من يراها أصولًا متعددة الدلالات، لذا اختلفوا فيما   تطوّر

وأفعال من مصادر  منها  أصل يصاغ  المصادر  أن  النحوييّ حول  بيّ  الواقع  للخلاف  مراعاة  وذلك   ،

خلال الأمرين السابقيّ، وسيكون ذلك  أهمية علم الرُّؤى والأحلام من سيتبيَّّ وهنا  العكس. والأفعال أ

 في النقاط التالية: 

 وبيان تأويلها:   يا سرد القرآن للرؤ أولاً:  

يثُاب  وإنه  الشرعية،  العلوم  من  التعبي  عِلم  "إنَّ  يوسف:  سورة  تفسي  عند  السعديُّ  قال 

قُضِيا الْأامْرُ الَّذِي فِيهِ  ﴿الإنسان على تعلمه وتعليمه، وإنَّ تعبي الرؤيا داخلٌ في الفتوى؛ لقوله للفتييِّ:  

يا ﴿، وقال الملك  ﴾تاسْت افْتِياانِ  الآيات،   ﴾أافْتِناا في سابْعِ ب اقاراات  ﴿ وقال الفتى ليوسف:    ،   ﴾أافْ تُوني في رُؤْياا

 90 فلا يَوز الإقدام على تعبي الرؤيا من غي عِلم. 

لاستفتاء في الرؤيا والتي تعني تعبيها هنا جاءت من قِبل الفتييِّ وأعقبها برؤية الملك ثم فكلمة ا

دِّيق، فالسعدي بتأويلها للذي حمل رؤية الملك   أدخل تعبي الرؤيا في الفتوى.   للصِّ
 

مؤسسة )،  المقدمات الممهدات السلفياّت في تفسي الرؤى والمنامات(مشهورين حسن آل سلمان وعمر بن إبراهيم آل عبد الرحمن،)  98
 . 51، م(2007/ه1428ظبي،الريّان، دار الإمام مالك، أبو 

السعدي،    90 الرحمن بن ناصر بن عبد الله  المنان،عبد  الرحمن في تفسي كلام  الكريم  اللويحق    تيسي  الرحمن بن معلا  دار  )تحقيق، عبد 
  .407، (م 2000/ ه  1420مؤسسة الرسالة ،ط: الأولى 
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وقال": ومنها؛ أي: من العبر والفوائد التي اشتملتْ عليها هذه القصة العظيمة: فضيلة العلم؛ 

 .والتربيةعلم الأحكام والشرع، وعلم تعبي الرؤيا، وعلم التدبي  

 بهذا العِلم:   النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام   :ثانياً 

كان صلوات الله وسلامه عليه يسأل أصحابه إن رأى أحدهم رؤيا حتّى يعبّرها لهم أو يخبرهم 

هو عن رؤيا رآها ويُسأل عن تعبيها فيأتي بوصفها ويسمي أصحابها وذلك من خلال رؤيته للّبن يشربه 

ذلك ليعلمهم ويخبرهم أنهّ في جنة وفيها قصر وفيه جارية وفي حديث سمرة بن جندب الطويل كل   ورؤيته

رضي الله   أبي هريرةكما في حديث  ويعبر ما رأى والأصحاب يستفتونه في كل موقف    يا عن فضل الرؤ 

رْها، وليخبْر بها، وإذا رأى الرؤيا القبيح عنه: رْها، ولا يخبْر )إذا رأى أحدكُم الرؤيا الحاسانة فليفسِّ ة فلا يفسِّ

 .  91بها(

قال ابن    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -شرحْ حديث أبي بكر عندما عبرَّ رؤيا في حضرة النبي    فيو  

: "وفيه: الحثُّ على تعليم عِلم الرؤيا وعلى تعبيها، وترْك إغفال السؤال عنه الحديث  فوائد   عن حجر  

صلَّى   -وكان النبي    .  92  الاطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات"وفضيلتها؛ لما تشتمل عليه من  

إذا انفاتال من صلاة الغداة يقول لأصحابه: )هل رأى أحدٌ منكم الليلةا رؤيا( يسألهم    -الله عليه وسلَّم  

 عن ذلك؛ ليستبشرا بما واقاع من ذلك مما فيه ظهور الدِّين وإعزازه.

 

دار الكتب العلمية ،  :بيوت لبنان )، أحاديث البشي النذيرالجامع الصغي في  ه( 911جلال الدين بن أبي بكر السيوطي )ت: 91
 . 1618رقم ،(م2004ه/1425،

 . 12/437، فتح الباري ابن حجر، 92
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  :لرؤيا الصادقةبابداية الرسالة النبوية ثالثاً:  

نعلم أن أول ما بدأ به الوحي هو الرؤية الصادقة التي كانت تأتي كفلق الصبح كما في رواية 

ويعني موافقتها للواقع   93الرؤيا الصادقة(    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -)أوَّل ما بدُِئ به رسولُ الله    عائشة  

من أمارات الساعة كما دلّ الكريم  ورسولنا  ،  الكرامحتى نزل الوحي وجاءت الرسالة وتبلغ الأصحاب  

 )... والساعة كهاتيّ  أنا  )بعثت  الساعة    94  ذلك في حديثه  اقتراب  أكثر وبعد  وقبض  الفتن  وظهور 

قد جاءكم رسولنا يبيّ لكم على فترة   ﴿  :العلم وصار الزمان أشبه بأهل الفترة كما ذكرهم الله في كتابه

وحيث انقطعت الرسالة فكان الناس محتاجيّ إلى مُذكِّر ومُجدِّد لما انقطع واندرس   95  ﴾  من الرسل...  

الصادقة والصالحة تعويض   من الرؤيا  النبوّة  اً الدّين فكانت  إذا )   صلى الله عليه وسلم، وذلك نجده في قوله  بما منعوا من 

اقترب الزمان لم تكدْ تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمِن جزءٌ من ستَّة وأربعيّ جزءًا من النبوة، وما كان 

 ك في التبشي والإنذار. ل وذ  96من النبوَّة فإنَّه لا يكذب( 

 مكانة هذا العلم وبيان مسائله عند السلف: رابعاً:  

من ذكر أصول هذا   -التفسي، أو علماء التعبي  سواء علماء الحديث أو    -فصنيع العلماء  

والسنة،   الكتاب  مسائله في شروح  ومناقشة  وتعليمه في مصنفاتهم  تعلمه  على  والحثِّ  وقواعده،  العِلم 

 وأبواب العقيدة والآداب، وتأليف المصنَّفات المستقلَّة، وصاوْغ المتون نثراً وشعراً.

قال ابن القيم  "ويكفي الاعتبار بفرعْ واحد من فروعه، وهو عبارة الرؤيا، فإنَّ العبد إذا نفذ 

فيها، وكمل اطلاعه جاء بالعجائب، وقد شاهدْنا نحن وغينا من ذلك أموراً عجيبة، يحكم فيها المعبرِّ 

 

 .( 4955)رقم  65،"التفسي "البخاري،  93
 .(5301)رقم  68"،الطلاق" المصدر السابق  94
     19 /5المائدة،  95
 .(7017 )رقم 91، "التعبي"،  البخاري 96
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بأحكام متلازمة صادقة، سريعة وبطيئة، ويقول سامعها: هذه عِلم غيب، وإنما هي معرفة ما غاب عن 

 غيه بأسباب انفرد هو بعلمها، وخفيت على غيه. 

إلى أن قال بخلاف عِلم الرؤيا، فإنَّه حق لا باطل؛ لأنَّ الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي، وهي 

الكاهن  بخلاف  أصحَّ،  تعبيه  وأعلم كان  وأبرَّ  أصدقا  الرائي  ولهذا كلما كان  النبوة،  أجزاء  من  جزء 

م وأضرابهما ممن هم مدد من إخوانّم الشياطيّ، فإنَّ صناعتهم لا تصحُّ من صادق ولا بار، ولا  والمنجِّ

متعبِّد بالشريعة، بل هم أشبهُ بالسحرة الذين كلما كان أحدهم أكذبا وأفجر، وأبعد عن الله ورسوله 

ودِينه، كان السحرُ معه أقوى وأشدَّ تأثياً، بخلاف عِلم الشرع والحق، فإنَّ صاحبه كلما كان أبر وأصدق 

وحقيقة ما غاب عن فهمه ولم يعلمه لا يمكن أن  وأدين، كان علمُه به ونفوذه فيه أقوى، وبالله التوفيق".

 .97"يوسم بالغيب لأنه غيب نسبي ، بمعنى أنه غيب عنه ومتاح لغيه

بالعجائب  يتحدَّث  فكان  القواعد،  هذه  مع  نفس  قوَّة  له  ممَّن  رأيتُ  "وقد  القرافي  وقال   •

الماضيات  عن  فيه  ويُخبر  المتباينة،  والأحوال  الكثية،  الأشياء  منه  ويخرج  اللطيف،  المنام  في  والغرائب 

والحاضرات والمستقبلات، وينتهي في المنام اليسي إلى نحو المائة من الأحكام بالعجائب والغرائب، حتى 

وهذه نتيجة ما   يقول مان لا يعلم بأحوال قوى النفوس: إنَّ هذا من الجان أو المكاشفة، أو غي ذلك". 

يملك صاحب الرؤيا من قوى نفسية بمعنى له خاصة فيى ما لا يراه غيه وإن كان الرئي أقل عبادة ممن 

من  القرناء  صدور  تكنُّه  بما  يخبره  جنيَّاً  وكأن   ، والمكاشفة  بالأحوال  المعبرون  يسميه  ما  وهذا   ، يرا لم 

  .    98" أمثاله

 

مكتبة  -بيوت )، زاد المعاد في هدي خي العباده ( ، 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت،  97
 .5/699،(م1994ه  /1415،  27مؤسسة الرسالة، ،ط: :المنار الإسلامية، الكويت 

 (.4/75.) أنوار البروق في أنواء الفروقه (،  682شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي )ت،     98
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 أهميته: فوائد وثمرة علم الرؤيا تدل على  خامسًا : 

من  يتوقَّعه  بما  والإنذار  الإنسان من خي،  يردُِ على  بما  البشرى  ومنفعتُه  العلوم"  أبجد  قال في 

 . شرّ، والاطلاع على الحوادث في العالما قبل وقوعها

 أو تحذير مبطَّن   بشرى ظاهرة فعند سماعهم للرؤيا يقع في نفوسهم ما يستطيعون البيان منه من  

الشيطان من تخيُّلات  وة ولا يمكن أن يكون  ، وكما مرّ فهذا يبلغ أمراً غيبياً وهو حقُّ لأنه من أجزاء النب

أمّا بالنسبة للأنبياء فهذا ممرٌّ عظيم لتِلقي بعض الوحي، ولأن الرؤيا جزء  عليه من معنى ،إلا فيما اختلط 

 .   99" مهمُّ من النبوة التي خصَّ الله بها أنبياءه

"إنَّ ثمرة المنامات الخبر بالغيب لا أكثر، وإن كان   :   100المازري  وقد نقل الحافظ العراقي عن   

النبوة، وأحد فوائدها، وهو في جنب فوائد  يتبع ذلك إنذاراتٌ وبشرى، والإخبار بالغيب أحدُ ثمرات 

النبوَّة، والمقصود منها يسي؛ لأنَّه يصحُّ أن يبُعث نبيٌّ يشرع الشرائع، ويثبت الأحكام، ولا يخبر بغيب 

وهو الإخبار   -أبدًا، ولا يكون ذلك قادحًا في نبوته، ولا مبطلاً للمقصود منها، وهذا الجزء من النبوَّة  

لا يكون إلا صدقاً، والرؤيا بما دلَّت على شيء، ولا يقع لكونّا من الشيطان، أو من حديث   -بالغيب  

النبوة، وهو غي مقصود منها،  النفس، أو مِن غلط العابر في العبارة، فصار الخبر بالغيب أحد ثمرات 

ولكنَّه لا يقع إلا حقًّا وثمرة المنام الإخبارُ بالغيب، ولكنَّه قد لا يقع صدقاً، فتقدر النسبة في هذا بقدر 

نعلمه  ما لا  نبوته  يعلم من حقائق  عليه، ولأنه  أطلعه الله  العدد على حسب ما  الشرع بهذا  قدَّره  ما 

 

أب جد العلوم الوشي المرقوم في بيان  ،ه (1307، تمحمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي )  99
 .133(م   2002 /ه  1423الأولى :دار ابن حزم الطبعة، ط )، أحوال العلوم أبو الطيب

( من فقهاء المالكية، وينسب إلى مازر بجزيرة  536هو الشيخ الإمام العلامة البحر المتقن، أبو عبد الله، محمد بن علي المازري )ت:  100
صقلية، مصنف كتاب المعلم بفوائد مسلم" و"الكشف والإنباء في الرد على الإحياء للغزالي" أخذ عنه القاضي عياض. انظر ترجمته في سي 

 . (4/114وشذرات الذهب   3/413ووفيات الأعيان ) ( 107-20/104أعلام النبلاء) 
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ومداخلها وما يشغلها، فيدرك أنه وحتى حديث النفس له فوائدُه؛ منها: معرفة هموم النفس    .101نحن" 

 تَّت رؤية ما تداخل في النفس من اهتمام أو همّ أو جزع أو شغل.

ومن فوائد المنام الشيطاني: معرفة ما يرُيد الشيطان؛ ما يصدُّ عنه من الخي، أو ما يحثُّه عليه من 

ه يحثُّ إلا على ما فيه رادا  الشرّ، أو ما يخوفه منه؛ لأنَّه لا يصدُّ الشيطان إلاَّ عن ما يصلح حاله، ولا 

وتخويفه وإفزاعه من غي مبرِّر، فيدرك ذلك فيحمله على التوكُّل على الله ومجانبة وسوسته، والعمل على 

 إفراغ القلب من شغله. 

لم  ذنب  أو  تُشكر،  لم  نعِمة  بشُكْر  التذكي  منها:  فوائدا؛  لها  ذاكرُوا  القديمة  الأمور  رؤيا  وحتى 

ضرتْه فيما سبق، وفصَّلوا في ذلك، فقالوا يُحدث فيه توبة، أو مصالح فاتتْه في فائت أيامه، أو مفاسد  

هذا يعمل في ساحة الشعور ثم يغيب ليظهر في رؤيا فيستعيد ما فاته ويعيد حساباته وينشر ما أمسك 

 عنه في أيامه. 

 المطلب الرابع :مكانة تأويل الرؤى في الإسلام 

أفرادها رؤيا  يرى أحد  اقتضت حيّ  البشرية  الفطرة  إذا   إن  له وخاصة  يتأولها  يلتمس من  أن 

أخذت منه حيّزا كبياً وربما يهيم طالباً ذلك خائفاً وجلاً وهو الأغلب أو فرحاً مغتبطاً لينشر طمأنينته  

ا    –للمُعبرِّ راجيًا منه تثبيت شعوره ومؤكدًا حضور ذلك في قلبه، وقد جرت العادة أن تطلب من مظانِّّ

رُة بن جندب، قال: كان النبي  ففي    وهو الأصل.  –  ن له دراية في تعبيهاما   -الحديث الذي يرويه سما

إذا صلَّى الصبح أقْ بال عليهم بوجهه، فقال: )هل رأى أحدٌ منكم البارحة رؤيا؟(   -صلَّى الله عليه وسلَّم  

 

بيوت ، لبنان: دار الكتب ) طرح التثريب في شرح التقريب،ه (   806زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيّ العراقي)ت: 101
 .4/203 د.ت(العلمية 
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إذا صلَّى الصبح أقْ بال عليهم بوجهه، فقال: )هل رأى   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -قوله: كان رسول الله  ف

 102 أحد منكم البارحةا رؤيا؟(

ولأنَّ  الحديث،  لهذا  النهار  أولا  وتعجيلها  تأويلها  إلى  والمبادرة  الرؤيا،  عن  السؤال  استحبابُ 

رؤيا أن يعيدها في   وقد جرت العادة لمن رأى  الذِّهْن جمُِع قبل أن يتشعَّب بإشغاله في معايش الدنيا،

ولأنَّ عهد الرائي قريب لم يطرأْ عليه ما يهوش الرؤيا عليه، ولأنَّه قد   ذهنه حتى يصيب من يتأولها له،

يكون فيها ما يُستحبُّ تعجيله، كالحثِّ على خي، أو التحذير من معصية، ونحو ذلك، وفيه: إباحة 

ليكون متفرّغِاً لمشاغله بعد ذلك لا تبُطئه عجلة   الكلام في العِلم وتفسي الرؤيا ونحوهما بعدا صلاة الصبح 

 مراده ولا تسبقه فرحة فؤاده.

لطلب عرض الرؤيا قبل أن تنسى وذلك لصفاء الذهن في   صلى الله عليه وسلم وهذا من أسباب استعجال النبي  

فيها ما يبادر الإنسان في استجلاب الخي   أن تغادر مفردات الرؤيا المخيلة ، ولعلّ   وقت الفجر وقبل

 .المرجو من تأويلها ابتداءً 

وقال المناوي عند حديث : "كان إذا صلَّى بالناس أقبل عليهم بوجهه، فقال: )هل رأى أحدٌ 

قال: كان شأن الرؤيا عنده عظيمًا، فلذلك كان يسأل عنه كلَّ يوم، وذلك من أخبار   -منكم رؤيا(  

وهذا إن  "103الملكوت من الغيب، ولهم في ذلك نفعٌ في أمر دينهم، بُشراى كانت، أو نذارة، أو معاتبة 

بعد انفتاله من صلاة الفجر كان يدل على شيء فإنهّ يدل على مدى مكانة الرؤيا والتعبي لها مباشرة  

. 

 

 (.7047رقم ) 91 "تعبي"الالبخاري،  102
، تحقيق:   فيض القدير  شرح الجامع الصغي من أحاديث البشي النذيره (  1031:محمد عبد الرؤوف المناوي )ت  زين الدين     103

        6738/ 5د.ت(،، دار الكتب العلمية :بيوت ،لبنان ) أحمد عبد السلام 
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يسأل إنما كان    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -: "شرف علم الرؤيا وفضلها لأنَّه  عبد البرقال ابن  

الكلام في تأويلها، وقد أثنى الله   ليُعلِّما أصحابه كيف  على   -عز وجل    -عنها لتقصَّ عليه، ويعبرها 

بن يعقوب   التمكيّا في   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -يوسف  آتاه  التي  النِّعم  فيما عدَّد من  وعدَّد عليه 

الرؤيا، وكان يوسف   السلام    -الأرض، وتعليما تأويل الأحاديث، وأجمعوا أنَّ ذلك في تأويل   -عليه 

نحو ذلك، وكان أبو بكر الصديق مِن أعبر   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -أعلم الناس بتأويلها، وكان نبيُّنا  

 104. "الناس لها

ومعلوم أن الفتوى بابها العلم، لا الظن، والتخرص، ثم أيضاً: تأويل الرؤى ليس من العلم العام 

مبشرات،   النبي صلى الله عليه وسلم  حوا اعتقاداتهم وأعمالهم، بل هي كما قال  الذي يحسن نشره بيّ المسلميّ ليصحِّ 

 .105" الرؤيا تسر المؤمن، ولا تغره  "وكما قال بعض السلف:  

يقع   التفسي، كما  في كتاب  النظر  بمجرد  تعبيها  له  يَوز  باختلاف الآن فلا  تختلف  لأنّا  ؛ 

ولذلك سأل رجلٌ ابنا سيين بأنه رأى نفسه أذَّن " الأشخاص، والأحوال، والأزمان، وأوصاف الرائيّ،  

 في النوم، فقال له: تسرق، وتقُطع يدك، وسأله آخر وقال له مثل هذا، فقال له: تحج! 

سُماي َّتُهُ حسنة، والآخر  فقال: رأيتُ هذا  له في ذلك،  فقيل  به،  له  ما فسره  منهما  فوجد كلٌّ 

يلُعب؟! وقال مالك: لا   أيعبر الرؤيا كلُّ أحد ؟ فقال: أبالنبوة"قيل لمالك رحمه الله:    106سُماي َّتُهُ قبيحة "  

يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خياً أخبر به، وإن رأى مكروهاً: فليقل خياً، أو ليصمت، قيل: 

 

)ت:    104 القرطبي  النمري  البر  عبد  بن  عمر  والأسانيده (    463أبو  المعاني  من  الموطأ  لما في  معروف   التمهيد  عواد  بشار  ، تحقيق 
 559،ص:1م ج: 2017 -ه   1439لندن الطبعة: الأولى،  –وآخرون، الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 

الآداب الشرعية ه ( 763 :محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )ت 105
 . 3/453)د. ط(،)د.ت(والمنح المرعية

،تحقيق: يوسف   حاشية العدوي على شرح كفاية الطالبه (  1189أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )ت:    106
 . 660/   2 (م1994/ه  1414: د. ط، –دار الفكر :بيوت )الشيخ محمد البقاعي 
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فهل يعبرها على الخي وهي عنده على المكروه لقول من قال: إنما على ما أولت عليه؟ فقال: لا، ثم 

 107. "قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة

 هل تقع الرؤيا بالتعبي؟  -

 يلزم وقوع الرؤيا في قوليّ اثنيّ:

العابر وتلزم،  عبرها  تقع كما  أنها  بمعنى  عبرت وقعت؛  إذا  الرؤيا  أن  الأول:  واستدل   القول 

صلى الله عليه  -أخرج الدارمي في سننه، عن عائشة زوج النبي   :أصحاب هذا القول بالأحاديث التالية

امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف، فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها قالت: كانت    -وسلم  

فتقول: إن زوجها خرج  -صلى الله عليه وسلم   -زوجها، وقلما يغيب إلا تركها حاملا فتأتي رسول الله 

سارية أن  النائم  يرى  فيما  فرأيت  حاملا،  فتركني  فقال   تاجراً  أعور،  ولدت غلامًا  وأني  انكسرت  بيتي 

: »خي، يرجع زوجك، إن شاء الله تعالى، صالحاً، وتلدين غلامًا -صلى الله عليه وسلم    -رسول الله  

فيقول ذلك لها،   -صلى الله عليه وسلم    -براً« فكانت تراها مرتيّ أو ثلاثًا كل ذلك تأتي رسول الله  

غائب،   -صلى الله عليه وسلم    -فيجع زوجها وتلد غلامًا فجاءت يومًا كما كانت تأتيه ورسول الله  

يا أمة الله؟ فقالت:   -صلى الله عليه وسلم    -وقد رأت تلك الرؤيا، فقلت لها: عم تسأليّ رسول الله  

فأسأله عنها، فيقول: خياً فيكون كما قال:   -صلى الله عليه وسلم    -رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله  

فأعرضها عليه كما كنت   -صلى الله عليه وسلم    -فقلت: فأخبريني ما هي؟ قال: حتى يأتي رسول الله  

ليموتنَّ  لئن صدقت رؤياك  فقلت: والله  تركتها حتى أخبرتني،  زوجك وتلدين غلامًا   أعرض، فوالله ما 

صلى   -ه الخبر وما أولت لها، فقال رسول الله  تفاجراً فقعدت تبكي، فقال لها: ما لها يا عائشة؟ فأخبر 

 

 1/288، "التمهيدابن عبد البر ،" 107
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لمسلم الرؤيا، فاعبروها على الخي، فإن الرؤيا تكون على ما لمه يا عائشة إذا عبرتم  ) :  -وسلم  الله عليه  

 108 .يعبرها صاحبها، فمات والله زوجها، ولا أراها إلا ولدت غلامًا فاجراً(

هذه الأحاديث صريحة في أن الرؤيا تقع على مثل ما تفسر به، وعليه أن يقال أن الله إذا قدر ف

صلى الله أن تقع الرؤيا فإنه سبحانه يقدر للعابر أن يفسرها على وفق ما ستقع، ومن ثم أرشدنا النبي   

رد من عائشة لم يُ   النبي صلى الله عليه وسلم  ان  ، والظاهر وإن كألا نقص الرؤيا إلا على عالم، أو ناصح   عليه وسلم 

 التعبي لكنه أقرّ بأن تعبيها واقع. 

 القول الثاني: قالوا إن للرؤيا حقيقة ثابتة مستقرة بنفسها وليست تابعة للتعبي. 

مِ ﴿في قصة الملك:    سبحانه وتعالى واستدلوا بقوله   م  واماا نحاْنُ بتِاأْوِيلِ الْأاحْلاا قاالُوا أاضْغااثُ أاحْلاا

قال القرطبي رحمه الله في تفسيه: "في الآية دليل على بطلان قول من يقول إن الرؤيا   109  ﴾ بعِاالِمِيّا 

على سني  فسرها  يوسف  فإن  تقع كذلك،  ولم  أحلام،  أضغاث  قالوا:  القوم  لأن  تعبر؛  ما  أول  على 

عبرت  فإذا  طائر،  رجل  على  الرؤيا  أن  فساد  على  دليل  وفيها  عبر،  فكان كما  والخصب،  الجدب 

 110. وقعت"

قولاه: " باب   رضي الله عنه  ومن عظيم فقه البخاري رحمه الله أنه بوَّب على حديث أبي بكر  

وإن لم يُصب المعبرِّ في تأويل الرؤيا فليس عليه من شيء لأنه   من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب ".

 لم يأت بسداد منه لها فلا يقع ما أخطأ في تغبيه. 

 

رام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )  108  سنن الدارمي ه (  255:  تأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بها
الدين ضلّي وعز  الطيّار  :عماد  عليه  وعلق  أحاديثه  الرسالة ناشرون، ط:الأولى،  دمشق:  -)بيوت،خرجّ    (   م2018/ه1439مؤسسة 

 (.2192رقم )14الرؤيا، 
 .12/44يوسف،  109
القرطبي ،  110 أبو عبد الله،  القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي،  ،تحقيق: أحمد   الجامع لأحكام 

 .9/201، (م1964 / ه   1384القاهرة: دار الكتب المصرية  ،ط: الثانية، )البردوني وإبراهيم أطفيش 
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رأيت الليلة في المنام أن إني    )فقال:  ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن

تن فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من طظلة  يتكففون منها،  الناس  فأرى  السمن والعسل،  ف 

به رجل آخر  به، ثم أخذ  به رجل آخر فعلا  فعلوت، ثم أخذ  به  فأراك أخذت  السماء،  الأرض إلى 

أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، والله  فقال  له فعلا  فانقطع ثم وصل  به رجل آخر  فعلا، ثم أخذ 

 : اعبرها. لتدعني أعبرها فقال له صلى الله عليه وسلم

الظُّ  أما  ينقال:  الذي  وأما  فالإسلام  تنظف، طلة،  حلاوته  فالقرآن  والسمن  العسل  من  ف 

عليه  أنت  الذي  فالحق  الأرض  إلى  السماء  من  الواصل  السبب  وأما  والمستقل،  القرآن  من  فالمستكثر 

تأخذ به، فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به 

يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ قال رجل فينقطع به، ثم  

لا النبي صلى الله عليه وسلم قال:  اخطأت  بالذي  لتحدثني  رسول الله  يا  فوالله  قال:  بعضًا  وأخطأت  بعضًا  أصبت   :

 111.(تقسم

سلم: )الرّؤْياا عالاى رجِْل طاائرِ  ماا لما صلى الله عليه و   عانْ أابِى رازين العُقيلي قاال: قاالا راسُول اللَّّ 

اتْ   تُ عابرَّ  : واأاحْسِبُهفاإِذاا عُبرِّ : )والاا ي اقُصُّه   واق اعاتْ( قاالا ( لاَّ عالاى واادّ  أاوْ ذِي راأا إِ قاالا  .112ي 

، ولكن إذا كان العابر الأول  ها وقعت على ما عابرا قال الزمخشري: " ليس المعنى أن كل من عبرا

 .العبارة، فاجتهدا، وأادَّى شرائطها، ووُفق للصواب، فهي واقعةٌ على ما قال، دونا غيه "عالماً بشروط  

113  

 

 (5928)رقم 42" الرؤيا"( ، ومسلم، 7046رقم) 91، "التعبي"البخاري،  111
( ، وحسَّنه 3914رقم)  37"،تعبي الرؤيا، "وابن ماجه  ،(5020رقم)  ،"الأدب"،  وأبو داود،(  2278رقم)  34"،الرؤيا، "الترمذي  112

 (432/  12" ) فتح الباريابن حجر في " 
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 .رأي المنكرين للرؤيا المنامية  موقف و ر  في الإسلام لا يمنع أن نذك يابعد ذكر مكانة تأويل الرؤ 

 منكِرو الرؤيا المنامية : 

مطلقاً فردّ عليهم الأئمة  مفنِّدين آراءهم في كتاب أو مقالة أو في   هناك من أنكر الرؤيا المنامية

الإسلامييّ من ،  معرض حديث  المعتزلة وكثي من غي  والقدرية وبعض  الجهمية  غالبهم من  والمنكرون 

انتحل هذا الموقف وردّ الرؤيا وأوعزها كغيه إلى خيالات وأوهام وكلام الخواطر وسيأتي في باب يخص 

ذلك.  في  النفس  عن   علماء  المباركفوري  المالكي  وذكر  العربي  الرؤ "   :  ابن  أنكر  من ما  طائفة  إلا  يا 

  114. ": الرُّؤيا لا حقيقة لها أصلاً القدرية؛ فقالوا

: إن رؤية المنام من رؤية العيّ، وقال آخر هي رؤية بعينيّ في القلب "115صالحا المعتزلي  قال  و 

الذي ،  ،يسمع بهما، وقالت المعتزلة: هي تخايل لا حقيقة لها ولا دليل فيهايبصرُ بهما، وأذنيّ في القلبِ  

وقال علماؤنا هي حق وبشرى ودليل من الله تعالى   يرى الرائي في المرآة إنما هو إنسان مثله اخترعه الله،

جارية على   إنكارهااتفقت عليه الأمم من العرب والعجم ووجدت حقيقة وأدركت بالتجربةِ والمعتزلة في  

والملائكة  وأحاديثها،  الجن  الشرع من أصلِ كإنكار  قرر  ما  العامةِ بإنكار كل  على  التاخيل  أصلها في 

وكلامها وأن جبريل لو كلما محمَّدًا بصوتِ كصالْصلةِ الجرس لسمعه الحاضرون فهم ينكرون حقائق النبوّة 

الرؤيا دقائق  الرؤيا، وفي شرح   116  "فكيف  تنكر أصل  التي  القدرية  من  طائفة  العربي ذكر عن  .فابن 

 

الزمخشري جار الله )ت  113 أحمد،  بن  عمرو  بن  القاسم محمود  غريب  ه (  538  :أبو  والأثر الفائق في  علي محمد    الحديث  ،تحقيق: 
 . 281/ 3،( ، د.تط: الثانية  -لبنان دار المعرفة ) محمد أبو الفضل إبراهيم  -البجاوي 

  بيوت، –دار الكتب العلمية  )،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيه (، 1353أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري )ت:  114
 5/109 ( د.ت
هو صالح قبة تلميذ النظام أبو جعفر محمَّد بن قبة من متكلمي الشيعة وهو من الطبقة السابعة عند المعتزلة وله كتب كثية خالف   115

وانظر الفصل  78الجمهور في أمور منها كون المتولدات فعل الله ابتداء وكون الإدراك معنى هكذا ذكر عنه صاحب الفرق وطبقات المعتزلة 
 123/ 5، وقد رد ابن حزم على مقولة صالح قبة هذه في الملل والنحل 71/ 5في الملل والأهواء والنحل 

 . ،علمية(482 – 7/481انظر)الُأبي في شرحه ل  . صحيح مسلم ، 116
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أنّ   علماً  عليها  دليل  لا  تخيُّلات  الرؤيا  بأن  المعتزلة  آراء  بعض  الأبي  ذكر  مسلم    –المعتزلة  –صحيح 

بصوت كصلصلة الجرس والذي هو من أشد أنواع   النبي صلى الله عليه وسلم  ينكرون كلام الملائكة وأن جبريل لم يكلم  

إلا أن المتكلميّ والحكماء المشائيّ والمتألهيّ من الإشراقييّ والصوفية، "  وقال الألوسي  الوحي عليه .  

إلى مذاهب فذهب المعتزلة وجمهور أهل السنة من المتكلميّ  إلى   -أي: الرؤيا    -اختلفوا في حقيقتها  

أنَّ الرُّؤيا خيالات باطلة، ووجه ذلك عند المعتزلة: فقد شرائط الإدراك حالة النوم من المقابلة وانبثاث 

الشُّعاع، وتوسط الشغاف والبنية المخصوصة إلى غي ذلك من الشرائط المعتبرة في الإدراك عندهم، وعند 

الجماعة، وهم لم يشترطوا شيئاً من ذلك، أن الإدراك حالة النوم خلاف العادة، وأنَّ النَّوم ضد الإدراك 

فلا يَامعه، فلا تكون الرؤيا إدراكاً حقيقة، وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن الرؤيا إدراك حق، إذ لا فرق 

من  اليقظان  يَده  وما  الإدراكات  من  وغيها  وذوق  وسمع  إبصار  من  نفسه،  من  النائم  يَده  ما  بيّ 

اليقظان   يَده  فيما  التشكيك  لجاز  النائم؛  يَده  فيما  التشكيك  جاز  فلو  ويؤكد     117" .إدراكاته، 

حالات  من  الشعاع  انبثاث  من  الرؤيا  حال  يَعلون  الذين  المعتزلة  المنكرين كأمثال  حقيقة  الألوسي 

                                                                                              .   بعض المتكلميّ من أهل السنّةالإدراك والتي تبث خيالات باطلة ووافقهم على هذا  

المازري أقاويل كثية "   : وقال  فيها  وقال  الرؤيا،  حقيقة  في  الناس  الإسلامييّ كلام  غي  كاثرُ 

برهان، وهم لا يصدقون  يقوم عليها  تُدْراكُ بالعقل، ولا  الوقوف على حقائق لا  منكرة، لأنّم حاولوا 

  118 "بالسمع، فاضطربت أقاويلهم

فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط، فيقول: من غلب عليه البلغم رأى أنه 

يسبح في الماء، ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم، ومانْ غلبت عليه الصفراء رأى النيان، والصعود في 
 

 . 5/207،روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي ، 117
: دار  ماجستي، الناشرأصل الكتاب: رسالة    الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفيّ،  سهل بن رفاع بن سهيل الروقي العتيبي،  118

 . كنوز اشبيليا)د.ت(
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الجو  وهكذا إلى آخره. وهذا وإن جوزه العقل، وجاز أن يَُري الله العادة به، لكنه لم يقم عليه دليل، 

 ولا اطَّردت به عادة، والقطع في موضع التجويز. 

اختلف الناس في الرؤيا على ستة أقاويل؛ فزعم النظام  ومن ":  119  الأشعري  أبو الحسن  قال

فيما حكى عنه زرقان   أن الرؤيا خواطر، مثل ما يخطر البصر وما أشبهها ببالك ، فتمثلها  -قال بقوله  

: سبيل ما   120السُّفسطائيةوقد رأيتها. وقال معتمر : الرؤيا من فعل الطبائع، وليس من قبل الله وقالت  

 ى الخيلولة والحسبان." يراه النائم في نومه، كسبيل ما يراه اليقظان في يقظته ، وكل ذلك عل

العربي  ابن  بينا    "  وقال  وقد  وهذا جهل عظيم،  حالة تخيل،  النوم  حالة  أانَّ  جااهِلٌ  ظانَّ  ا  ورُبمَّ

عليه في كتبنا وخاصةً في رسالة    تلمسان  ) الكلام  أهل  الإحسان في جوابات  والمشاهدة   (محاسن   ،

، ويتأتى من الكافر   تادْفاعُ قوله، فإنَّ المرء يرى الرُّؤيا نائماً، ويرى تفسيها يقظة، وهذا مما يدُْركُِهُ التَّقِيُّ

 .121" كما ي اتاأانىَّ مِنا الْمُؤْمِنِ 

ل وربط أخلاط تنتاب الرائي فليست هي أن النوم فيه حالة تخيّ   :فخلاصة القول عند المنكرين

حقيقتها   أو  تكون    وهيعلى  وأذنيه  القلب  ،    هيبعينيِّ  العيّ  والكل   وربمارؤية   ، الطبائع  فعل  من 

، والحق هو الذي قرَّره الشرع واتبعه العقل واطمأن له القلب ودانت له يَد فيه حقيقة لرِأيهيتخبط بمعنى  

   الجوارح.

 

)ت    119 الأشعري  إسماعيل  بن  علي  الحسن  المصليّه (  324أبو  واختلاف  الإسلامييّ  ريتر،  مقالات  هلموت  بتصحيحه:  عنى   ،
 433م،ص: 1980 /ه   1400الناشر: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن )ألمانيا( ط: الثالثة، 

و يمكن وصف السفسطائييّ بأنّم فلاسفة ومعلمون بنفس الوقت، سافروا   السفسطائي صفة نبعت من مصطلح كلمة سفسطة، 120
لشؤون  المعجم الفلسفي، الهيئة العامة  في أنحاء بلاد الإغريق معلميّ طلابهم مهارات الحياة المختلفة، وخاصة البلاغة والخطابة. انظر،

 .(97المطابع الأميية، مجمع اللغة العربية )ص:  
 ، دراسة وتحقيق:    قاانون التَّأويلْه (    543القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي )ت 121

 . 472، (م  1986 / ه   1406دار القبلة للثقافة الإسلاميَّة، جادّة، مؤساساة عُلوم القرآن، بيوت ،ط: الأولى،  )محمّد السّليماني 
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 الرؤيا والفروق التعبيية ومراحلها   المبحث الثاني: 

 : الفرق بين تعبي الرؤيا وتفسيها ولالمطلب الأ

الفرق   لا بدُّ من ذكربيان الفرق بيّ ال تأويل والتعبي بالنسبة للرؤيا    قبل البدء في الكلام حول 

 فظيّ السابقيّ. لَّ لينقلنا إلى الفهم المطلوب لِ أولًا ثم  بيّ التفسي والتأويل  

ره لي.   استفسرتهمصدر فاسر، بمعنى الإيضاح والتبييّ، يقال:  "التفسيُ لغةً: كذا: سألته أن يفسِّ

والفاسْر: ناظار الطبيب إلى الماء لينظرا عِلَّتاه، وكذلك الت َّفْسِراة، وكل شيء يعُرف به تفسي الشيء ومعناه 

تفسرته. راجع   هو  وهو  لينطلق،  عارَّيتُهُ  الفاراس:  فاسارتُ  يقال:  للانطلاق،  التعرية  على  التفسي  ويطُلق 

 122 "لمعنى الكشْف، فكأنه كشاف ظهره لهذا الذي يريد منه مِن الجاري

صلَّى الله عليه    -عِلمٌ يعُراف به ف اهْم كتاب الله المنزل على نبيِّه محمَّد  "والتفسي في الاصطلاح:  

وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِكمه، واستمداد ذلك من عِلْم اللغة، والنحو والتصريف،   -وسلَّم  

 .123 "الفِقه، والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسِخ والمنسوخوعلم البيان، وأصول  

ترتيب مكِّيِّها  "وقيل:   ثم  فيها،  النازلة  والأسباب  وأقاصيصها،  الآيات وشؤونّا  نزول  عِلمُ  هو 

ومُجْمالها  ومقيَّدها،  ومطلقها  وعامِّها،  ها  وخاصِّ ومنسوخها،  وناسخها  ومتشابهها،  ومُحْكمها  ومدنيِّها، 

ها وأمثالها يْها، وعِبرا  .124 " ومُفسَّرها، وحلالها وحرامها، ووعْدِها ووعيدها، وأمْرها ونّا

 

المحقق: محمد    بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزه (    817:مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيوز أبادى )ت    122
 .1/78 (،م 1996 /ه   1416لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة  -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  )علي النجار 

تحقيق: محمد أبو الفضل   البرهان في علوم القرآنه (  794أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:    123
 .13/ 1، (م 1957 /ه   1376دار إحياء الكتب العربية ، ط: الأولى،  )إبراهيم
الهيئة    )المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم  الإتقان في علوم القرآنه (  911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:    124

 .544 ، (م 1974ه / 1394المصرية العامة للكتاب ،ط: 
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التأويل، فهو لغةً:   يُ ؤاوِّلُ تأويلاً،  "أما  ي اؤُول؛ أي: رجع وعاد، يقال: آل   وثلاثيةمن أاوَّل  آل 

ويقال: تأولتُ في   الشيء جماعه وأصلحه، فكأنَّ التأويل جمعُ معان  مشكلة بلفظ واضح  لا إشكالا فيه.

الليث: التأوُّل والتأويل تفسيُ الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصحُّ وعن    فلان الأجْر: تحرَّيتْه وطلبته. 

  125" وأوَّل الكلام تأوَّله دبَّره وقدَّره، وأوَّله وتأوَّله: فسَّره   . إلا ببيان غيِ لفظه

 أمَّا في الاصطلاح، فهو عند السَّلف له معنيان: 

أحدهما: تفسي الكلام وبيان معناه؛ سواء وافاق ظاهره أو خاالافاه، فيكون التأويل والتفسي على 

 هذا مترادفايّ.

ثانيهما: هو نفْس المراد بالكلام، فإنْ كان الكلام طلبًا كان تأويله نفسا الفعل المطلوب، وإن  

 كان خبراً كان تأويله نفسا الشيء المخبرا به، وبيّْ هذا المعنى والذي قبله فرْقٌ ظاهر. 

التفسيُ أعمُّ من التأويل، وأكثرُ استعماله في الألْفاظ ومفرداتها، ":    126قال الراغب الأصفهاني 

التفسي يُستعمل فيها ،  ر ما يُستعمال في الكتب الإلهيةوأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمُال، وأكث

 127 ."وفي غيها

تبييّ   أو في  والحاام،  والواصِيلة  والسائبة  الألفاظ كالباحِية  غريب  يُستعمل في  أن  إمَّا  فالتفسي 

ةا واآتوُا الزَّكااةا﴾  -تعالى    -المراد وشرْحه؛ كقوله   ، وإمَّا في كلام مضمَّن بقِصَّة لا 128: ﴿واأاقِيمُوا الصَّلاا

داةٌ في الْكُفْرِ﴾-تعالى   -يمكن تصوُّرهُ إلا بمعرفتها؛ نحوا قوله   .129: ﴿إِنمَّاا النَّسِيءُ زياا

 

 (. 11/33) لسان العرب  ابن منظور، (،15/329) تهذيب اللغة الأزهري،(،8/369) لعيّا الفراهيدي،125
ه( المعروف بالراغب، أديب وعالم، وأحد علماء مسلميّ في 502لحسيّ بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني )ت:هو ا126

  المفردات في غريب القرآن. انظر، والذريعة إلى مكارم الشريعة، القرن الحادي عشر في التفسي السائد للقرآن باللغة العربية، من مؤلفاته:
فسِّرين،

ُ
 .1/173عادل نويهض، مُعجم الم

 (.4/167) في علوم القرآن الإتقان السيوطي،  127
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التأويل،  " الجحود وأمَّا  تارةً في  المستعمال  )الكفر(  نحو  ومرةً خاصًّا،  عامًّا،  مارَّةً  يُستعمال  فإنَّه 

المطلاق، وتارةً في جحود الباري خاصَّة، و)الإيمان( المستعمل في التصديق المطلاق تارة، وفي تصديق دِين 

ك بيّ معان  مختلفة، ونحو لفظ )وجد( المستعمل في الجد والوجد والوجود  " الحقِّ تارة، وإمَّا في لفظ مُشْترا

130. 

)الصراط( بالطريق  "وقال آخرون:   إما حقيقةً وإما مجازاً، كتفسي  اللفظ؛  وضْع  بيان  التفسي 

و)الصيب( بالمطر، والتأويل تفسي باطن اللفظ، مأخوذٌ من الأاوْل، وهو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأويل 

إخبارٌ عن حقيقة المراد، والتفسي إخبارٌ عن دليل المراد؛ لأنَّ اللفظ يكشِف عن المراد، والكاشف دليل، 

، تفسيه: أنَّه من الرَّصْد، يقال: رصدته؛ 131: ﴿ إِنَّ رابَّكا لابِالْمِرْصاادِ ﴾  -تعالى    -مثال ذلك: قوله  

للعارْض  والاستعداد  والغافْلة،  بأمر الله  التهاون  مِن  التحذير  وتأويله  منه،  مِفْعال  والمرصاد:  رقبته،  أي: 

، وعلى هذا فالنِّسبة 132" عليه، وقواطع الأدلَّة تقتضي بيانا المراد منه على خِلاف وضْع اللفظ في اللغة

 بينهما التباين. 

القُشايي   نصر  أبو  قال  الزركشي:  الإمام  وإنما "  133قال  والسَّماع،  الاتباع  التفسي  ويعُتبرا في 

 .134 " الاستنباط فيما ياتعلَّق بالتأويل

 

 43 /2البقرة،   128
 9/37التوبة،    129
 (. 1/20) والتفسي المفسرون ، الذهبي،  (2/149) البرهان  130
 .89،14الفجر،    131
 (.1/20) التفسي والمفسرون  الذهبي، (4/168) الإتقان في علوم القرآن السيوطي،   132
النيسابوري النحوي المتكلم،   133 ر أبو نصر عبد الرحيم بن شيخ الصوفية أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيي  هو الإمام المفسِّ

 (. 19/424)  سي أعلام النبلاءه ،  524مات سنة 
 ( 2/165، دار الكتب العلمية )البرهان في علوم القرآن  الزركشي،134
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التمييزُ بيّ  "قال الزَّركشي:   التفرقِة بيّ التفسي والتأويل  وكأنَّ السبب في اصطلاح كثي على 

المنقول والمستنباط؛ ليحمل على الاعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط، تَويزاً له وازديادًا، وهذا 

 . 135 "من الفروع في الدِّين

 من خلال ما تقدّم:  والذي يظهر

: أنَّ التأويل أعمُّ من التفسي؛ وذلك لأنَّ كلمة التأويل جاءتْ في القرآن الكريم بأكثر من أولاً 

لم يذكرْ كلمةا التفسي ومشتقاتها إلا مرَّةً واحدة فقط في القرآن كله في   -سبحانه    -معنى، في حيّ أنَّه  

تْوُناكا بماثال  إِلاَّ جِئ ْنااكا بِالحاْقِّ واأاحْسانا ت افْسِياً﴾ -تعالى    -قوله    .136: ﴿والاا يأا

 : إذا ذكُِر أحد اللفظيّ منفردًا قُصِد به المعنى الشامل للفظيّ معًا. ثانيًا

 -: إذا اجتمع اللفظان معًا "التفسي والتأويل" في شيء يخصُّ القرآن الكريم، كان المراد  ثالثاً

أعلم   بيانا    -والله  المعا بالتفسي  بيانا  وبالتأويل  العبارة،  وضْع  من  تُستفاد  التي  تُستفادُ المعاني  التي  ني 

 بطريق الإشارة.

 لفرق بين التعبي والتأويل: ا

قوله عزوجل: ت اعْبُروُنا    لْمالأُ ٱيأَٰاي ُّهاا    ﴿نجد في  للِرُّءْياا  إِن كُنتُمْ  يا  رُؤْياا أاضْغااثُ   قاالُوۤاْ   ،أافْ تُوني في 

بتِاأْوِيلِ   ولكن هذا لا   ،الاثنيّهناك بداهة فارق في المعنى بيّ  137﴾ بعِاالِمِيّا    لأاحْلاامِ ٱ أاحْلاام  واماا نحاْنُ 

ول والأحلام تعُبّر! فالله تعالى يقول في   بالأحلام،يعني أن التعبي مختص بالرؤيا والتأويل مختص   فالرؤيا تأا

 

القرآن   السيوطي،135 علوم  القرآن  والبرهان   الزركشي،(،  167/ 3)  الإتقان في  علوم  الذهبي،  (،  2/172)  في  والمفسرون د.   والتفسي 
(1/22 .) 

 . 25/33الفرقان،    136
 .(44-43) /12،يوسف  137
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قادْ ﴿   نفس السورة: ق ابْلُ  مِن  يا  ا تأاْوِيلُ رُؤْياا أاباتِ ها ذا واقاالا ياا  لاهُ سُجَّداً  الْعارْشِ واخارُّواْ  أاب اوايْهِ عالاى  وارافاعا 

جْنِ واجااء بِكُم مِّنا الْبادْوِ مِن ب اعْدِ أان نَّزغا   الشَّيْطاانُ جاعالاهاا رابيِّ حاقّاً واقادْ أاحْسانا بيا إِذْ أاخْراجانِي مِنا السِّ

 . 138٠﴾ب ايْنِي وابايّْا إِخْواتي إِنَّ رابيِّ لاطِيفٌ لِّماا ياشااءُ إِنَّهُ هُوا الْعالِيمُ الحاْكِيمُ 

التعبي   بيّ  الفارق  بخصوص  بين  والتأويل،أما  المعنى  في  الاختلاف  إلى  ف  همافراجع  يعرف ، 

ين ، فغالباّ ما يحاولوا أن يربطوا  وهذا حال    ،و المضي إليهأ  آخرمن شيء إلى    الانتقال بأنه    التعبي المعبرِّ

ا من رموز وإسقاط حالها مبيّ الأمرين الحلم وصاحبه فهي محاولة لربط الصورة مع صاحبها وجمع ما فيه

وعمل المعبّر هو الاجتهاد والاستنباط ليس إلّا، لذا لا يستطيع أن ،  على واقعه أو ربطها بحال معينة  

رد الكلام إلى الغاية   بمعنى   منه،التأويل فهو رد الأمر إلى الأصل الذي خرج    أمايَزم صحة ما عبرهّ ،

فالشيء يكون في حال وينتقل إلى أخرى فيكون هذا ،  يأتي ويقع    لذلك نجد أن التأويل  ؛المرادة منه  

هالْ يانظرُُونا إِلاَّ تأاْوِيلاهُ ي اوْما يأاْتي تأاْوِيلُهُ ﴿كما قال تعالى:  وحالا،تأويله أي المرجع الذي يصي إليه فعلا  

لاناا أاوْ نُ رادُّ ف ان اعْمالا   ق ابْلُ قادْ ي اقُولُ الَّذِينا ناسُوهُ مِن   جااءتْ رُسُلُ رابنِّاا بِالحاْقِّ ف اهال لَّناا مِن شُفاعااء ف اياشْفاعُواْ 

وُنا  ي افْترا مَّا كاانوُاْ  عان ْهُم  أانفُساهُمْ واضالَّ  قادْ خاسِرُواْ  ن اعْمالُ  الَّذِي كُنَّا  لماْ يحُِيطوُاْ ﴿139  ﴾غايْا  بماا  بوُاْ  بلْ كاذَّ

فالتأويل   140  ﴾ مِيّا  بعِِلْمِهِ والامَّا يأاْتِهِمْ تأاْوِيلُهُ كاذالِكا كاذَّبا الَّذِينا مِن ق ابْلِهِمْ فاانظرُْ كايْفا كاانا عااقِباةُ الظَّالِ 

وأاوْفُوا الْكايْلا إِذا كِلْتُمْ   ﴿ لذلك قد يترتب على الفعل تأويل حسن أو سيىء:    ومصيه،مرجع الشيء  

 141 . ﴾وازنِوُاْ بِالقِسْطااسِ الْمُسْتاقِيمِ ذالِكا خايٌْ واأاحْسانُ تأاْوِيلاً  

 

 .100 /12يوسف،   138
 53 /7الأعراف،   139
 39 /10يونس،  140
 35/ 17الأسراء،  141
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﴿هالْ يانظرُُونا إِلاَّ إذاً، فالتأويل مصي الشيء ومرجعه وهو واقع لأن القرآن استعمله مع الفعل  

ي اقُولُ   تأاْوِيلُهُ  يأاْتي  ي اوْما  ق ابْلُ تأاْوِيلاهُۚ   مِن  ناسُوهُ  مصيهم   142﴾  ...الَّذِينا  وصار  عليهم  الحال  وقع  فقد 

بيِّنا، والتعبي كما مرّ معرفة الوضع والحال ولا لا يعدو إلا أن   لأنه  ؛يستطيع أن يَزم بما عبّره  واضحاً 

 يكون توصيفاً وقراءة للعناصر التي بيّ يديه فممكن أن يحظى بالإصابة أو يقع في الخطأ. 

وقاالا الْمالِكُ إِنّيِ أاراى سابْعا ب اقاراات  سِماان  ﴿ فإذا نظرنا في الآيات يتضح لنا الفرق في الاستعمال:

يا إِ  بِساات  ياا أاي ُّهاا الْمالأُ أافْ تُوني في رُؤْياا للِرُّؤْياا ن كُنتُمْ يأاْكُلُهُنَّ سابْعٌ عِجاافٌ واسابْعا سُنبُلاات  خُضْر  واأُخارا ياا

ناه كر وهي بالمعنى الذي ذا  ،وهي تعبرون   (عبر) لاحظ هنا استعمال الصيغة الفعلية من وي. 143٠  ﴾ت اعْبُروُنا 

 144 .﴾قاالُواْ أاضْغااثُ أاحْلاام  واماا نحاْنُ بتِاأْوِيلِ الأاحْلاامِ بعِاالِمِيّا ﴿  فإذا نظرنا في رد الملأ وجدناه:  ،مِن قبل

لأن الملك لا يطلب أو يريد منهم    الرؤيا، فلقد فهم الملأ سؤال الملك ولم يحاولوا أن يعبروا له  إذاً 

فإذا هم   الواقع،مجرد فهم لهذه الرؤيا أو تعبي وإنما يريد أن يعرف مدلولها وكيف ستتحقق على أرض  

أي لا   بعالميّ،لذلك قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام    شديد، قالوا بتأويل ثم وقع آخر فسينالهم عقاب  

 نعرف إلى ما تصي الأحلام وكيف تتحقق. 

 ؟ننظر كيف استعمل القرآن مصطلح التأويللِ و 

جْنا ف ات اياانا قاالا أاحادُهماُا إِنّيِ أارااني أاعْصِرُ خَاْراً واقاالا الآخارُ إِنّيِ أارااني أاحمِْ ﴿ لُ ف اوْقا واداخالا ماعاهُ السِّ

ناا بتِاأْوِيلِهِ إِناَّ ن ارااكا مِنا الْمُحْسِنِيّا راأْسِي   تْيِكُماا طاعاامٌ تُ رْزاقاانهِِ ﴿  145  ﴾   خُبْزاً تأاْكُلُ الطَّيُْ مِنْهُ ن ابِّئ ْ قالا لاا يأا

 

 7/53الأعراف، 142
 34 /12يوسف،   143
 44 /12يوسف،   144
 36 /12يوسف،   145
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أان   ق ابْلا  بتِاأْوِيلِهِ  ن ابَّأْتُكُماا  ذالِكُمااإِلاَّ  تْيِكُماا  واهُم   يأا بِاللِّّ  يُ ؤْمِنُونا  لاَّ  ق اوْم   مِلَّةا  ت اراكْتُ  إِنّيِ  رابيِّ  عالَّمانِي  ممَّا 

 147 ﴾ واقاالا الَّذِي نجااا مِن ْهُماا واادَّكارا ب اعْدا أمَُّة  أانااْ أنُ ابِّئُكُم بتِاأْوِيلِهِ فاأارْسِلُونِ ﴿  146 ﴾بِالآخِراةِ هُمْ كاافِرُونا  

جْنِ أامَّا  ﴿في تفسيه:    قال السعدي  وهو الذي رأى أنه يعصر خَراً،    ﴾أاحادكُُماا ياا صااحِبياِ السِّ

السجن   الذي كان يخدمه خَرا، وذلك مستلزم   ﴾ف اياسْقِي رابَّهُ خَاْراً﴿فإنه يخرج من  أي: يسقي سيده 

السجن،   من  الآخارُ ﴿لخروجه  منه.   ﴾واأامَّا  الطي  تأكل  خبزا  رأسه  فوق  يحمل  أنه  رأى  الذي  وهو: 

الخبز الذي تأكله الطي، بلحم رأسه وشحمه، وما   فإنه عبر )عن(  ﴾ف ايُصْلابُ ف اتاأْكُلُ الطَّيُْ مِنْ راأْسِهِ ﴿

فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يصلب ويَعل في محل، تتمكن الطيور من أكله، ثم 

فقال:   وقوعه  من  بد  لا  أنه  لهما،  تأوله  الذي  التأويل  هذا  بأن  فِيهِ ﴿أخبرهما  الَّذِي  الأمْرُ  قُضِيا 

 148. "أي: تسألان عن تعبيه وتفسيه  ﴾تاسْت افْتِياانِ 

ولا يذكر أبدا "أوّلت الرؤيا" وإنما   بتأويل،فنلاحظ في هذه الآيات أن القرآن يتكلم عن إنباء  

وهي تشي إلى شيء   انقضت،لأن الرؤيا رؤيا    الرؤيا،لأنه من المستحيل أن يؤول أحد    بتأويل،أنبأت  

الرؤيا لا أنه   الواقع،سيحدث في   الواقع مقابلا لهذه  ينبأ بما سيحدث في  فالإنسان الخبي يستطيع أن 

نفسها إلى واقع! الرؤيا  قام سيدنا يوسف بالإنباء    إذاً   سيحول  التأويل لم   الإخبار، لأنوليس  –فلقد 

 . يا بتأويل الرؤ   -يكن قد وقع بعد وإنما سيحدث في المستقبل

 

 37  /12يوسف،  146
 45 /12يوسف،   147
،ت:عبد الرحمن بن معلا  تيسي الكريم الرحمن في تفسي كلام المنان ه ( 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت  148

 398، (م 2000/ه  1420مؤسسة الرسالة ط: الأولى  )بيوت:اللويحق
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 حقيقة النوم ومراحله   :نيالثاالمطلب  

الرؤيا لا تكون إلا في المنام باستثناء ما يقال )أحلام اليقظة( والنوم له أوصاف يتصف بها   إنّ 

عملية فطرية بسيطة كما   النوم   يكون  قدو   ،لُ بومراحل يمرّ بها وذلك من خلال دراسات قد تت من ق

آية من آياته سبحانه   و ظن لأول وهلة والحقيقة أنه يعد من أعقد العمليات التي تحدث للإنسان وهيُ 

لقِّاوْم  ياسْ   ﴿ وتعالى   ت   ياا إِنَّ في ذاَٰلِكا لآا فاضْلِهِۚ   بِاللَّيْلِ واالن َّهاارِ واابتِْغااؤكُُم مِّن  تهِِ ماناامُكُم   .﴾ماعُونا وامِنْ آياا

149 

والتحرير:   التنوير  صاحب  إذ   يقول  والحيوان  الإنسان  أحوال  من  عجيبة  حالة  النوم  "وحالة 

الله له في نظام أعصاب دماغه قانوناً يستردّ به قوة مجموعه العصابي بعد أن يعتريه فشل الإعياء من جعل 

فيعتريه شبه موت يخدر إدراكه ولا يعطل حركات أعضائه الرئيسية ولكنه يثبطها   ، إعمال عقله وجسده

 150. حتى يبلغ من الزمن مقداراً كافياً لاسترجاع قوته فيفيق من نومته وتعود إليه حياته كاملة "

وهذا يترتب عليه الاحتياج إلى النوم الذي يزود الجسد بالراحة والسكينة حتى يعود إلى العمل 

لتدخل في والبناء من جديد كلما شعر بالنصب والإعياء الرؤيا  الحال تأتي عملية  ، وفي توصيف هذا 

الصغرى. الموت  مرحلة  في  صاحبه  سيعيش  روحي  أمر   لاستقبال  عزوجل:   مرحلة  ي ات اوافىَّ   ﴿قال   ُ اللَّّ

إِلىاَٰ أاجال    الأخرىعالاي ْهاا الْماوْتا وايُ رْسِلُ    قضىالْأانفُسا حِيّا ماوْتِهاا واالَّتِي لماْ تاُتْ في ماناامِهااۖ  ف ايُمْسِكُ الَّتِي  

 151٠ ﴾ مُّسامًّىۚ 

 

 .23 /30الروم،   149
الدار التونسية  :)تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد(، تونس  التحرير والتنوير  محمد الطاهر بن عاشور،150

 77/ 21،(م 1984للنشر ، 
 42  /39الزمر،  151
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تُْ، يرُيِدُ ي ات اوافىَّ الْأانْ فُسا "حِيّا ماوْتِها يرُيِدُ ماوْتا    :يقول البغوي في تفسيه أاجْساادِهاا. واالَّتِي لماْ تا

مْيِيزُ، والِكُلِّ إِنْساان  الَّتِي لماْ تاُتْ، في مانامِها، واالَّتِي تُ ت اوافىَّ عِنْدا الن َّوْمِ هِيا الن َّفْسُ الَّتِي ياكُونُ بِهاا الْعاقْلُ واالتَّ 

ما، واهُوا ب اعْدا الن َّوْمِ ي ات ان افَّسُ. ف ايُمْسِكُ الَّتِي قاضى عالاي ْهاا الْماوْتا  ، فالاا يردها نفسان واهِيا الَّتِي تُ فاارقِهُُ إِذاا ناا

ما، واهُوا ب اعْدا الن َّوْمِ ي ات ان افَّسُ. ف ايُمْسِكُ الَّتِي قاضى عالاي ْهاا ا ، فالاا ي ارُدُّهاا التَّمْيِيزِ واهِيا الَّتِي تُ فاارقِهُُ إِذاا ناا لْماوْتا

ي اراى فابِذالِكا  الجاْسادِ،  شُعااعُهُ في  واي اب ْقاى  الن َّوْمِ  عِنْدا  الرُّوحُ  : تخاْرجُُ  قاالا الجاْسادِ، واعانْ عالِيّ   فاإِذاا   إِلىا  الرُّؤْياا 

ظاة ."    152انْ ت اباها مِنا الن َّوْمِ عاادا الرُّوحُ إِلىا جاسادِهِ بأاِسْراعا مِنْ لحاْ

بعد " جسدها  إلى  الروح  تعود  والتي  النوم  مراحل  من  مرحلة  آخر  الرؤيا في  تكون  ذلك  وفي 

وقد بيّّ العلماء أنّ النوم يمر بمراحل متعددة استندوا في تحديدها إلى عمل الدماغ الذي يطلق قبضها  

أثناء النوم بترددات مختلفة، وبناء على تلك الترددات فإن النوم يمر بخمس  الموجات الكهرومغناطيسية 

مراحل كل مرحلة تتميز بترددات صادرة من الدماغ تختلف عن الأخرى، ولكنها تتفق في كل مرحلة مع 

لفظة من المرادفات الخمس للفظة النوم، وهي تتمثل في: السنة، والنعاس، والهجوع، والسبات، والرقود،  

وقبل ذكر مراحل   153"   وهذا ما يؤكد وجه الإعجاز العلمي في آيات النوم كما أوضحها القرآن الكريم 

اللغة" إن كلمة  لنِأخذ معنى الأحرف الثلاثة التي تحمله من معارف: قال ابن فارس في مقاييس  النوم 

"نوم" أصلها "النون، والواو، والميم" وهي أصل صحيح يدل على الجمود والسكون وعدم الحركة، ومنه 

النوم ، نام ، ينام ، نوما ومناما، وهو نؤوم ، أي كثي النوم ، ويقال للرجل الخامل ، رجل نوُمة بمعنى لا 

   154 . يؤُبه له ، ومنه استنام لي فلان ، إذا اطمأن إليه وسكن"

 

تفسي البغوي  - معالم التنزيل في تفسي القرآن   (ه 510 )ت:أبو محمد الحسيّ بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي   152
 4/90(، ه1420ط: الأولى ،  ،دار إحياء التراث العربي :بيوت )تحقيق ، عبد الرزاق المهدي 

 ، النوم أسرار ومراحل . ، الإعجاز العلميموقع الدكتور عبد الرحمن النمر 153
 373،ص:5معجم المقاييس في اللغة ، ج: 154
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ومما ورد عن السميّ الحلبي في "عمدة الحفاظ إضافة إلى ما سبق في بيان معنى النوم أنه الموت 

قتل  على  وقد حث  عليه  قول  ومنه  القتل  والإنامة   ، واحد  والنوم  والمنام  ثقيل  نوم  والموت   ، الخفيف 

الخوارج إذا رأيتموهم فأنيموهم أي اقتلوهم ، وقال الهروي نامت الشاة إذا ماتت ، وقال الفراء النائمة 

الميتة، وأنمته تسببت في نومه ، وفي حديث علي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على المنامة ، قيل هي 

لقد جاء معنى النوم اصطلاحاً بعدة تعريفات جميعها تدور   :155  القطيفة وهي ثوب يستعمل عند النوم

، ومن هذه  النوم مع سلامتها  والباطنة في حالة  الظاهرة  الحواس  تعطيل عمل   : في محور واحد وهو 

ب ترقي البخارات إلى قال الجرجاني: "النوم هو حالة طبيعية تتعطل معها القوى بسب  التعريفات التالي:

ماغ برطوبات البخار الصاعد إليه وقد عرفه بعض العلماء فقال : هو استرخاء أعصاب الد 156  الدماغ"

ظاهرة   بأنه  النوم  تفسي  في ويمكن  الأخرى  الحيوية  والأنشطة   ، الدماغ  نشاط  تنظيم  لإعادة  طبيعية 

 وهاكم مراحل النوم التي يمر فيها الإنسان:   الكائنات الحية

الأولى نة":  المرحلة  "السِّ لجف ون   مرحلة  الغمض  بغلب ة  نوم ه  بداي ة  ف ي  الإنسان  يشعر  حيث 

 العينيّ وهو ليس نوماً حقيقياً ولكنه مقاربة النوم ، ونفاه الحق تبارك وتعالى عن نفسه 

 سنة، أي لا يعتريه سنة ولا نوم ، أي لا تغلبه 157  ﴾تأاْخُذُهُ سِناةٌ والاا ن اوْمٌۚ  لاا  ﴿: عز وجلفقال 

النوم  ويعني  الوسن  الآية من باب   هي  العطف في  فكان   ، الثقيل  النوم  نفي  أولى  فمن باب  الخفيف 

 .158الصغي   عطف الكبي على 

 

عمدة الحفاظ في تفسي أشرف    ه ( 756أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسميّ الحلبي )ت    155
 236،ص:4م،ج: 1996 -ه   1417المحقق: محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، ، الألفاظ
)ت    156 الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  التعريفات  ه (816علي  العلماء ،ا  كتاب  من  جماعة  وصححه  ضبطه  لمحقق: 

 248،ص:(م1983-ه  1403دار الكتب العلمية ، ط: الأولى :لبنان  –بيوت )بإشراف 
 255 /2البقرة،   157
 3 /19، التحرير والتنويرابن عاشور،  158
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 : وهي مرحلة النعاس التي هي بداية مغالبة الإنسان للنوم، وهو النوم المرحلة الثانية

الن ُّعااسا أاماناةً ﴿  رؤى، قال تعالى:   القليل الذي لا تعكر صفوه أحلام أو  الخفيف يكُمُ  يُ غاشِّ إِذْ 

نْهُ  بداية النوم ويسمى النعاس هنا عبارة عن السكون والهدوء الذي ينتاب الإنسان في    وقيل    159  ﴾ مِّ

 160". جدًا النوم الضعيف

الثالثة تتميز هذه المرحلة عن المراحل السابقة للنوم بانخفاض وتسمى مرحلة الهجع و   : المرحلة 

انتظام في ضربات القلب، ويكون التنفس بطيئاً ومنتظماً كما ينخفض ضغط   أكبر في نشاط المخ مع

المتمثل في الدم وتوصف هذه المرحلة بالنوم   القليل  النوم  النوم تعني  العمق، وهذه المرحلة من  المتوسط 

   161 ﴾ كاانوُا قالِيلًا مِّنا اللَّيْلِ ماا ي اهْجاعُونا   ﴿قوله تعالى:

الرابعة السُّ   : المرحلة  النوم الحقيقي  باتوهي مرحلة  ء والهدو   الراحة والدّعة   ها يفو   وهي مرحلة 

معظم المؤثرات الخارجية على الرغم من أن   وتتميز بالعمق في النوم بحيث لا ينتبه النائم إلى  والسكون،

وإذا أجبر على الاستيقاظ فإنه يشعر   هذه المرحلة،    ومن الصعب إيقاظ النائم في  المخ يستقبلها جميعاً، 

 سرعان ما تعيد الأمور إلى نصابها   على أن قدرة الجسم    أن جسمه ثقيل، وقد يصاب بصداع أو غثيان

هذه   في  النوم  ونقص  نشاطه  الجسم  لاستعادة  مهمة  النوم  من  المرحلة  ينتج  وهذه  النوم   المرحلة  عنه 

وهو ما يسمى     التعب والإجهاد إذا لم يأخذ الجسم الراحة الكافية،  الخفيف غي المريح، ويحدث حينئذ 

 

 8/11الأنفال ،   159
 2/289، وأيضاً أيسر التفاسي  861، ص  تفسي مفردات ألفاظ القرآن الكريم انظر:  160
 . 17 /51الذاريات ،   161
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الإجهاد يسبب  الذي  العقلي  والتفكي  الجسم  لحركة  الكامل  الانقطاع  أي  لم   بالسبات  إذا   والتعب 

 162 .﴾واجاعالْناا ن اوْماكُمْ سُبااتاً   ﴿ يتخلله النوم المناسب المتمثل في قوله تعالى:  

وهي أطول مراحل النوم، وتبدأ عند الاستغراق في النوم   وهي مرحلة الرقود ،  المرحلة الخامسة: 

فيها تحدث  والرؤ   حيث  جداً ياالأحلام  مهمة  المرحلة  وهذه  السريعة،  العينيّ  بحركة  يعرف  ما  أو   ،

 163 ﴾واتحاْسابُ هُمْ أايْ قااظاً واهُمْ رقُُودٌ...    ﴿ تثلت في قوله تعالى:   وقدلنشاطه،    لاستعادة الذهن

ورقاداً، أي   لو تأملنا إلى معنى الرقود في الآية لوجدناه يحمل معنى النوم، فيقال رقد رقدة ورقوداً 

تناوم تراقد:  أنامه،  وأرقده:  الله ضرب على   164  نام،  أن  الكهف بمعنى  فجاءت كلمة رقود في سورة 

هو مرقد للنائميّ، ونستدل من ذلك على أن الرقود دلالة على النوم الطويل   آذانّم بالنوم، والكهف

 وهو الذي يمثل المرحلة الأخية من مراحل النوم عند علمائنا في العصر الحديث.   لفترات زمنية طويلة 

كل يوم الجديد في محاولة منه   ، وآية من آياته في خلقه، ولا يزال العلم يكتشفاللهالنوم سر من أسرار  ف

الدماغ يكون نشطاً أثناء النوم، ويمكن للنائم   للتعرف على حقيقة النوم، وآخر ما توصل إليه العلم أن

 . تلقّن له ويتم سماعها  ترسيخ وتثبيت وحفظ بعض المعلومات عندما

يسمعه   فيما أن  وقد صور ابن عاشور حالة هذا النائم من خلال مبيّنا عظمة صنع الله قائلًا: "

من  النوم  به صاحبُ  يشعر  مما  تعالى  أشد دلالة على عظيم صنع الله  ما هو  النوم  أحوال  الناس من 

أحوال نومه، لأن النائم لا يعرف من نومه إلا الاستعداد له وإلا أنه حيّ يهُبّ من نومه يعلم أنه كان 

بقربه،  تقع  التي  بالأصوات  وشعوره  يوقظه،  لمن  تنبهه  ومقدار  نومه  حيّ  في  النائم  حالة  فأما  نائما؛ً 

 

 . 9 /78النبأ،   162
 .18 /18الكهف،   163
 273 :، مجمع اللغة العربية، القاهرة، صالمعجم الوجيز انظر 164
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والأضواء التي تنتشر على بصره فتنبهه أو لا تنبهه، كل ذلك لا يتلقاه النائم إلا بطريق الخبر من الذين 

 يكونون أيقاظاً في وقت نومه. 

فطريق العلم بتفاصيل أحوال النائميّ واختلافها السمع، وقد يشاهد المرء حال نوم غيه إلا   

 " 165 أن عبرته بنومه الخاص به أشد، فطريق السمع هو أعم الطرق لمعرفة تفاصيل أحوال النوم

 المطلب الثالث : أدب الرائي وموقفه تجاه رؤياه 

علينا ذكر جملة من الأحاديث التي استفاد منها   قبل أن نأتي بأقوال العلماء حول أدب الرائي ،

الأئمة والتي تبيّ أدلة هذه الآداب وفهما لحملها للأمة كي يحسنوا التعامل مع أحلامهم من قبل ومن 

 بعد . 

إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليبصق )حديث جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:  

 .166 ( عن يساره ثلاثاً. وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً. وليتحول عن جنبه الذي كان عليه

رؤيا يكرهها، فليتحول، وليتفل    أحدكم  رأى إذا  ) هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :    أبي حديث  

 .167 ( عن يساره ثلاثاً. وليسأل الله من خيها، وليتعوذ من شرها

رأى أحدكم الرؤيا يحبها، فإنّا من   إذا) سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  حديث أبي سعيد الخدري  

وإذا رأى غي ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ ،  الله ، فليحمد الله عليها، وليحدث بها

 168 . (ولا يذكرها لأحد، فإنّا لن تضره من شرها،

 

 .77 /21التحرير والتنوير،ابن عاشور،  165
 (.5904رقم ) 42 "،الرؤيا"، مسلم 166
 (3910)رقم  35،" تعبي الرؤيا" ،ابن ماجه 167
 (. 7044)رقم  91، " التعبي"البخاري،  168
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والحلم من الشيطان، فمن رأى )الرؤيا الصالحة من الله،    صلى الله عليه وسلم ل النبي  حديث أبي قتادة قال: قا

 ( من الشيطان فإنّا لا تضره، وإن الشيطان لا يتراءى بيعن شماله ثلاثًا وليتعوّذ    شيئا يكرهه فلينفث 

169   . 

يقول: لقد كنت أرى الرؤيا   حديث أبي قتادة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة  

من الله، فإذا رأى   الرؤيا الحسنة)النبي صلى الله عليه وسلم يقول:   سمعت  كنت أرى الرؤيا ترضني حتى لقد    فتمرضني  

ما يكره فليستعذ بالله من شرها، أو من شر   أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى

 .170 (الشيطان، وليتفل ثلاثاً، ولايحدث بها أحداً، فإنّا لن تضره

عبدالرحمن يقول : سمعت أبا   حديث أبي قتادة عن يحيى بن سعيد قال : سمعت أبا سلمة بن

لرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئاً )ا  صلى الله عليه وسلم يقول :   الله قتادة يقول: سمعت رسول  

  .  171( يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنّا لن تضره   يكرهه فلينفث عن

أن سمعت إلا  هو  فما  جبل  من  علي  أثقل  الرؤيا  إن كنت لأرى  فم  فقال:  الحديث،  ا بهذا 

 . فالأحاديث التي سلفت جاءت بجملة من المفردات التي تعامل معها العلماء بالتوضيح والشرح  أباليها . 

 أقوال أهل العلم في أدب الرائي وموقفه من الرؤى والأحلام: 

جملة   -المبحث السابق    التي مر ذكرها في   -يا  ماء من الأحاديث الواردة في الرؤ استنبط العل

رؤياه   تَاه  يسلكها  أن  للمسلم  ينبغي  وسواء  سواء كانتآداب  مكروهة  أو  الرؤى   محبوبة  من  كانت 

أو لا   يميزها الرائي قبل عرضها على المعبر وقدلأن هذه التفاصيل قد لا  الأحلام  الصادقة أو أضغاث  

 

 (.6993)رقم  91 المصدر السابق، 169
 (5904رقم )) 42"،الرؤيا"، مسلمواللفظ له. و  (7044رقم ) 91 ، المصدر السابق 170
 . (2277رقم ) 34، " الرؤيا"الترمذي، و ، (5903 )رقم42، "الرؤيا"،ومسلم،  ( 6986رقم ) 91، " التعبي"البخاري،  171
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المعبر عن جميع مقتضى   ظني على أي حال ويحسن أن نشي إشارة سريعة إلى   الرؤيا وتعبيه يكشف 

 المحبوبة والمكروهة.   معنى الرؤيا

الرؤ  إضافة  المحبوبة:  ياأولا:  تعالى  الرؤى مضافة إلى الله  النووي عن   وهذه  نقل  تشريف كما 

العلماء  الله 172  بعض  إلى  مضافاً  وما كان  في   ،  جاء  )الصالحة( كما  الصادقة  الرؤى  من  تعالى كان 

ى فهو محبوب عل  ياتعالى من الرؤ الحديث الرابع الذي تقدم ذكره. وليس قولنا كل ما أضيف إلى الله  

الرؤ  الرائي  ياإطلاقه وإنما هناك قسم من  نوع مما يكرهه  فيه  تعالى ولكن  )الرؤى   مضاف إلى الله  وهو 

على ولكن    .المنذرات( فهذا  الصادقة  الرؤى  من  فهو  الرؤى  من  تعالى  الله  إلى  أضيف  ما   قولنا كل 

 إطلاقه. 

الرؤ  الشيطان وإنالمكروهة  يا ثانياً:  إلى  الشارع  نسبها  التي  من خلق الله    : وهي  كانتا جميعاً 

يحضر لكنه  فيهما  للشيطان  فعل  ولا  وتدبيه  بها   تعالى  ويسر  ويرتضيها  الإشارة بعد    .173  المكروهة 

 نذكر جملة من الآداب التي تتعلق بهما:   السريعة إلى معنى الرؤى المحبوبة والرؤى المكروهة

 :174المحبوبة وبعدها   يا أدب الرائي قبل الرؤ 

 :   يا أولا : قبل الرؤ 

 ا   أن يكون صادق اللهجة . 

 ب   أن ينام على وضوء وعلى جنبه الأيمن . 

 

 –دار إحياء التراث العربي    )  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه (  676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت    172
 .5/17، (ه  1392بيوت ط: الثانية،

 15/17،المنهاجالنووي،  173
الأولى    174 الطبعة   ، الأندلس  دار   ، الريّس  القادر  عبد  أسامة   ، الشرعية  النصوص  في  والأحلام  الرؤى    1993/  1414بتصرف، 
 88،ص،
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 والمعوذتيّ .   والليل، والتيّ، وسورة الإخلاصأن يقرأ عند نومه والشمس،   -ج 

ويقول: اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام، وأستجي بك من تلاعب الشيطان في     -د  

 اليقظة والمنام. 

 175 ".في منامي ما أحب اللهم إني أسألك رؤيا صالحة نافعة حافظة غي منسية، اللهم أرني"

 :   يا ثانياً : بعد الرؤ 

   أن يحمد الله عليها.   ه 

في الرؤيا المحبوبة الحسنة )فإذا رأى  صلى الله عليه وسلم قوله  ل  و   أن يحدث بها ولكن من يحب دون من يكره .

  176أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب( 

 .  177ز   أن يستبشر بها كما ورد في رواية مسلم

 : علاج الرؤى المكروهة : ثالثاً

   أن يتعوذ بالله من شرها .   أ

 ب   أن يتعوذ بالله من شر الشيطان . 

 ج   أن ينفث عن يساره ثلاثاً 

 

  12/433، فتح الباريابن حجر ،   175
 (7045 ) رقم91"،"التعبي،البخاري  176
 5897، 42،" الرؤيا"مسلم،  177
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)فليبصق(  و  )فلينفث(  و  )وليتفل(  ثلاث:  ذلك  في  الروايات  الروايات   وحاصل  وأكثر 

محموليّ عليه ل والبصق  تفريق ويكون ال)النفث( وهو نفخ لطيف بلا  ولعل المراد بالجميع  " )فلينفث(  

 178" مجازا.

)التفل(  على  الحمل  الثلاثة  يَمع  )الذي  فقال:  حجر  ابن  الحافظ  ريق   أما  معه  نفخ  فإنه 

 .   179 الريق قيل له )بصاق(   ( وبالنظر إلى ثف، فبالنظر إلى النفخ قيل له )نف لطي

 د   أن لا يحدث بها أحداً. 

 ه    أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه 

 و   أن يسأل الله من خيها. 

 أن يقوم فيصلي.   -ز  

 وقد نقل الحافظ عن بعض العلماء قولهم في حكمة هذه الأمور:

 فأما الاستعاذة بالله من شرها فواضح وهو مشروعة عند كل أمر يكره 

لقصد  وأنه يخيل بها  منه  أنّا  الحديث  وقع في بعض طرق  فلما  الشيطان  الاستعاذة من  وأما 

إِنّيِ   ، تحزين الآدمي والتهويل عليه : ياا راسُولا اللَِّّ  الْواليِدِ قاالا ب الاغانِي أانَّ خاالِدا بْنا   : ماا أاخْراجاهُ ماالِكٌ قاالا

عِباا ابهِِ واشارِّ  مِنْ شارِّ غاضابِهِ واعاذا التَّامَّاتِ  بِكالِمااتِ اللَِّّ  قُلْ أاعُوذُ   : ف اقاالا الْماناامِ  دِهِ وامِنْ هماازااتِ أرُاوَّعُ في 

 .180 الشَّيااطِيِّ واأانْ يحاْضُرُونِ. 

 

 . 15/18، شرح  النووي على صحيح مسلم -بتصرف  178
 .  12/371 فتح الباري،ابن حجر  179
 . 12/371 ، ، المصدر السابق 180
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وقد ورد في صفة التعوذ من شر الرؤيا أثر صحيح عن إبراهيم النخعي قال: )إذا رأى أحدكم 

منامه   ورسله من شر رؤياي  ما  في  به ملائكة الله  بما عاذت  أعوذ  استيقظ:  إذا  فليقل  أن يكره  هذه 

 181 . في ديني ودنياي( هذا ما ذكره الحافظ يصيبني فيها ما أكره

 182 وأما الحكمة من )النفث( فنقل النووي عن القاضي عياض 

تحقياً  المكروهة  رؤياه  حضر  الذي  للشيطان  طرداً  ثلاثاً  بالنفث  )وأمر  واستقذاراً   قوله:  له 

 .  183 وخصت به اليسار لأنّا محل الأقذار والمكروهات ونحوها واليميّ ضدها( 

فخفيت حكمته،     وأما كتمها أنّا قد تكون صادقة ،  184  وقال الحافظ: )والتثليث للتأكيد(

فإذا لم يخبر بها زال   تبطئ  ان يكون لمخافة تعجيل اشتغال سر الرائي بمكروه تفسيها، لأنّا قد   ويحتمل

الأضغاث فيكون ذلك   له أحد بيّ الطمع في أن لها تفسياً   تعجيل روعها وتخويفها، ويبقى إذا لم يعيها 

 .185أسكن لنفسه 

وأما التحول: فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان   . عياض  هذا ما نقله الحافظ عن القاضي  

فلما    .186عليها الدعاء والصلاة  إليهوأما  واللجوء  التوجه إلى الله  منه وخاصة عند   فيهما من  والقرب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم   فإذا رأى أحدنا ما يكره فليسرع إلى تطبيق ما وجهنا وأرشدنا إليه  .  السجود في الصلاة

 رسول الله صلى الله عليه وسلم .   من هذه الأمور التي تقدم ذكرها فإنّا لن تضره كما قال

 

  . 12/371 المصدر السابق،  181
 18/ 15،المنهاج،النووي  182
 . 12/371، فتح الباري،  ابن حجر 183
 . 12/371المصدر السابق ،  184
 . 12/371المصدر السابق ،  185
 12/371، المصدر السابق  186
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سبباً لسلامته   -  ذكرت   التي     الأمورالنووي : )إن الله تعالى جعل هذاومعنى )لن تضره( قال  

  .     187 وسبباً لدفع البلاء(  وقاية للمال من مكروه يترتب عليها كما جعل الصدقة 

العلاج ببعضها   بعض   على هل يَزئ العمل بجميع الروايات ؟ أو إذا اقتصرنا    والسؤال الآن : 

 يَزىء؟ 

ما تضمنته، فإن اقتصرنا على يَمع بيّ هذه الروايات كلها ويعمل بها  ينبغي ان"قال النووي : 

 .     188"   تعالى كما صرحت به الأحاديث الشريفة   بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله

إحداها على واحدة من    ما قاله النووي : لا يتفق مع الروايات التي تقدم ذكرها فلم تقتصر

 . فق ما أشار إليه  تمور وهذا مما قاله النووي ربما يهذه الأ

قرأت القرآن فاستعذ بالله من   فإذا  ﴿  جل جلالهكافية في دفع شر ما رأى من عموم قوله    فالإستعاذة

حصن  فالإستعاذة 189   ﴾ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون   ۝  الشيطان الرجيم

الذي رواه سليمان بن صرد    صلى الله عليه وسلمحصيّ ومأوى مكيّ وحرز متيّ وكأنه يذكّرنا بحديث الصادق الأميّ  

عنه  الله  مع    رضي  جالساً  : كنت  صلى الله عليه وسلم  قال  وانتفخت   النبي  وجهه  احمر  فأحدهما  يستبان  ورجلان 

: ) إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يَد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم  أوداجه، فقال  

 .190الرجيم ذهب عنه ما يَد …( 

 

 . 15/18 ، المنهاجالنووي  187
 . 15/18، المنهاج المصدر السابق،  188
 98/99النحل،  189
البر والصلة و  "، مسلم،  (27205  )رقم  45/183،  سندالم، أحمد بن حنبل ،  (  6115رقم  )،  78،  "بدء الخلق"البخاري ،    190

 .  (6646) رقم  45"، والأدب
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  جل جلالهوكذلك الحال في حديث وسوسة الشيطان في الصلاة حيث لا يذهبها إلا الاستعاذة بالله  

فقال: )يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن   النبي صلى الله عليه وسلم  أتى    رضي الله عنه أنّ عثمان بن أبي العاص   

 وقراءتي يلبسها عليّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه   الشيطان قد حال بيني وبيّ صلاتي 

وسلم: "ذاك شيطان يقال له خانزابُ فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً " 

 191 قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني( 

شر   لدفع  الكافي  هو  التعوذ  وأن  المكروهة  الرؤيا  في  الحال  هو  التفل كما  الحديث  ذكر  فقد 

 . الوسوسة كما هو الكافي لدفع شر الرؤيا التي تؤرق صاحبها  

لقيام بتطبيق جميع الروايات  عليه عدد من العلماء منا  وعلى ذلك فما ذهب إليه النووي ووافقه

 .  وأحكم  والله أعلم  أو الاقتصار على بعضها يَزىء هو الراجح 

ما الفرق بيّ الرؤى الصادقة )المنذرة(   ولعل سؤالا آخر يطرح نفسه على مائدة البحث وهو: 

آخر: هل  الرؤى المنذرات نوع مما يكرهه الرائي. ويتفرع عن هذا السؤال سؤال والرؤى المكروهة؟ لأن في

 192؟ الرؤيا المكروهة أو لا    كما في  يلزم الرؤيا المنذرة الاستعاذة ومعالجتها بما تقدم من أمور 

المنذرة  الصادقة  الرؤيا  أن  بينهما  الفرق   : الأول  السؤال  الإجابة عن  المضافة إلى الله   أما  هي 

المضافة إلى الشيطان ، كما أن المنذرة ترجع إلى معنى المبشرة لأن من الرؤيا المكروهة فهي  تعالى ، وأما  

وهذا على عكس الرؤيا   أنذر لما سيقع إنما هذا من باب الرفق والتخفيف وقد لا يلزم وقوع المكروه .

 المكروهة . 

 

 .(17897 ) رقم 29/429،  سندالم أحمد بن حنبل،.(5738رقم )، 39، "كتاب السلام،"مسلم  191
 90ص،  م(1993/ه1414دار الأندلس ، الطبعة الأولى  ) الرؤى والأحلام في النصوص الشرعيةأسامة عبد القادر الريّس ، 192
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تعبيه ظنياً ، وربما يصيب   والمعبر الحاذق يمكن أن يفرق بينهما بما يفتح الله عليه ولكن يبقى

 والذي يبدو لي أن هذا الأمر قد خفيت حكمته، وهو غيبي، وأما الإجابة   يخطئ وربما  

استثنى من عموم قوله : إذا رأى   انه  193عن السؤال الثاني : فهو ما نقله الحافظ عن الداودي  

في يكون  ما  الحديث  يكره،  أنّا   ما  عرف  إذا  يشرع  لا  قال:  ذلك  على  وبناء  المنذرة  الصادقة  الرؤيا 

 ما ذكر من الاستعاذة ونحوها.   صادقة

 .تقدم في الرؤى المنذرات  مما كالبقر التي تنحر ونحو ذلك    صلى الله عليه وسلمواستند إلى ما ورد من مرائي النبي  

في الصادقة أن لا يتحول عن جنبه   ويعقب الحافظ على قول الداودي قائلا: لا يلزم من ترك الاستعاذة

 لدفع مكروه الإنذار مع حصول مقصود الإنذار .   ولا أن لا يصلي فقد يكون ذلك سبباً 

الشيطان وما لا تسبب له  وقيل : بل الخبر على عمومه فيما يكرهه الرائي يتناول ما يتسبب به

دفع البلاء، والصدقة تدفع ميتة جاء أن الدعاء ي   كما  فيه، وفعل الأمور المذكورة مانع من وقوع المكروه

الشريفة    .   194السوء  فالأحاديث  ذكر  لما  عمومه  على  الخبر  يكون  أن  أكثروالأولى  قول   تؤكده  من 

 الداودي والقرطبي والله أعلم . 

 195أما عن أدب المعبر 

 أخرج عبد الرزاق من حديث قتادة قال : ) كتب عمر إلى أبي موسى : فإذا رأى أحد   -  1

 .196( من رؤيا فقصها على أخيه فليقل : خي لنا وشر لأعدائنا  

 

الوقت وكان من مشايخ خراسان فضلا    193 البو شنجي، مسند  الداودي  معاذ  بن  بن محمد  الرحمن  أبو الحسن، عبد  الداودي، هو 
 . 1/267فما بعد، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  18/222وعلماً، انظر، سي أعلام النبلاء 

 . 12/372، فتح الباريبتصرف،  194
  95الرؤى والأحلام في النصوص الشرعية ،ص،195
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وذلك 197  "أن لا يعبرها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند الزوال ولا في الليل"  –  2

فقد جاءا في حديثِ عامروِ بنِ عاباسةا تبعًا للأوقات المكروهة في الصلاة كما ورد ذلك في السنة المطهرة  

؛ فإنَّ الصلاةا مشهودةٌ محضورةٌ، حتى يستقلَّ الظلُّ بالرُّمحِ،   قال:   صلى الله عليه وسلم راضِيا اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ   )...ثم صلِّ

، وهذا في وقت الزوال والعلة مذكورة في الحديث    198ثم أقصِرْ عن الصَّلاةِ؛ فإنَّه حينئذ  تُسجار جاهنَّمُ  ( 

 كون جهنم تسجر في هذا الوقت . 

قال رسول الله صلى عليه ، قال:  رضي الله عنهماوكذلك في وقتيّ آخرين فقد روى ابن عُمرا  

ا تاطلُعُ بقرنياِ شيطان(  وسلم   ا؛ فإنَّّ رَّوا بصلاتِكم طلوعا الشمسِ ولا غروبها والسبب في هذا     199:)لا تحا

في وقتي الشروق والغروب كما هي   –أي للشمس    –الوقت المنهي عنه دلالة أن الكفار يسجدون لها  

 .   200)وحينئذ  يسجُدُ لها الكفَّارُ (   :   صلى الله عليه وسلمفي قوله  

ومعرفتها  أن يحسن الاستماع إلى الرؤيا ثم يتأنى في التعبي فلا يصدر رأيه إلا بعد دراسته    –  3

 ثم معرفة مخرجها الصحيح .   ، تكون    لمن

صاحبها ولا ينطق بها سرار الناس وعوراتهم فيجب أن لا يخبر بتأويلها إلا ل أن الرؤيا من أ  –  4

عند غيه ولا يحكيها عنه ولا يحكي عن أحد رؤيا إذا كانت عورة يكرهها فإن فعل ذلك فقد اغتاب 

 .201صاحبها 

 

،   432/  12(. قال الحافظ ، رجاله ثقات ولكن سنده منقطع . الفتح  21428)  257  /10،    لمصنفأخرجه عبد الرزاق في ا   196
 لأن قتادة لم يلقا عمر  .  

 . 12/433، فتح الباريابن حجر ،  197
   (.832رقم ) 6 ،"المسافرين وقصرها صلاة"مسلم،  198
 .(832رقم )6 المصدر السابق، 199
 .(832رقم ) 6 المصدر السابق، 200
 .  27، د. عبد المنعم بدر وأحمد الصباحي عوض الله ص، تفسي الأحلام الديني والعلمي انظر 201
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فإن كانت رؤيا خي بشر بها صاحبها    –  5 ألفاظها،  الرؤيا بأحسن  بتعبي  بعد أن أن يأتي 

 على غي ذلك أمسك عن تعبيها أو أخذ بما هو محتمل منها على وجه صالح.   يعبّرها له وإن كانت 

الرؤ  يتكلم في تأويل  الواجب ألا  والأحلام وتعبيها إلا عالم متمكن من نصوص   ياولهذا فإن 

الكتاب والسنة واللغة ومعانيها، وأن يكون من الملازميّ للتقوى والصلاح والورع، ثم لا يكن هذا التعبي 

لوساوس  وطريقًا  فتحًا  يكون  أو  ينفعهم،  فيما  والتفقه  دينهم  أمر  تعلم  عن  للناس  شاغلًا  والتأويل 

 الشيطان والنفس والأهواء المنحرفة.

ر الرؤى وما هي آدابه :   من ينبغي له أن يفسِّ

قد استعمل القرآن الاستفتاء بمعنى السؤال عن الرؤيا في قوله عز وجل حكاية عن يوسف عليه  

 202 ﴾قُضِيا الْأامْرُ الَّذِي فِيهِ تاسْت افْتِياانِ ﴿السلام:  

تُمْ للِرُّؤْياا ت اعْبُروُنا ﴿وقوله تعالى:   يا إِنْ كُن ْ ُ أافْ تُوني في رُؤْياا  203 ﴾ياا أاي ُّهاا الْمالأا

دِّيقُ أافْتِناا﴿وقوله:    204  ﴾يوُسُفُ أاي ُّهاا الصِّ

وإذا كان الأمر كذلك، فقد وضع العلماء شروطاً للمفتي ينبغي أن يتحلى بها المعبر للرؤيا  بل 

 قد يكون الأمر أشد في باب الرؤيا كما قيل للإمام مالك رحمه الله، أيعبر الرؤيا كل أحد؟ 

فقال: أبالنبوة يلُعب؟ ! وقال مالك: "لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خياً أخبر به، 

 . 205وإن رأى مكروهًا فليقل خياً أو ليصمت" 

 

 .41 /12يوسف،  202
 43 /12يوسف،  203
 46 /12يوسف،  204
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قال: قال رسول الله   صلى الله   -أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أنس رضي الله عنه 

إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، ):  -عليه وسلم  

ا، أو ناصحًا
ً
 206( فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا عالم

قال: »لا تقصوا الرؤيا إلا   -صلى الله عليه وسلم    -أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي    وعن

صلى الله عليه   -من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أن النبي  كذلك    و  على عالم، أو ناصح« 

رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعيّ جزءًا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث، )قال:    -وسلم  

ا أو ناصحًا أو لبيبًا 
ً
 207 .(فإذا حدث وقعت، ولا تحدثوا بها إلا عالم

رأي«.  ذي  أو  وادّ   على  إلا  يقصها  »لا  قال:  وأحسبه  قال،  رواية  قال:    وفي  رواية  لا )وفي 

لبيبًا أو  حبيبًا  إلا  بها  العالم   .(يحدث  إلا  بها  الحسنة لا يحدث  الرؤيا  أن  على  الأحاديث  هذه  فدلت 

 الناصح ، الحبيب ، اللبيب ، الواد ، ذو الرأي. 

 : وهذه الشروط هي

، وهو المتفقه في الكتاب والسنة، مع مزيد فهم ومعرفة بالتعبي، وقد يكون الرجل الأول: العالم

ا ولا يعبر الرؤيا. 
ً
 عالم

 

( وكتاب صفة    414-4/157( وإعلام الموقعيّ لابن القيم )261-4/244انظر، الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ) 205
والمستفتي، تأليف أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، خرج أحاديث وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني،  المكتب الفتوى والمفتي 

ه ، وكتاب أدب الفتيا، لجلال الدين السيوطي، وكتاب الفتيا ومنهاج الإفتاء تأليف محمد سليمان  1404الإسلامي، الطبعة الرابعة 
 الأشقر.

بن    206 النيسابوري )ت:أبو عبد الله محمد  الحاكم  عليه: عادل   405عبد الله  الصحيحيّ، حقّقه وخرّجه وعلّق  المستدرك على  ه ( 
بالاشتراك،    7(، د سعيد اللحام )ج   7،  5،  3(، د محمد كامل قرة بلي )ج   2(، د أحمد برهوم )ج   9بالاشتراك،    7،  4،  1مرشد )ج   

 8375،رقم 7،ص:9م،ج: 2018 -ه   1439( دار الرسالة العالمية ، ط: الأولى، 8
207  ( أحمد  الإمام  )13،  12،  10/  4مسند  الحديث  رقم  الرؤيا،  تعبي  ما جاء في  الرؤيا، باب  الترمذي، كتاب  (  2278( جامع 

 .(12/432( ، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري  )4/536)



 70 

 .208قال ابن العربي رحمه الله: أما العالم فإنه يؤولها له على الخي مهما أمكنه 

وقال أيضًا في ذكر فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه أول عالم بالرؤيا وتأويلها، ولا 

يكون ذلك إلا لمتبحر في العلوم كلها، فإن تفسي الرؤيا لا يستمد من بحر واحد، بل أصله الكتاب 

 209والسنة، وأمثال العرب، وأشعارها، والعرف والعادة 

: لأنه يرشده إلى ما ينفعه ويعينه عليه، فلا يقع في قلبه إلا كل خي، ولا يعبر الثاني: الناصح

 له إلا ما يسره. 

اللبيب: العاقل    الثالث:  سكت   210وهو  ساءته  وإن  بتأويلها،  يخبر  فإنه  بتأويلها،  العارف 

 وتركها.

الحبيب وإن   الرابع:  قال،  إن عرف  فالحبيب  من يحب،  إلا  بها  الرؤيا لا يخبر  أن  وقد سبق 

 جهل سكت. 

للرائي حزن ونكد،  فيحصل  البغض والحسد على تفسيها بمكروه  فربما حمله  الحبيب  أما غي 

تفصيل ذلك.  به عن   وسبق  اللبيب عبر  فإن  الروايتيّ،  بيّ  الجمع  "والأولى  ابن حجر رحمه الله:  قال 

 ولكن جاء التفريق بينهما في حديث   "الناصح"العالم، والحبيب عبر به عن  

ولا تحدثوا بها إلا ) :  -صلى الله عليه وسلم    -أبي رزين عند الإمام أحمد والترمذي حيث قال  

ا، أو ناصحًا، أو لبيبًا
ً
 ففرق بيّ العالم واللبيب.    211( عالم

 

المالكي )ت:  208 العربي  بن  بكر  الترمذي(  542أبو  بشرح صحيح  ،  عارضة الأحوذي  لبنان )د.ت(  ،بيوت  العلمية  الكتب  ، دار 
(9/129 .) 

 (. 9/129) العارضة لمصدر السابق،ا 209
 (. 171( والقاموس المحيط ص )4/223( والنهاية في غريب الحديث )1/216انظر، الصحاح للجوهري ) 210
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 212وهو الحبيب، فالود هو الحب   الخامس: الواد،

قال أبو إسحاق الزجاج: "الواد لا يحب أن يستقبلك في تفسيها إلا بما تحب، وغن لم يكن 

ا بالعبارة، لم يعجل لك بما يغمك" 
ً
 213عالم

الرأي ذو  أي السادس:  رأي،  ذو  "ورجل  المني:  المصباح  في  قال  والتدبي،  العقل  ذو  هو   :

 .214بصية وحذق في الأمور" 

هو العالم بالعبارة ، ويعطي تفسيها بأقرب ما يعلم ، مع ما يمكن أن يلقي بموعظة   فذو رأي : 

وهذه الأوصاف الستة الواردة  إن رأى ما يدل على قبيح فعل ، أو بشرى خبر فتشكر الباري عليها .  

لأن الواد هو الحبيب الناصح،  ؛  ة أوصاف: العالم، الناصح، اللبيبفي الأحاديث السابقة ترجع إلى ثلاث

الثلاثة في حديث أبي رزين وهي قوله   الرأي، ولهذا جاءت هذه الأوصاف  العاقل ذو   -واللبيب هو 

ا أو ناصحًا أو لبيبًا) :  -صلى الله عليه وسلم  
ً
وقد قال بعض العلماء أن »أو«   .(لا تحدثوا بها إلا عالم

للتنويع  الحديث  في  إجمالية،   215  .الواردة  شروط  الأحاديث  هذه  في  عليها  المنصوص  الشروط  وهذه 

 216فيدخل فيها ما يذكره العلماء من الشروط التفصيلية 

حذَّر وبشَّر، وأنذر وندب، وتصرَّف   صلى الله عليه وسلمفقد ثبت أنَّ النبي  "قال الشاطبي:  

بمقتضى هذه الخوارق من الفراسة الصادقة، والإلْهام الصحيح، والكشْف الواضح، والرؤيا الصالحة كان 

 

 (. 12/369ابن حجر، فتح الباري ) 211
 (. 414انظر، القاموس المحيط ص ) 212
محمد،    213 أبو  البغوي  الفراء  بن  محمد  بن  مسعود  بن  السنةالحسيّ  الأرناؤوط    شرح  شعيب  الشاويش    -،تحقيق:  المكتب   )زهي 

 12/214، (م1983 ه/ 1403الإسلامي، سنة النشر: 
 (. 247ص ) ،المصباح المني انظر 214
 (. 6/559انظر، تحفة الأحوذي ) 215
 (. 60انظر، شروط المعبر في كتاب الحكومة النبوية ص ) 216
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مان فعل ذلك ممَّن اختصَّ بشيء من هذه الأمور على طريق من الصواب، وعاملاً بما ليس بخارج عن 

رمِ حُكمًا شرعيًّا، ولا قاعدة دِينية، فإنَّ ما يخرم قاعدة  المشروع، لكن مع مراعاة شرْط ذلك، وهو ألاَّ تخا

شرعية، أو حكمًا شرعيًّا ليس بحقّ  في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلْقاء الشيطان، وقد 

ثابت  هو  لِماا  معارضته  جهة  من  اعتباره  يصحُّ  لا  ذلك  وجميع  يُخالطه،  لا  وقد  حقٌّ،  هو  ما  يخالطه 

 . 217مشروع" 

النبي   أن  ، حيث  النبوي  الهدي  من  الكلام تأصيل  هذا  من   صلى الله عليه وسلمفكأن  يفسّر لأصحابه  كان 

خلال أسئلته لهم يريد معرفة من رأى الرؤيا كي يعبّرها لهم وبعد المعرفة تتطابق المعلومات الذهنية لديهم 

ليبطوها بما يراه الآخرون وبذلك يكسبون ملكة من خلال تّم الاطلاع عليه ، فيدركون الرؤيا ويفرقون 

بذلك الكتاب والسنة واللغة    بينها وبيّ الحلم بعدما أن تترجح عندهم البيانات فيلقوا بتعبيهم متّخذين

 أنَّ تأويل الرؤيا ينقسم أقسامًا: في شرح السنة حيث قال: "اعلم    218كما بيّّ ذلك الإمام البغوي 

 )القرآن(. فقد يكون بدلالة من جهة الكتاب    -1

 أو من جهة السُّنة.   -2

 أو من الأمثال السائرة بيّ الناس.   -3

 وقد يقع على الأسماء والمعاني.   -4

 " وقد يقع على الضدِّ والقلب"، وفصَّلها تفصيلًا مهمًّا.  -5

 وسنأتي على تفصيلها في الفصل الثاني.   

 

( ، الموافقات في أصول الشريعة المحقق: أبو عبيدة مشهور ه790أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن محمد  الشاطبي المالكي ) ت، 217
 وما بعدها .  446/ 2( م 1997 /ه   1417دار ابن عفان ،  ط: الأولى، )بن حسن آل سلمان 

 وما بعدها .  214 / 12،  كتاب الرؤياالإمام البغوي ، شرح السنة ،  218
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أحاديث  التي حملت  النبوية  بكتاب الله وبالأحاديث  ا 
ً
عالم يكون  أن  الرؤيا يَب  يعبر  فالذي 

المسانيد ثم معرفته بالعبارة والإشارة يعظ بالرؤيا حاح والسنن و صاستقصاؤها بيّ ثنايا ال   الرؤى والتي يمكن 

 حيّ يرى للوعظ مكانا لدقة هذا العلم ولخفايا ما يدرك بالفهم .

في مقدمته: "هذا العلم من العلوم الشرعية، وهو حادث   -رحمه الله    -  219قال ابن خلدون  

فقد كان موجودًا في  لها  والتعبي  الرؤيا  وأما  فيها،  الناس  العلوم صنائعا، وكتب  الملَّة عندما صارتِ  في 

فيه  للاكتفاء  إلينا  ياصِلْ  لم  أنه  إلاَّ  قبلُ،  من  والأمم  الملوك  الخلف، وربما كان في  السلف، كما هو في 

من  بدَّ  ولا  الإطلاق،  على  البشر  صنف  في  موجودة  فالرؤيا  وإلاَّ  الإسلام،  أهل  من  ين  المعبرِّ بكلام 

 تعبيها"

البر   عبد  ابن  الله    -ويقول  الإيمان، -رحمه  وأهل  الأنبياء  علوم  من  الرؤيا  تأويل  "وعلم   :

حاح عن النبي    -عليه السلام    -وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف    -وما جاء في الآثار الصِّ

وأجمع أئمَّة الهدُى من الصحابة والتابعيّ ومان بعدهم مِن علماء المسلميّ؛ أهل   -صلَّى الله عليه وسلَّم  

وهي  يشاء،  مان  على  بها  الله  يمنُّ  ونعمة  بالغة،  حِكمة  ا  أنَّّ وعلى  بها،  الإيمان  على  والجماعة:  السنة 

رات الباقية بعد      .220"   النبي صلى الله عليه وسلم المبشِّ

قلم التعبي، وهو كاتبُ وحي المنام وتفسيه وتعبيه، وما أريد منه، وهو قلم  "وقال ابن القيم:  

، كاشِف له وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدين، وهو يعتمد شريف جليل، مترجِم للوحي المنامي

علم  مع  السديدة،  والمناهج  الحميدة،  والطرائق  للصدق  وتحرّيِه  وأمانته  ونزاهته،  صاحبه  طهارة  على 

من  وهو  وسيهم،  وهيئاتهم،  الخلق  بأحوال  ومعرفة  الإلهي،  بالنور  مؤيد  وحِسّ   باطن،  وصفاء  راسخ، 
 

]العِبرا و[ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،  ه (    808عبد الرحمن بن خلدون )ت:  219
  .1/625   (م 1981 /ه   1401دار الفكر ،ط الأولى،  :بيوت)ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: أ. خليل شحادة 

 . 24/49،  التمهيد ابن عبد البر،  220
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علويها وسفليها،  الموجودات؛  بسائر  تشبثاً  وأشدها  تصرُّفاً،  وأوسعها  وأعمِّها جولانًا،  الأقلام،  ألْطف 

 .  221وبالماضي والحال والمستقبل، فتصرف هذا القلم في المنام هو محل ولايته، وكرسي مملكته وسلطانه"

الرائي   بألفاظ  ويتفرس  والصلاح  الصدق  بعيّ  ينظر  رؤيا  تأويل  على  يقع  حيّ  وربما فالمعبّر 

تتكون شخصية صاحب الرؤيا فيعطيه بالأمانة ما وقع في قلبه ويلقم السامع النصائح التي يبثها في ثنايا 

 فكأنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق من خلال ما وهبه الله له وأودعه فيه .   تعبيه.

من الصفاء والشفوف، والرّقَِّة واللطافة، فمِن الناس مان هو كذلك، وقد يكون ذلك عامًّا في 

لذلك لا يعبر الرؤيا إلاَّ مان هو من   ذلك باعتبار المنامات فقط.  -تعالى    -جميع الأنواع، وقد يهبه الله  

ا من أقسام الوحي  . أهل العلم بتأويلها؛ لأنَّّ

قال التويَري في كتاب "الرؤيا": "وليعلم المتسرّعِون إلى تأويل الرؤيا أنَّ ما ذكر من التأويل ليس 

التقريب الذي قد  التوقيف الذي يقُطع به في تأويل الأشياء التي ذكر فيه، وإنما هو من باب  هو من 

تعبي  المتسرّعِون إلى  أيها  فاتَّقوا الله  قال:  أن  فيه صوابًا، وقد يكون غيا صواب... إلى  التأويل  يكون 

يوما القيامة، ولا يأنف أحدكُم أن يقول: لا   تخرصا تكم الأحلام بغي علم، واعلموا أنكم ستسألون عن  

 . 222أدري، فقد قال غيُ واحد من العلماء: إنَّ قول: "لا أدري" نصف العلم" 

لعل من أهم الصفات التي يَب على المعبّر أن يتحلّى بها هي الأناة في فهم ما يسمع وانتقاء 

 ما لقي ويتنهد بالنفاس الذي بقي. الكلمات قبل أن يطلق زمام لهاته لصعق السامع فيقع من هول  

 

 .  211، القلم التاسع ، قلم التعبي ،ص، التبيان في أقسام القرآن ابن القيم ،  221
 . 168، ص،  كتاب الرؤياالتويَري، حمود عبد الله ،  222
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 الكذب في الرؤيا  -

منظور:   ابن  الصدق  "قال  نقيض  هو  والفعال  223" الكذب  المقال  في  يقال  قال   .والكذب 

الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، تعمدت ذلك أم جهلته، لكن  "الإمام النووي رحمه الله:

 .224 " لا يأثم في الجهل وإنما يأثم في العمد 

الكتاب  من  الكثية  النصوص  تضافرت  وقد  الذنوب،  من كبائر  وكبية  محرم  عمومًا  الكذب 

أكثر من مائتيّ وثمانيّ   -صلى الله عليه وسلم    -والسنة على تحريمه، فقد أنزل الله سبحانه على نبيه  

كلها تنهى عن الكذب وتضرب لنا أمثلة على النهاية السيئة للمكذبيّ والكاذبيّ قال تعالى:   225  آية

تِ اِلله واأوُلائِكا هُمُ الْكااذِبوُنا ﴿  226٠ ﴾ إِنمَّاا ي افْتراِي الْكاذِبا الَّذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا بِِياا

 أن الكذب يهدي إلى النار كما في الحديث الذي أخرجه والرسول  صلى الله عليه وسلم بيَّّ 

إن الصدق )البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: 

يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقًا، وإن الكذب يهدي 

 .227( إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذاباً 

 

 (. 1/704) ،"كذب" لسان العربابن منظور،  223
دار الفكر ، بيوت    )تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله    الأذكاره (  676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:    224

 (.1/69وشرح صحيح مسلم ) ،(326)   (م 1994 /ه   1414لبنان، ط،  –
 (.602-598انظر، المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) 225
 .105 /16النخل،  226
  45"،  البر والصلة والأدب"،  ، ومسلم(4108رقم  )  7/182،  سندالم  أحمد بن حنبل،،    (6094رقم  )  78،  "الأدب"البخاري،    227

 .(6637رقم )
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النبي     من أمارات   -صلى الله عليه وسلم    -وقد اقترن الكذب بالنفاق والكفر، فقد جعله 

صلى   -النفاق كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  

 .228( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان )قال:   -الله عليه وسلم  

في  الله  رحمه  البخاري  أخرجه  ما  الكاذب،  عقوبة  وبيان  الكذب  من  التحذير  في  جاء  ومما 

صحيحه في كتاب التعبي وغيه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى 

قال: فيقص عليه ما   ( هل رأى أحد منكم من رؤيا؟) الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه:  

قالا لي:   : وإنّما 229ابتعثاني(إنه أتاني الليلة آتيان وإنّما  )  غداة:    ، وإنه قال لنا ذاتشاء الله أن يقصَّ 

فانطلقا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا )  :انطلق: وإني انطلقت معهما« فذكر الحديث وفيه قال

إلى قفاه، ومنخره  230 آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه

، قال: وربما قال أبو رجاء فيشق، قال: »ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به (إلى قفاه وعينه إلى قفاه

فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود  مثل ما فعل بالجانب الأول، 

انطلق انطلق  قال لي:  هذان؟  ما  قلت سبحان الله  قال:  الأولى،  المرة  فعل  ما  مثل  به  فيفعل  ،   عليه 

 .. ثم ذكر في آخر الحديث. (فانطلقنا

 

 .(2682رقم )، 52، "الشهادات"البخاري،  228
( قال ابن هبية معنى اتبعتاني أيقظاني، ويحتمل 12/441قال الجوهري في الصحاح بعثه وابتعته أي أرسله، قال الحافظ في الفتح )  229

عبي  أن يكون رأى في المنام أنّما أيقظاه فرأى ما رأى في المنام ووصفه بعد أن أفاق على أن منامه  كاليقظة، لكن لما رأى مثالاً كشفه الت 
 دل على أنه كان منامًا. 

 (. 12/442فتح الباري )ابن يشرشر، أي يقطع وشدقه أي جانب الفم ،  230
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أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله قد  ف ؛    ن الكذب في الرؤيا من أفرى الفرىوإ

الفرى أن يرُي ) :  -صلى الله عليه وسلم    -بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله   مِن أفرى 

 231 . (..وأفرى الفرى من أرى عينيه في النوم ما لم تريا)وفي لفظ لأحمد:    (عينيه ما لم ترا 

الأثي:   ابن  أكذب "وقال  أي  للتفضيل:  منه،  أفعل  وأفرى  الكذبة،  وهي  فرية،  جمع  الفرى 

الذي  فإنه هو  النوم كذا وكذا ولم يكن رأى شيئًا؛ لأنه كذب على الله  الكذبات أن يقول: رأيت في 

 .232 " يرسل ملك الرؤيا لييه المنام

ابن عباس رضي الله عنهما  عن  ن الكاذب في رؤياه يكلف أن يعقد بيّ شعيتيّ يوم القيامة:إ

 ( من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بيّ شعيتيّ ولن يفعل)قال:    -صلى الله عليه وسلم    -عن النبي  

  . 234قال الخطابي: "تحلم معناه تكذب بما لم يره في منامه، يقال حلم الرجل يحلم إذا رأى حلمًا"   .233

 -صلى الله عليه وسلم    -والحكمة في التشديد في الكذب على النبي  "قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:  

واضحة، فإنه يخبر عن الله فمن كذب عليه كذب على الله عز وجل، وقد اشتد النكي على من كذب 

تهِِ ﴿على الله تعالى في قوله:   فسوى بيّ من      235٠  ﴾فامانْ أاظْلامُ ممَّنِ افْترااى عالاى اِلله كاذِبًا أاوْ كاذَّبا بِِياا

 كذب عليه وبيّ الكافر. 

ثم قال رحمه الله: وأما المنام فإنه لما كان جزءًا من الوحي كان المخبر عنه بما لم يقع كالمخبر عن 

فإذا أخبر عن ذلك بالكذب  النائم ما شاء،  الرؤيا فيي  يرسل ملك  إليه، أو لأن الله  يلقه  الله بما لم 
 

 ( .5998) 10/202، المسند ،بن حنبل  أحمد ، (7043رقم) 91"،التعبي "البخاري،  231
، تحقيق طاهر أحمد    والأثرالنهاية في غريب الحديث  ،  ه(606)ت:  ابن الأثي، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  232

 .3/443 (،م1979/ه  1399المكتبة العلمية، :بيوت )الزاوى ومحمود محمد الطناحي
 (.7042رقم) 91 "،التعبي"البخاري،  233
234  ( بالخطابي  المعروف  البستي  الخطاب  بن  إبراهيم  بن  بن محمد  حمد  سليمان  السننه (  388:  تأبو  داود ،  معالم  أبي  سنن  شرح 

 .4/140، (م 1932/ه   1351ط: الأولى  -المطبعة العلمية :حلب )
 .7/37الأعراف،   235
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ينسب   -صلى الله عليه وسلم    -يكون كاذبًا على الله وعلى الملك، كما أن الذي يكذب على النبي  

النبي   تلقاه  يقله، والشرع غالبًا  لم  فيكون   -صلى الله عليه وسلم    -إليه شرعًا ما  الملك،  على لسان 

 .236" الكاذب في ذلك كاذبًا على الله، وعلى الملك

نجد أن الوعيد شديد على من ادعى رؤية ما لم يره ، وقد جاءت ألفاظ الحديث بمعنى تحلّم 

ثم استحالة أن يعقد بيّ   والتي منها )والحلم من الشيطان(  لمناسبة الكذب الذي هو من الشيطان . 

 والكذب في اليقظة أشدّ   الأمر.   صعوبةشعيتيّ والذي هو عقد إحداهما على الأخرى وما هو بفاعل ل 

منه في المنام وأكثر مفسدة والشهادة فيه ربما بأكل مال أو قتل نفس ، وإنما ذكر الوعيد في المنام كما 

 ن الكذب في المنام هو كذب على الله . لأأشار الحافظ ابن حجر 

 المطلب الرابع: الرؤى والأحلام في علم النفس 

عقلية   صورة  والحلم مجرد  النفسية،  الظواهر  إحدى  هي  الأحلام  أنّ  النفس  علم  علماء    يؤُكّد 

ذهنية لأحداث متسلسلة يراها الشخص خلال نومه، والكثي من المحلليّ يعتبرون الحلم بأنه مجرد إشباع 

 رمزي للرغبات المكنونة داخل النفس البشرية.

فرويد افترض   اللاشعورية   237  سيغموند  الرغبات  بيّ  النفسي  الصراع  تنتج عن  الأحلام  أن 

المكبوتة، والمقاومة النفسية التي تسعى لكبت هذه الرغبات اللاشعورية، وبهذا إن الحلم ليس إلا محاولة 

 للتوفيق بيّ هذه الرغبات المتصارعة. 

 

 ( 12/428) فتح الباريابن حجر،   236
م( يهودي الأصل، ولد في فرابيج بالمجر، حصل على وظيفة محاضر 1856-1939)(  Sigmund Freud)سيغموند فرويد    237

حياته   معظم  وعاش  فينا،  بجامعة  العصبية  الأمراض  في،  في  وآراءه  ترجمته  انظر  بلاده  النازي  حكم  حينما  لندن  إلى  هرب  ولكنه  فيها، 
 (. 125-2/122موسوعة الفلسفة )
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فالأحلام تحدث نتيجة رغبة معينة، فإذا أراد الحالم التحرر من قيد معيّ، فإنه غالبا سيحلم بأنه  

إذ إنه يرى أنّا وسيلة الحالم لتحقيق التوازن بيّ   ،  238يطي، ويختلف مع منهج فرويد العالم كارل يونغ  

والعالم   به  الخاص  وهو اللاوعي  محاولة   الحقيقي  الشخص في  لمشكلات  حلولًا  تقدم  الأحلام  أن  يرى 

 لإعادة التوازن إلى الشخصية.

أدلر  ألفرد  العالم  أنّ   239أما  أي  توقعية،  للحلم وظيفة  فرويد رأى أن  الذي كان أحد تلاميذ 

-والبعض الآخر    الشخص النائم يحاول من خلال الحلم أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث معه في المستقبل.

فحسب   ما هي إلا رغبات بداخل الشخص يتم التفريغ عنها،  الأحلاميرجّح أن    -من علماء النفس 

يدعو  بينما  الرغبات.  عن  التعبي  في  واللاشعور  اللاوعي  طريقة  الأحلام  تعتبر  نّجه؛  ومتبعي  فرويد 

اعتبر الأحلام عملية أحداث وتنظيم للعواطف، ويقول: "كما أن   240  آخرون، من بينهم كالفيّ هول

عمليات الاستقلاب الجسمية تقوم بمهمة ضمان استقرار الحوادث الفيزيولوجية في الجسم، كذلك فإن 

الحوادث متعددة الأشكال والتي تحدث تحت الوعي وفي مجال اللاوعي، بما في ذلك عملية الحلم، فإنّا 

تضمن أحداث الاتزان النفسي العاطفي". وهو بذلك يَد في الحلم وظيفة تنظيمية للذات، وهو فعل 

 يتم إنجازه خارج نطاق اليقظة" 

 

م( حصل على إجازة الطب، وعمل طبيبًا نفسيًا في مستشفى "يورجرلزي " العقلية 1876-1961)(  Carl Jung)كارل يونغ    238
 بزيورخ، وبعد ذلك عمل في عيادات نفسية. 

( للدكتور عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربية للدراسات   والنشر، الطبعة 645-2/642وانظر ترجمته وآراءه في، موسوعة الفلسفة )    
 م(1984الأولى )
م في أمراض العيون ثم أصبح طبيبًا 1895م( حصل على إجازة الطب عام  1879-1937)  (  Alfred Adler)ألفرد أدلر    239

في، نفسيًا، وكان رئيسا  لجمعية فينا للتحليل النفسي، وبعد ذلك انتقل إلى أمريكا وأصبح أستاذًا لعلم النفس الطبي. انظر ترجمته وآراءه  
 ( للدكتور عبد الرحمن بدوي. 96-1/94موسوعة الفلسفة )

240  ( هول  في  (  Calvin S. Hallكالفيّ  ولد  جامعي،  وأستاذ  أمريكي  نفس  في    1909يناير    18عالم  سياتل  الولايات  في 
 في سانتا كروز في الولايات المتحدة   1985أبريل  4المتحدة، وتوفي في 
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النفس يّكالف علم  بيّ  الربط  وحاول  النفس،  علماء  من  سبقوه  من  مع  تاما  اختلف  هول   

يحظى   والأحلام عن طريق مقاربة هول التي أسسها بنفسه وتنص على أنه نظرة الشخص لذاته وقدراته.

 رأي فرويد والذي طرحه من خلال كتابه "تفسي الأحلام" بشعبيّة  واسعة  حتى اليوم. 

يعتبر فرويد أن الحلم هو أحد وسائل تحقيق الرّغبات غي الواعية أو غي الممكنة للحالم، يدّعي    

خفيّ. آخرا  لمعنًى  تقنيعًا  إلّا  ليس  والمنطقي  الواضح  الحلم  بأن  تفسيها،   كذلك  يمكن  الأحلام  وأنّ 

ويؤولها الشخص نفسه، لأنه الوحيد القادر على حل لغز عقله الباطن، وربط ما حدث معه في الحقيقة، 

مع ما رآه في الحلم، مع الأخذ بعيّ الاعتبار تلك الأحلام التي تحدث نتيجة ظروف النوم، فمثلا قد 

يحلم شاب بأنه يسي في وسط الشتاء دون معطف، ليكتشف عندما يستيقظ أنه فعلا كان يشعر بالبرد 

 أثناء النوم. 

والأحلام  الرؤى  وغيهم عن  الإسلامييّ  المعاصرين  من  تكلم كثي  فيى صاحب كتاب   وقد 

اليومية ( أن الأحلام : هي ظواهر سيكولوجية  النفس في حياتنا  مألوفة وشائعة بيّ جميع   241  )علم 

الناس، فمن النادر أن تَد إنساناً لا يحلم، ولما كانت أغلب الأحلام غامضة ومبهمة غي مفهومة فإن  

 .  242كثياً من الناس يظنون أن الأحلام هلوسة 

لا معنى لها ، ولكن الأحلام في الحقيقة الأمر ظواهر سيكولوجية لها غرض وهدف ، أي لها 

أن   ويرى صاحب )مبادئ علم النفس العام ( :   243وظيفة معينة تؤديها ، كما أن لها دلالة ولها معنى 

 

العربية تصدير  241 اللغة  الفلسفي وضع مجمع  المعجم  انظر  التي تحكمها .  النفسية والقوانيّ  الظواهر  إبراهيم  مدكور    .د  ،هي دراسة 
 99رئيس مجمع اللغة العربية ص، 

للدكتور محمد مصطفى  زيدان    242 النفسية والتربوية  انظر معجم المصطلحات  أخيلة يحسبها الإنسان وقائع ، فهي اختلاق ذهني . 
 . 172ص،

 .108-107ص،  ،م 1957، :الثانية ط ،علم النفس في حياتنا اليومية د. محمد عثمان نجاتي ،  243
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الذهني  النشاط  وفق  الداخلية  العضوية  أو  الخارجية  التنبيهات  تثيها  التي  الذهنية  الصور  الأحلام هي 

 .   244للحالم 

ظاهرة  حول  بدراسات  النفسييّ  الباحثيّ  بدراسات  النفسييّ  الباحثيّ  من  قام كثي  وقد 

نتيجة لمؤثرات حسية معيّنة، وعلى "  الأحلام ومنهم فرويد ووصلوا إلى نتائج تتلخص في أن الأحلام:

ذلك فليس لها أهمية ما، لأن طبيعتها تتوقف على طبيعة المؤثر الذي أثارها، سواء أكان عطشًا يصيب 

الإنسان وهو نائم ، أو ضغطاً على القلب من جراء أكلة متخمة قبل النوم ، أو صوتًا سمعه وهو نائم 

 245 ".فلم يوقظه ولكنه أثار عنده سلسلة من الأحلام

تنتج عن الصراع النفسي بيّ الرغبات غي الشعورية وبيّ المقاومة "فالأحلام كما يرى فرويد  

النفسية التي تحاول كبت هذه الرغبات ، وليس الحلم في نّاية الأمر غي حل وسط ، ومحاولة للتوفيق 

بيّ هذه الرغبات المتصارعة الرغبات غي الشعورية التي تريد ان تظهر في الشعور ، والمقاومة التي تريد  

 .   246" كبتها ومنعها من الظهور في الشعور

أن الأحلام هي تعبي عن العقل الباطن أو غي الشعور أي أن "ويرى صاحب التحليل النفسي  

الحلم هو نوع من المكبوتات يظهر وجودها في الحلم كرغبة لم تشبع بعد، فهي نوع من الإرضاء الخيالي 

 .   247  "للرائي

 

 .  316ص، ، الأولى ، دار المعارف بمصر :، ط مبادئ علم النفس العامد. يوسف مراد ، 244
 111م ص: 1948شارع عدلي باشا ، ط:  9. مكتبة النهضة المصرية مبادئ التحليل النفسيمحمد فؤاد جلال ، 245
 108-107، دار الهيثم للنشر، ص:  علم النفس في حياتنا اليوميةد. محمد عثمان نجاتي  246
  54-53ما نقله الدكتور حسن الشرقاوي في كتابه نحو علم نفس إسلامي عن آرنست جونز في كتابه )التحليل النفسي(   ص،    247

 ترجمة د.م الشليطي .       
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ويرى بعض علماء النفس أن الحلم هو إعداد لحل المشكلات التي توجه الإنسان أو أنه خداع 

ويرى البعض أن الحلم هو تحقيق لرغبة لم يستطع صاحبها أن يحققها في اليقظة ويخالفهم نفر   المرء نفسه.

 .   248آخر في هذا الرأي فيفسرون الحلم أنه إنذار لصاحبه عن الجريمة التي ارتكبها من قبل 

"   وقد جاء في كتاب ) كواشف زيوف( أن الرؤيا أو ما يراه الإنسان في منامه عند )فرويد(:

هو أحلام تعبّر عن رغبات حبيسة مخزونة فيما وراء الشعور، وهذه الأحلام لا تستطيع ان تظهر في عالم 

    249اليقظة". )غي الشعور( متيقظ في حال  الواقع لأنّا مكبوتة بوجود في باب  

يمكن  التي  النفسية  الظواهر  بدراسة  أنفسهم  ألزموا  قد  النفس  علماء  أن  سبق  مما  لنا  اتضح 

يمكن  لا  التي  والروحية  النفسية  الظواهر  أما  التجريبي،  للبحث  إخضاعها  أو  قياسها  أو  ملاحظتها 

 ملاحظتها أو قياسها أو إخضاعها للبحث التجريبي فقد استبعدوها عن دائرة البحث في علم النفس.

يعتمد عليها " الذي  فالمعرفة الحسية هي الأساس  للمعرفة،  تفسيه  ماديًا في  ينحو منحى  النفس  فعلم 

علماء النفس، ولا يتعرضون في موضوع التعلم، واكتساب المعرفة إلى العلم الذي يحصل عليه الإنسان 

 250 "عن طريق الوحي أو الإلهام أو الرؤيا الصادقة

وسبب هذا الانحراف في مفهوم المعرفة هو انحرافهم في الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالوحي 

 وما يتبعه من الرؤيا الصادقة، بل وإنكارهم أيضًا لتأثي الشياطيّ في الإنسان. 

 

 . 97-96بتصرف النوم والأرق للدكتور أحمد فؤاد الأهواني ص،  248
ب انَّكاة الميداني الدمشقي )المتوفى:    249   1412ه ( كواشف زيوف )دمشق: دار القلم، الطبعة: الثانية، 1425عبد الرحمن بن حسن حا
 .295م ( ، 1991ه  / 

 ( للدكتور محمد عثمان نجاتي 208-207انظر، كتاب الحديث النبوي وعلم النفس )ص 250
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فإن  رؤيا من الله، رؤيا من الشيطان، ورؤيا من حديث النفس. فإذا كانت الرؤى ثلاثة أقسام:"

ونظرياتهم في  وتَاربهم  وانحصرت بحوثهم  الأوليّ،  القسميّ  استبعدوا  للرؤى  نظرياتهم  النفس في  علماء 

 .  251القسم الثالث: وأما القسمان الأولان فلهم فيهما تفسيات مادية 

وقد قدم علم النفس عدة نظريات لتفسي الرؤى والأحلام، وكلها تدور حول أحاديث النفس 

أحلام نفسية، بمعنى   وهي  . في النوم، والاختلاف بيّ هذه النظريات هو في تفسي أسباب هذه الأحلام

أن هذه الأحلام صور وأفكار تداعى بعضها وراء بعض، دون اتصال بمؤثر حسي إطلاقاً فهي تشبه  

الظاهر، أو الباطن عند النائم، ولكن النائم  خواطر اليقظة وتستمد وجودها من ذكريات الماضي وتَاربه.

نظرية التحليل النفسي و نظرية التنبيهات    ومدار النظريات على نظريتّيّ هما :  أدركها على غي وجهها. 

 الخارجية.

"هو في أساس نظرتها   وقد انتقد الدكتور محمد قطب النظريتيّ بجملة من الردود خلاصتها : 

إلى الإنسان على أنه كائن أرضي بحت، لا يرتفع بمشاعره، وعواطفه عن العالم الأرضي إلا في حالات 

وهذا أول ما يعاب عليه من تحقي الإنسان وتصويره على أنه مجموعة من الغرائز والشهوات،    الشذوذ.

وأنّا تَعل الرؤى نوعًا واحدًا فقط، وهذا يعني أنّا تغفل جوانب أخرى للرؤيا دلت الأدلة الشرعية على 

  .252إثباتها، وهي الرؤيا الصادقة، والرؤيا التي تكون من تهاويل الشيطان" 

، أو تعبي مكبوتةفما من شك في أن الجمهرة الغالبة من أحلام الناس، هي تنفس عن أشياء  

عن رغبة منتهاه، كما يفسرها فرويد بحق، وتبقى بعد ذلك قلة ضئيلة من الأحلام لا يمكن أن تفسر 

 

 وما بعدها.  267، ص: دار كنوز اشبيليا  انظر، الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفيّ، سهل بن رفاع العتيبي، 251
 

 19، (م 1989ه/ 1409بيوت دار الشروق ،ط: الثامنة ، -القاهرة) الإنسان بيّ المادية والإسلاممحمد قطب،    252
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على هذا الأساس، ولا يمكن بغي تحل ولا التواء أن تفسر إلا على أساس الاعتراف بصلة ما خفية 

 دقيقة بيّ هذا الكائن البشري والكون الكبي والغيب المجهول. 

 وهناك حقيقتان أساسيتان في هذا المجال: 

الحقيقة الأولى: أن قلة عدد هذه الأحلام لا ينفي وجودها، ولا يبرر إسقاطها من الحساب، 

يراها الإنسان  القلة التي  تنبئية، بل قالوا: إنّا  الناس  الروحانييّ روحانية، إن كل أحلام  فلم يقل أشد 

الفذة، فكيف وهي ليست  النفسية  الحقيقة  الروح، ولكن واحدًا منها يكفي لإثبات هذه  وهو صافي 

 واحدة فقط، بل مئات وألوف يشهد بهذا الواقع الشخصي لكثي من الناس. 

والحقيقة الثانية: هي أن عدم وصول العلم حتى اليوم إلى تفسي هذه الصلة الخفية الدقيقة التي 

تربط الإنسان بالكون الكبي والغيب المجهول، لا تعني حتمًا هذه الصلة غي موجودة، وكل ما تعنيه أن 

 العلم لم يصل إليها بعد. 

 : إلى يرجع   الأمور القصور في تفسي هذه  ف

الروحي أولاً  للجانب  والتنكر  فقط،  مادي  عبارة عن جانب  وأنه  للإنسان،  القاصرة  النظرة   :

 فيه، وهذا ما جعلهم يتخبطون تخبطاً عشوائيًا.

من  ثانيًا واحد  نوع  على  قصورها  الأدلة :  دلت  الرؤى  من  متعددة  لجوانب  وإغفالها  الرؤى، 

 الشرعية عليها.

: أننا لا ننكر أن بعض الرؤى قد تكون كما جاء في الحديث، أنّا أحاديث نفس، لكننا  ثالثاً

لا نسلم بهذه التفسيات التي لا دليل عليها، وهذا حكم بغي برهان، وهل كل الرؤى التي يراها الإنسان 
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قول  الأسباب  هذه  الأحلام في  وحصر  النظرية  بهذه  القول  أن  شك  فلا  الأسباب،  لهذه  نتيجة  تأتي 

 باطل. 

 تنكرها للجانب الغيبي وما يتعلق بالرؤيا من الله، والرؤيا من الشيطان.   :رابعاً 

 تفسي لبعض الأحلام: المنهج علم النفس في  

بالطبع لعلم النفس تفسياته الخاصة بالنسبة للأحلام فهو يعتبر أنّ الأحلام ذات منشأ نفسي،  

بمعنى أنّ الحلم يتأثر بنفسية الشخص وبالظروف التي يعيشها، فيما يلي سنتعرّف على بعض تفسيات 

 الأحلام. 

بأن للأحلام معنًى كامنًا، بل اقترح نظريةًّ جديدةً   هول رأي كلّ  من يونج وفرويد يّخالف كالف

تعتبر الأحلام إسقاطاً مباشراً للأفكار التي ينسجها العقل خلال النّوم. وتتضمّن نظرية هول عدّة أفكار 

نظرة الشّخص لذاته   أساسيّة تشكل فهمًا مختلفًا لنظرية الترابط بيّ تفسي الأحلام وعلم النفس وهي: 

وقدراته: فحلم الرّجل بأنهّ أصبح ثرياًّ جدًا ثم خسر ماله فجأةً، يعني وفق هول، بأنّ هذا الرّجل ضعيف 

 الثقّة بنفسه وبقدرته على الحفاظ على الأشياء التي يملكها. 

نظرة الشّخص للآخرين وللأفراد المهميّ من حوله: فإذا اعتقد المراهق بأنّ أمّه مزعجةٌ فستظهر  

 في أحلامه بالهيئة نفسها )أي كما يراها ويشعر تَاهها هو(. 

نظرة الشّخص للعالم والبيئة من حوله: مثلًا إذا كان الشّخص يشعر بالوحدة ويرى العالم من 

 حوله متبلّد الشعور، فمن الممكن أن تكون أحلامه في بيئة  ثلجيّة  ومظلمة . 
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من أكثر الأحلام تكراراً وإزعاجًا يَد النائم في حلمه أنه في قاعة الامتحان وأمامه قائمة " -

طويلة من الأسئلة، وأن الوقت المخصص للإجابة شارف على الانتهاء، يفسر علم النفس الحلم على 

 . "أنّ الشخص يلوم نفسه لأنه يضيع الكثي من الفرص المتاحة في حياته

يرى النائم أن غرف منزله فارغة لا يوجد بها أي من قطع الأثاث، يفسر علم النفس هذا  -

الحلم على أن الغرف الفارغة تثل جوانب الشخصية وأن الشخص لم يكتشف بعد الموهبة الخاصة به، 

 أوأن لديه الكثي من المواهب المدفونة. 

من أجمل الأحلام على الإطلاق حيث يرى النائم أنه يطي ويحلق في السماء بيّ السحاب،  -

أنه  أو  تقدمه،  يعيق  ليتحرّر مما كان  قيده  الشخص يحاول أن يحطم  الحلم بأن  النفس هذا  يفسر علم 

 أستطع بالفعل من التخلص من كل الظروف التي كانت تحيط به وتحرر منها.

يحلم النائم أنّ أسنانه سقطت جميعها على الأرض وأصبح فمه خالي من الأسنان، بحسب  -

ضعف  من  يعاني  الشخص  أن  على  يدل  الحلم  في  وسقوطها  والثقة  للقوة  ترمز  الأسنان  النفس  علم 

 الشخصية، وفقدان الثقة في نفسه وبقدراته.

أو من  - أو من شرفة،  بناية،  أو  ارتفاع شاهق من جبل،  النائم نفسه وهو يسقط من  يرى 

بأنه  يشعر  ما  متمسك في شيء  الشخص  أن  النفس  علم  الحلم بحسب  يفسر هذا  منحدر صخري، 

 .  253"سيخذله، أو غي واثق منه، أو يتوقع بأنه سيتركه في منتصف الطريق

 

صفوان وراجعه مصطفى  ىد. مصطف( تفسي الأحلام ،ترجمة 1856-1939)( (Sigmund Freudسيغموند فرويد )   253
 ،)بتصرف(. 288زيور، دار المعارف القاهرة، مصر)د.ت( ،ص:
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فيها،   يدورون  التي  والحية  بل  النفس،  علماء  قدمها  التي  الآراء  تخبطاً في  ثمة  إن  يقال  والحق 

أن كثياً من معارف   ولة شرعًا وعقلاً وحسًا، ولا يخفى فجاءت تفسياتهم قاصرة، بل وبعضها غي مقب

 علم النفس إن هي إلا مجموعة أفكار ظنية. 
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 ومنهج تأويلها دلالات الرؤيا: الفصل الثاني

  ياالمبحث الأول: دلالات تأويل الرؤ 

وهذا المبحث يَمع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيه للرؤيا فيما رأى وفيما حُدِّث عنه 

فيذكر تأويله بعد عرضه لرؤياه وبعد أن يُسال عنها من قِبال أصحابه الكرام رضي الله عنهم وقد يشارك 

الصّدّيق رضي الله عنه في التعبي بيّ يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتبع ذلك ما يرى أصحابه ثم 

ون   ةوفق حال يؤولها لهم   من حالات الرؤيا والتي تختلف عن غيها ، وبالتالي الأعلام من أصحابه يعبرِّ

ويختم  وتفسيه،  بيانه  وعلموا  من مصدره  المشرب  ذلك  استقوا  أن  بعد  من معنى  قلوبهم  يقع في  فيما 

أوجه  من  معانيها  وما كان في  النبوة  عصر  أحكام في  من  عنها  انبثقت  وما  الرؤيا  بدلالات  المبحث 

ف اهْمِها واستنباطِها وعِلمِها ممَّن شارك تلك الجلسات من الأخيار من أصحاب النبي المختار صلى الله 

  عليه وسلم.   

 يا في تعبي الرؤ   النبي صلى الله عليه وسلم المطلب الأول: منهج  

 أوّلها وعبّرها لأصحابه فكانت منهجاً يقصد به الرؤى التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام ثم  

في تعبي الرؤى من بعده ودليلاً بيّناً في اعتماده وقولًا فصلاً في تحريره، شرط أن تكون الأحاديث الحاملة 

 الأسس والقواعد. وعليها تبُنى    الكامن،يُستنبط الدُّرُ    الإسناد؛ فمنهاومتّصلة  لها صحيحة ثابتة،  

عا  عن    -  1 : أانَّهُ سماِ عابْدا اِلله بْنا عُمارا راضِيا اللهُ عان ْهُماا ي اقُولُ: قاالا حماْزاةُ بْنُ عابْدِ اِلله بْنِ عُمارا

ارى الرِّي   فاشاربِْت مِنْه، حاتىَّ إِنِّ لابنا ،    بقِاداح  أتُيِت  مئب ايْنا أانا نااِ "راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما:   يخاْرجُ   لأا

فاأاعطايْت  أاطْراافي،  ف اقاالا مانْ حاو   مِنْ  الخاْطَّابِ  بْنا  عُمارا  أاوَّلْتا ذالِكفاضْلِي  فاماا  :   لاهُ:  قاالا ياا راسُولا اِلله؟ 
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يطلب البركة والاستزادة منه ، وللخيية من طعم ولون   النبي صلى الله عليه وسلم  فاللبن الذي إذا شرب منه    254" .الْعِلْما 

اللبن الذي هو بمثابة الفطرة التي أشار إليه جبريل في رحلة إسرائه " فجاءني    صلى الله عليه وسلمتأول النبي  وفائدة فقد  

فهذا اللبن   255جبريلُ بإناء  من خَر  ، وإناء  من لبن  ، فاخترتُ اللبنا ، فقال جبريلُ : اخترتُ الفطرةا" 

الذي يخرج من بيّ فرث ودم كالعلم الذي يظهر نوره في الظلمة ثم كان التأويل بالعلم لكن بعد أن رأى 

ي يخرج من أطرافه ، وأما إعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله الرِّ    صلى الله عليه وسلمالنبي  

  العلم.بحيث كان لا تأخذه في الله لومة لائم . فاللبن هو الفطرة وهو  

ي اقُولُ: قاالا راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ   أاباا ساعِيد  الْخدُْريِعا  بْنُ ساهْل: أانَّهُ سماِ   أمُااماة  أابيعن    -  2

ئمِ، راأايْتُ النَّاس يُ عْراضُون ع "  واسالَّما: لُغُ الثُّدِي  ، مْ قُمُصلايَّ واعالايْهِ ب اي ْناماا أاناا ناا لُغُ ، وامِ مِن ْهاا ماا ي اب ْ ن ْهاا ماا ي اب ْ

ذالِك الخاْطَّ دُونا  بْنُ  عُمارُ  عالايَّ  وامارَّ  يَاُرُ ،  قامِيصٌ  واعالايْهِ  : ابِ  قاالا اِلله؟  راسُولا  ياا  أاوَّلْتا  ماا  قاالُوا:  هُ 

ينا.  256"الدِّ

ذكر عمر، ولا شك أنه من خي الصحابة بعد   شملت  وكذلك الحال في هذه الرؤيا حيث أنّا  

رضي ، وسيته في عدله وإصلاح أحوال رعيته وإرشادهم إلى الطريق القويم كان دأبه ومنهجه  أبي بكر

عنهم رُؤْيا رآها، فيقولُ:   النبي صلى الله عليه وسلم  وفي هذا الحديث ، حيثُ يقُصُّ    الله عنه على أصحابهِ راضيا اللهُ 

فقال :  بيْنما كُنتُ نائمًا، يقطان  أمامي   والعيّ نائمة والقلب  مِن  يمرُُّون  نومي وهم  أثناءا  النَّاسا  رأيتُ 

 وعليهم قُمُصٌ وثيابٌ مختلِفةُ الأطوالِ؛ فمِن النَّاسِ مان تصِلُ 

 

مسلم(7007)رقم  91،"التعبي"البخاري،  254 الصحابة"،  ،  أحمد(6190رقم)44،  "فضائل  حنبل  ،     10/290، سند  الم،  بن 
(6142  ). 

 ( 411رقم )1 ،""الإيمان مسلم،  255
  (11814) 18/333، المصدر السابق، (6189)44، السابقالمصدر ، (7008)رقم 91، المصدر السابق" 256
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دُونا  ما  ومنهم  أجسادِهم،  تاستُرُ كلَّ  ولا  صُدورهِم،  منتصافِ  في  ثدُِيِّهم  إلى  وثيابُهم  قُمُصُهم 

عني في اختلاف ي  فكانتْ ثيابُهم وقُمُصهم أقْصارا منه أو أطوالا منه،   وهذا يدل على تفاوت الناس  ذلك،

تعبي  الصحابة عن  استفسار  قميصٌ طويلٌ يسحابُه وراءاه، وهنا  الناس ، حتىَّ مرَّ عمرُ وعليه  لأحوال 

لهذه الرؤيا ، ما تأويلك وما تفسيك لما رأيت ؟ قال : الدِّين ، والمرادُ بالدِّينِ: العاملُ بمقُْتضاهُ؛    صلى الله عليه وسلمالنبي  

ناهي. وهو الشديد في دين الله الأميّ على رعاية الأمة في كالحرِصِ على امتِثالِ الأوامرِ، واجتنابِ  
ا
الم

 خلافته.

غيه من النظر إلى ما يخفيه وإن كان الأمر معنوياً إلا جب  والقميص يستر عورة الإنسان وتح

 257  ﴾والبِااسُ الت َّقْواى ذالِكا خايٌْ  ﴿فالله جل وعلا قال:    ، واقعياً في حياة المسلمأنه لا يمنع أن يكون مثالًا  

الذي أن تكون صفة إيمانية أو عملًا صالحاً وكلاهما يحملان معنى من معان الدِّين    ههنا، إماوالتقوى  

فظهُ وياقِيه   يستُرهُ نيويَّةِ، ويحجُبُه عن كلِّ ماكروه ، لأنَّ الدِّينا ياشمالُ الإنسانا ويحا مِن النَّارِ ومِن الفاضائحِ الدُّ

وشُمولهِ الثَّوبِ  خالفاتِ كوِقايةِ 
ُ
، الم ثوبه  مقصر في  وهو  الرؤيا  في  نفسه  يرى  من  على  ينعكس  وهذا   ،

 ومدنس له ، فتكون حقيقته على ما يرى. 

يِّْ، تا ق ابْلا أانْ أات ازاوجاكِ مارا   كِ أرُيِت"عاائِشاةا قاالاتْ: قاالا راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما:  عانْ    -  3

 ساراقاة  مِنْ حاريِر ، ف اقُلْت لاهُ: اكْشِف، فاكاشاف فاإِذاا   في  راأايْت الْمالاكا يحاْمِلُك

ف اقُلْت أانْتِ،  ياكُنْ  هِيا  إِنْ  يحاْم:  أرُيِتُكِ  ثُمَّ  يُمْضِه،  اِلله  عِنْدِ  مِنْ  ا  حارِ هاذا مِنْ  ساراقاة   ير ،  لُكِ في 

ا مِنْ عِنْدِ اِلله يُمْضِهِ.ف اقُلْتُ: اكْش    258" فْ، فاكاشافا فاإِذاا هِيا أانْتِ، ف اقُلْتُ: إِنْ ياكُ هاذا

 

 126 /7الأعراف،   257
ا  258  مسلم،    (3895/  7012)رقم    91،  لتعبيالبخاري،  الصحابة،  حنبل  أحمد،  (6283)44،فضائل   "المسند"  ،بن 
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،  رضي الله عنها تفتخر على قريناتها بما خصَّها الله به من محبة في قلب نبيِّه    عائشة قد كانت  

وفي مكَّة حيث الدعوة والشدة على أصحاب الحبيب المصطفى  يرُي الله صفيَّه صلى الله عليه وسلم  

رُؤيا الأنبياءِ حاقٌّ وواحيٌ، وقد أرى اللهُ سُبحاناه نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يُ ث ابِّتُ فؤاداه، ويقُِرُّ رؤيا ، و 

باكر  راضِيا اللهُ   عينه منها  بنتِ أبي  بزواجِه من عائشةا  التي ستقاعُ معه، وبشَّره  المستقبليَّةِ  الأمُورِ  بعضا 

أنَّ راسولا اِلله   عنها  كِي عاائِشاةُ رضِيا اللهُ  إذ تحا الحديثُ؛  ُ هذا  يُ بايِّّ :أنه رأى   قال لها   صلى الله عليه وسلمعنهما، كما 

، رضي الله عنها وهذا إشعارٌ مِنا اِلله عزَّ وجالَّ لنبيِّه بتزويَِه من عائِشةا صورتها في قطعة من الحرير مرتيّ 

الحريريَّةِ،  القِطعةِ  في  عامَّا  يكشِفا  أن  جِبريلا  من  فطلب  حاريِر ،  مِن  قِطعة   في  يحاْمِلُها  جِبريلُ  الاكُ 
والم

القِطعةِ مِن الحريرِ عائشةُ،   وكلمة إن يكن من عند الله ، ليس فيها فكشف، فإذا الشَّخصُ الذي في 

على احتمالِ أنَّ الرُّؤيا بعْدا النُّبوَّةِ وبعْدا العِلمِ بأنَّ رُؤياه واحْيٌ؛ "شك ،لأن رؤيا الأنبياء حق كما مرّ معنا 

 فيكونُ عبرَّ عمَّا علِماه بلفْظِ الشَّكِّ ومعْناه اليقيُّ؛ إشارةً 

النُّبوَّةِ   ق ابْلا  الرُّؤيا  قُدرتهِ. وعلى احتمالِ أنَّ  فيه، وليْس ذلك باختيارهِ وفي  له  أنَّه لا دخْلا  إلى 

  . وقبْلا أنْ ياعلاما أنَّ رُؤيا الأنبياءِ وحيٌ؛ فلا إشكالا 

فِععن    -  4 أانَّ    ناا عُمارا  ،  ثاهابْنا  عان ْهُماا حادَّ عالايْهِ   راضِيا اللهُ  اِلله صالَّى اللهُ  راسُولُ  قاالا   : قاالا

ناا أاناا عالاى بئِْر  "واسالَّما:    ف ان ازاعا ،  فاأاخاذا أابوُ باكْر  الدَّلْو  أانْزعُِ مِن ْهاا إِذْ جااءا أابوُ باكْر  واعُمارُ،   ب اي ْ

ضاعْف  باذانوُ  ن ازْعِه  وافي  ذانوُبايِّْ،  ف اغافارأاوْ  ابْن  ،  أاخاذاها  ثُمَّ  لاه،  باكالخاْ   اللهُ  أابي  يادِ  مِنْ  ر،  طَّابِ 

 259" بعِاطان .  ي افْريِ فاريَِّهُ، حاتّى ضاراب النَّاس  أارا عابقارياًّ مِنا النَّاس  بًا، ف الامْ غار   فااستاحاالات في يادِه

 

 10/103"، المسند"  ،بن حنبل  أحمد،  (6196)44،"  فضائل الصحابة"،  ، مسلم(3634/7019)رقم91،"التعبي "البخاري،    259
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في منامه أنه واقف على بئر  يخرج الماء منها ، فجاء الصاحبان أبو بكر وعمر   صلى الله عليه وسلمرأى النبي  

  -  وهو ما عبر عنهما بذنوبيّ اثنيّ  -رضي الله عنهما وسحبا من الماء ، فأبو بكر نزع دلواً أو دلوين  

، وكان النزع ضعيفاً ، وليس الضّعف هنا أنهّ يحط من قدر أبي بكر وإنما إشارة لقِصر المدة التي يحكمها 

والحروب التي خاضها وهي حروب الرّدة ومانعي الزكاة ، وكان حاصل مدة خلافة أبي بكر أكثر من 

: )والله يغفر له( فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب -صلى الله عليه وسلم   -"وأما قوله    سنتيّ ،

 .   260"   وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم ونعمت الدعامة

الدّلو إلى غرب وهو    بالنزع بعد ولما قام عمر   أن أخذها من يد أبي بكر وهي الخلافة تحول 

وقد عابرَّا بالبئرِ   أمرهم.زال ينزع حتى أقام الناس حوله واستقرّ    الإبل، فماالدلو الكبي الذي تسقى به  

سْتقي لهم، وساقْيُه هو 
ُ
سلِميّ؛ لِما فيها من الماءِ الذي به حياتُهم وصلاحُهم، وشابَّه أمياهم بالم

ُ
عن أمرِ الم

الناس أقاموا إبلهم حول الماء،  قيامُه بمصالِحهم وتدبيِ أمُورهِم، والعطن في الأصل مبارك الإبل، فكأن 

 وانتفعوا في مقامهم وهو إشارة إلى طول مدة خلافته، والفتوحات التي حدثت في مدة حكمه.

عبقرياًّ   صلى الله عليه وسلمووصفه   أر  الفطِن،  فلم  الحاذق  الذكي  هو  فالعبقري  فريه،  يفري  تصف   والعرب 

 رضي الله عنهفعمر    ، ويفري بمعنى يقطع العبقري بالجن، أو هو مأخوذ منهم لكثرة الحركة والسرعة والقوة

فتح الله له الفتوح الكثية بالشام والعراق وخراسان ومصر وغيها من الأمصار وأذل الله به أمم الكفر، 

 ودوَّنا الدواوين وقام بتدبي أمور المسلميّ أتم القيام وكان مضرب المثل في العدل والحزم وحسن السية. 

قال النووي:" قالوا هذا المنام مثال لما جرى للخليفتيّ من ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع الناس 

لأنه صاحب الأمر فقام به أكمل القيام وقرر   -صلى الله عليه وسلم -بهما وكل ذلك مأخوذ من النبي  

 

دار    )ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم  في منامه ولم يخبر بتأويله  -  كتاب الرؤياه (  1413حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويَري )ت    260
 .126 (،ص:ه  1412اللواء ،
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قواعد الدين ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم، ثم خلفه عمر فطالت مدة خلافته عشر 

سنيّ واتسع الإسلام في زمنه فشبه أمر المسلميّ بقليب فيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم وأميهم 

بالمستقي لهم منها وسعته هي قيامه بمصالحهم فكان عبقريا لم ير سيد يعمل عمله، وفيه أن من رأى أنه 

 261. يستخرج ماء من بئر فإنه يلي ولاية جليلة وتكون مدة ولايته بقدر ما استقى"

النبي    وهذه يعبّرها  لم  وكشفاً   صلى الله عليه وسلمالرؤيا  الجليليّ  هذين  لواقع  إشارة  الأمر  إنما كان  لأصحابه 

 القادم إن شاء الله.   الفصلوسيتم الكلام عن التفسي الإشاري في    لحالهما، 

راسُولِ   ضِيا اللهُ عان ْهُماا عانْ رؤيا ساأالْتُ عابْدا اِلله بْنا عابَّاس  را "عُب ايْدُ اِلله بْنُ عابْدِ اِلله :  قاالا    -5

: ذكُِرا لي: أانَّ راسُولا اِلله صالَّى اللهُ عا  ، ف اقاالا ابْنُ عابَّاس  : لايْهِ واسالَّ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما الَّتِي ذاكارا ما قاالا

ئمِ أاناا ناا ناا  أانَّ ب اي ْ ف افاظِعْتُ هُماا واكارِ ه وُض ، راأايْتُ   ، مِنْ ذاهاب  سِوااراانِ  يادايَّ  ف ان افاخعا في  فاأذُِنا لي  تُ هُماا هْتُ هُماا، 

ابايِّْ يخاْرُجاانِ  ف اقاالا عُب ايْدُ اِلله: أاحادُهماُا الْعانْسِيُّ الَّذِي ق ات الاهُ فايْوُزٌ بِالْيامانِ، واالْآخارُ   262" فاطااراا، فاأاوَّلْتُ هُماا كاذَّ

 مُسايْلِماةُ. 

هذه الرؤيا بأن هذين السوارين يكونان كذابيّ يخرجان من بعده، لأن الذهب    صلى الله عليه وسلمفسَّر النبي  

ليس موضعه يد النبي عليه الصلاة والسلام والذَّهب يرمز إلى ذهاب الشيء، وقد نفخهما بعد أن كره 

هما النبي   بالكذابيّ أولهما العنسي   صلى الله عليه وسلمحالهما بيده ، ومعلوم أن الذهب ليس من حلية الرجال، لذا عبرَّ

والثاني مسيلمة والذي طلب من النبي أن يَعل الأمر له بعده ، فكان ردُّ النبي عليه الصلاة والسلام 

عليه أنه لو كان في يده عود أراك فسأله إياه مسيلمة لما أعطاه له ، وكان بجانبه خطيب الأنصار ثابت 
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له، وأحال على ثابت؛ لعلمه بأنه   لشأن مسيلمة وتصغياً   فطلب منه أن يَيب عنه تحقياً بن قيس ،  

 . يقوم عنه بجواب كل ما يسألونه عنه؛ إذ كان من أفضل الناس، وأكملهم عقلا، وأفصحهم لساناً 

وبعد نفخهما طارا، فلم يعد لهما أثراً وهذه حقيقة هذين الكاذبيّ فقد قتل فيوزٌ العنسيَّ في 

اليمامة. وفي تأويل رؤيا الذهب للرجال اليمن كما ذكر ذلك عبيد الله بن عبد الله، والآخر في معركة  

قال  وطارا علم أنّا غيمة ماضية.  النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه بأنه هم وغم وكدر يقع فيه الرائي ، فلما نفخهما 

فكانوا  "   القرطبي:  أسلموا،  اليمامة كانوا  وأهل  صنعاء  أهل  أن  الرؤيا:  لهذه  التأويل  هذا  مناسبة 

كالساعدين للإسلام، فلما ظهر فيهما الكذابان، ودعواهما الباطلة انخدع أكثرهم بذلك، فكان اليدان 

البلدين، والسواران بمنزلة الكذابيّ، ونفخه صلى الله عليه وسلم إياهما فطارا، دليلا لانمحاقهما،  بمنزلة 

 263" واضمحلال أمرهما.

أمره وفتك بالمسلميّ، وقويت شوكته وغلب على أهل   العنسي،فالأسود   النبوّة وظهر  اِدَّعى 

النبي    القتل،صنعاء، فكان مآله   ، صلى الله عليه وسلموكذا الحال بالنسبة لمسيلمة إلا أن شوكته لم تظهر إلا بعد وفاة 

  التسليم.وكلاهما كان في فترة وجود النبي عليه الصلاة وأتم  

أي   المنام( إذا طار الشيء في    )بابالطيان في المنام    تأويل: فقد ذكر ابن حجر عن  وللفائدة

من رأى أنه يطي فإن كان إلى جهة السماء بغي تعريج ما   التعبي:قال أهل  "  يطي،الذي من شأنه أن  

وإن كان يطي عرضا سافر   مرضه،وإن رجع أفاق من    مات،فإن غاب في السماء ولم يرجع    ضرر،له  

 

 (م  2002/ه   1423ط: الأولى ،دار الشروق،  ) فتح المنعم شرح صحيح مسلم د. موسى شاهيّ لاشيّ، 263
       ،10/69. 
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وإن كان بغي جناح دل   كنفه،فإن كان بجناح فهو مال أو سلطان يسافر في    طيانه،ونال رفعة بقدر  

 264"وقالوا إن الطيان للشرار دليل رديء.  فيه،على التغرير فيما يدخل  

:    النبي صلى الله عليه وسلم  أابي مُوساى أرُااهُ عانِ  أابي بُ رْداةا، عانْ    عن  -  6 راأايْتُ في الْماناامِ أانيّ أهُااجِرُ مِنْ "قاالا

الْيامااماةُ أاوْ هاجارُ،   فِيهاا ماكَّةا إِلىا أارْض  بِهاا نخاْلٌ، فاذاهابا واهالِي إِلىا أانَّّاا  ي اثْرِبُ، واراأايْتُ  دِيناةُ  الْما فاإِذاا هِيا 

اِلله خايٌْ، فاإِذاا هُمُ الْمُؤْمِنُونا ي اوْما أحُُد ، واإِذاا الخاْيُْ ماا جااءا اللهُ مِنا الخاْيِْ، واث اواا ناا ب اقاراً، وا بِ الصِّدْقِ الَّذِي آتاا

 .265" اللهُ بهِِ ب اعْدا ي اوْمِ بادْر .

فًا   النبي صلى الله عليه وسلم  أابي مُوساى أرُااهُ عانِ  أابي بُ رْداةا، عانْ  عانْ    -  7 : "راأايْتُ في رُؤْياا أانيّ هازازْتُ ساي ْ قاالا

ماا كاانا، فاإِذاا فاانْ قاطاعا صادْرهُُ، فاإِذاا هُوا ماا أُصِيبا مِنا الْمُؤْمِنِيّا ي اوْما أحُُد ، ثُمَّ هازازْتهُُ أخُْراى، ف اعاادا أاحْسانا  

 266هُوا ماا جااءا اللهُ بهِِ مِنا الْفاتْحِ، وااجْتِمااعِ الْمُؤْمِنِيّا." 

هذان حديثان برؤيتيّ متقاربتيّ وفي بابيّ مختلفيّ، لكن يَمعهما تسلسل واحد من الهجرة 

رأى في منامه أنه يهاجر   صلى الله عليه وسلم   هأنإلى المدينة إلى ما أصاب المسلميّ من خي وبلاء، ففي الرؤيا الأولى:  

اليمامة من مناطق نجد أو هي بأرض هجر شرق الجزيرة العربية،  إلى أرض فيها نخل، فظنّ أنّّا أرض 

، النخيل وفيها رأى بقراً الأرض و حيث قد تحققت  لأمر إلى يثرب المدينة، و ا بالهجرة كان  لهلمّا أذِن الله  ف

  .يفقال أنهّ خ 
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التي  الصادقة  نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي وبالرؤى  يثبت قلب  كان الله سبحانه وتعالى 

الأرض التي سيهاجر إليها، وبيّ له صفتها، وأعلمه بإشارات إلى يراها في منامه، وقد أراه الله سبحانه  

 ووقعت هذه الأحداث بمرور الزمن.  ما سيقع له ولأصحابه في أرض الهجرة،

وقد يدور في ذهن الرائي ويقع في قلبه شيء والله يريد أمراً آخر، فيه الخيية والأنفع والأجدر 

أنه رأى في المنام أنه   النبي صلى الله عليه وسلم  وفي هذا يحكي  لعباده وقد يطول تعبي ما رأى حتى يظهره الله عليه ،  

، وهي (أو هجر) يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب ظنه إلى أنّا اليمامة، وهي منطقة في نجد،.  

بلد في شرق الجزيرة العربية، ولكن بعد مرور الزمن أمره الله سبحانه أن يهاجر إلى المدينة، فإذا ما رآه في 

 منامه هي المدينة يثرب.

ورأى أيضا أنه هز سيفا، فانقطع صدره، وقد تأول صلى الله عليه وسلم السيف هنا بالقوم 

الذين كانوا معه، الناصرين له، وفسر كسره بما أصيب من المؤمنيّ يوم أحد في السنة الثالثة من الهجرة، 

وصدر الأمر   وإنما تأول انقطاع صدر السيف بقتل من قتل يوم أحد؛ لأنّم كانوا معظم صدر عسكره؛ 

: عمه حمزة، وغيه من أشراف المهاجرين والأنصار، فاقتبس  رأسه وكان من رؤوس من أصيب في أحد 

صدر القوم من صدر السيف، وهزه للسيف: هو حمله إياهم على الجهاد وحثهم عليه؛ ولذلك قال: 

وهذا سيعود الحال إلى البأس والمنعة وستدور الدائرة على من   »ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان«، 

المؤمنيّ، وإصلاح حالهم.   نال من المسلميّ في أحد  فإذا هو ما جاء الله به من فتح مكة، واجتماع 

ما صنع الله لهم بعد أحد؛ وذلك أنّم لم ينكلوا عن الجهاد، لكن جددوا   -والله أعلم-وقيل: يعني به  

الأسد  حمراء  غزوة  فغزوا  والجراح  الضعف  من  بهم  ما  على  فخرجوا  وعزماتهم،  إيمانّم  وقووا  نياتهم، 

مستظهرين على عدوهم بالقوة والجلد، ثم فتح الله تعالى عليهم ونصرهم في غزوة بني النضي، ثم في غزوة 

 ذات الرقاع، ثم لم يزل الله تعالى يَمع المؤمنيّ، ويكثرهم. 
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ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى في هذه الرؤيا بقرا، فأول الرؤيا، فإذا البقر هم المؤمنون 

بصدر  عنهم  عبر  الذين  المؤمنيّ  غي  بالبقر  عنهم  عبر  الذين  المؤمنون  وهؤلاء  أحد،  يوم  قتلوا  الذين 

 السيف، فكان أولئك صدر الكتيبة، وهؤلاء مقاتلتها، والكل من خي الشهداء وأفضل الفضلاء. 

وفي حديث جابر بن عبد الله عند أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم قال: »رأيت كأني في درع  

منحرة،   بقرا  ورأيت  ينالون حصينة،  الذين  المسلميّ  من  نفر  هم  والبقر  النبوية  بالمدينة  الدّرع  فأوَّل 

الشهادة كالقربان في سبيل الله ويكون هذا في الأيام التي وقع فيها المسلمون من بئر معونة أو من شهد 

وفيه: ما يدل على أن بدراً أو في أي موقعة اصطفى الله أرواح أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لديه. 

وقد لا يقطع الإنسان بتأويل   وفيها من التبشي والتحذير،  الرؤيا قد تقع موافقة لظاهرها من غي تأويل،

وفيه: بيان ما ابتلى الله عز    للأنبياء.  ، وإنما هو ظن وحدس؛ إلا فيما كان منها وحياً الرؤيا قبل وقوعها 

وأصحابه رضي الله عنهم في أول الأمر بالمشركيّ، ثم كانت لهم العاقبة المحمودة، ولله   النبي صلى الله عليه وسلم  وجل  

 سبحانه وتعالى الحمد والمنة.

:    النبي صلى الله عليه وسلم  أابيِهِ : أانَّ  ساالمِِ بْنِ عابْدِ اِلله، عانْ  عانْ  -8 ئرِاةا الرَّأْسِ، " قاالا راأايْتُ كاأانَّ امْراأاةً ساوْدااءا ثاا

إلِا  نقُِلا  الْمادِيناةِ  ءا  فاأاوَّلْتُ أانَّ واباا حْفاةُ  قااماتْ بماهْي اعاةا واهِيا الجُْ دِيناةِ، حاتىَّ  الْما كانتِ   267"ي ْهاا.خاراجاتْ مِنا 

أوَّلِ  الصَّحابةِ في  بعْضا  ذلك  أصاب  وقدْ  مُستوطِنٌ،  به مراضٌ  وابيِئًا،  مكانًا  الهجرةِ  قبْلا  النَّبويَّةُ  المدينةُ 

ؤمِنيّا، 
ُ
الهجرةِ، ولكنَّ اللها سُبحاناه وتعالىا رفع هذا الوباءا وأذهبه من أجْلِ نابِيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والم

وجعالا دارا هِجرتِهم سالِمةً من الآفاتِ، وحب َّباها إليهم، وجاءت البُشْرى للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك 

أنَّه رأى رُؤياا في المنامِ كأنَّ امرأةً ساوداءا، شاعرُ رأْسِها   النبي صلى الله عليه وسلم  فيخبُر    -ورؤيا الأنبياءِ حاقٌّ -في مانامِه  

أي: -، واهِي الُجحْفاةُ، وكان اسُمها ماهْياعةا، فأجحافا    مُنتشِرٌ، »خراجات مِن المدينةِ، حتىَّ نزالاتْ ماهْي اعاةا 
 

 (.5849)  10/97،سند الم، بن حنبل ، أحمد(7038)رقم 91، "التعبي "، البخاري 267
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يات الُجحْفةا، وقد ذكرت أحاديث هن حال أصحاب  السَّي  -ذاهابا  ممن ابتلوا    النبي صلى الله عليه وسلم  لُ بأهلِها، فسُمِّ

قاالاتْ: فاداخالْتُ عليهماا،   في ذلك"   لٌ،  باكْر  وبِلاا أبو  عليه وسلَّما وُعِكا  قادِما راسولُ اللَِّّ صالَّى اللهُ  لامَّا 

تْهُ الحمَُّى يقولُ:  ؟ قاالاتْ: وكانا أبو باكْر  إذاا أخاذا دُكا لُ كيفا تَاِ ؟ وياا بلاا دُكا  ف اقُلتُ: يا أباتِ كيفا تَاِ

وْتُ أدْنىا مِن شِرااكِ ن اعْلِهِ 
ا
 كُلُّ امْرئِ  مُصابَّحٌ في أهْلِهِ... والم

لٌ إذاا أقُْلِعا عنْه ي ارْفاعُ عاقِياتاهُ فياقولُ:   واكانا بلاا

َّ لاي ْلاةً... بوااد  وحاوْلي إذْخِرٌ وجالِيلُ   أالاا لايْتا شِعْريِ هلْ أبيِتنا

 واهلْ أردِانْ ي اوْمًا مِيااها مِجانَّة ... وهلْ ت ابْدُوانْ لي شااماةٌ وطافِيلُ 

نا    : اللَّهُمَّ حابِّبْ إلاي ْ تْهُُ، ف اقاالا : قاالاتْ عاائِشاةُ: فاجِئْتُ راسولا اللَِّّ صالَّى اللهُ عليه وسلَّما فأخْبرا ا قاالا

ادِيناةا كاحُبِّ 
حالم "  ا، وانْ قُلْ حُمَّاهاا فااجْعالْهاا بالُجحْفاةِ ركِْ لاناا في صااعِهاا ومُدِّههاا، وباا ناا ماكَّةا أوْ أشادَّ، وصاحِّ

ة بقُدر   -فةُ وهو الُجح   -أي: إنَّ مراضا الحمَُّى الذي كان مُستوطِنًا في المدينةِ خراجا إلى مكان  آخرا    268

 لأهْلِها.   اِلله، وأصبحاتِ المدينةُ دار صِحَّة وأمان

رأيت غنمًا كثية ":  -صلى الله عليه وسلم    -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي -9

أوّلته يا رسول الله؟ قال: العجم يشركونكم في دينكم   سوداء دخلت فيها غنم كثية بيض، قالوا: فما 

  269  ".وأنسابكم

 

 ( 3342) 15"،الحج،" (، ومسلم5677رقم) 75"الطب،"البخاري 268
269    ، النيسابوري  الرؤيا  "المستدرك  الحاكم  في    ،(8394رقم)  9/19،  "تعبي  الذهبي  ووافقه  البخاري  شرط  على  صحيح  وقال: 

 تلخيصه. 
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التابعيّ ومن بعدهم من قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" ومصداق ذلك ما وجد في    

أبناء فارس الأحرار والموالي ، مثل الحسن وابن سيين وعكرمة مولى ابن عباس وغيهم ، إلى من وجد 

 بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم حتى صار هؤلاء المبرزون أفضل من أكثر العرب . 

وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وغيهم سابقون في الإيمان والدين ، 

لا يحصون كثرة ، على ما هو معروف عند العلماء ؛ إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا 

صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا ، فكل من كان فيه أمكن ، كان أفضل ، والفضل 

إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة ، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح 

والإحسان ونحو ذلك ، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض ، ولا بكونه قرويا أو 

 270 . بدويا "

بالتقوى،  إلا  أحمر على أسود  ولا  على أعجمي  فلا فضل عربي   ، التقوى  العمل  الأصل في 

والمسلم لا ينظر إلى غيه نظرة كِبر حتى ولو كان من أشراف القوم فالميزان ليس فيما يراه الناس عدلًا 

بقوله: وسلامه  عليه  النبي صلوات الله  لذا حذَّر   ، الشرع  ميزان  بِبائهِم  "  وإنما  يفتخرون  أقوامٌ  لينتاهيَّّ 

ا هم فحمُ جهنَّمالَّذين ماتوا   هْدِهُ الخرُْءا بأنفِه   ننَُّ أهونا على اِلله عزَّ وجلّ ، أو لاياكو   إنمَّ من الجعُلِ الَّذي يدُا

ا هو مؤمنٌ تقيّ ةِ وفخراها  يا الجاهل  ة إنَّ اللها أذهب عنكم عبيَّ  ، النَّاسُ بنو آدما   ، وفاجرٌ شقيّ   بالآباءِ . إنمَّ

"    271 .، وآدمُ خُلِق من تراب 

 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي    270
بيوت، لبنان: دار عالم الكتب، ط :  )،المحقق: ناصر عبد الكريم العقل  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمه ( ، 728)ت 

 .415-1/414، (م1999 /ه  1419السابعة، 
 (.3955رقم ) 48،"المناقب "الترمذي ، 271
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ئمٌِ إِذْ راأايْ تُنِي    -10 ناا أاناا ناا في الجاْنَّةِ فاإِذاا امْراأاة ت اواضَّأ عنْ أابي هُرايْ راةا عانْ راسُولِ اللَِّّ أانَّهُ قاالا : ) ب اي ْ

ا؟ ف اقاالُوا : لعُِمارا بْنِ  إِلىا جاانِب قاصْر ف اقُلْت  ( براً  الخاْطَّابِ. فاذاكارْتُ غايْاة عُمار ف اوالَّيْت مُد : لِمانْ هاذا

رُ :  ، و هُرايْ راةا : ف اباكاى عُمارقاالا أابُ  يعًا في ذالِكا الْماجْلِسِ ماعا راسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ قاالا عُما وانحاْنُ جماِ

  272 كا أاغاارُ (راسُولا اللَِّّ أاعالاي  بأاِبي أانْتا ياا 

: تتوضأ من الوضاءة وهي النظافة والحسن ، ويحتمل أن يكون من     273وقال الكرماني "        

 الوضوء ، ولا يمنع من ذلك كون الجنة ليست دار تكليف لجواز أن يكون على غي وجه التكليف . 

قلت : ويحتمل أن لا يراد وقوع الوضوء منها حقيقة لكونه مناما فيكون مثالا لحالة المرأة المذكورة ، وقد 

في الجنة   -صلى الله عليه وسلم  -تقدم في المناقب أنّا أم سليم وكانت في قيد الحياة حينئذ فرآها النبي 

إلى جانب قصر عمر ، فيكون تعبيه بأنّا من أهل الجنة لقول الجمهور من أهل التعبي أن من رأى أنه 

 دخل الجنة أنه يدخلها فكيف إذا كان الرائي لذلك أصدق الخلق ، وأما وضوءها فيعبر بنظافتها حساً 

تدرك خلافته   وحكماً   ومعنى وطهارتها جسماً  إشارة إلى أنّا  ففيه  ، وأما كونّا إلى جانب قصر عمر 

حق  الأنبياء  رؤيا  أن  من  الخلق  بدء  من  الجنة  صفة  في  تقدم  ما  هذا  يعارض  ولا   ، وكان كذلك 

 والاستدلال على ذلك بغية 

فإن رؤيا  تعبي ،  يفتقر إلى  بعضه  المنام على ظاهره أن لا يكون  يلزم من كون  عمر لأنه لا 

    274"   . الأنبياء حق يعني ليست من الأضغاث سواء كانت على حقيقتها أو مثالا  

 

 (.6200) 44"، فضائل الصحابة"، مسلم ،(7025رقم) 91، " التعبي"، البخاري  272
عالم بالحديث ، أصله من كرمان ، اشتهر ببغداد ، تصدى لنشر  إماممحمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني ،  273

العلم فيها ثلاثيّ سنة ، وله مصنفات منها: )شرح صحيح البخاري( أقام مدة بمكة ، وتوفي راجعا من الحج في طريقه إلى بغداد 
 . 7/153:  للزركلي ظر: الأعلامأن ،ه ( 786)ت

 12/416، فتح الباريابن حجر،   274
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 ، منك  أغار  أعليها  يقصد  عنه  أن عمر رضي الله  الروايات   ولاشكّ  بعض  والمرأة شوهاء في 

به   وما ذاك إلا لبيان ما خصَّه البارئ سبحانه وأعزَّ   النبي صلى الله عليه وسلم  بمعنى حسناء، وهذه الرؤيا الثالثة يذكرها  

   دينه.

ئمٌِ إِذْ راأايْتُ عامُودا  -11 ناا أاناا ناا الْكِتاابِ احْتُمِلا   عانْ أابي الدَّرْدااءِ قاالا : قاالا راسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : ب اي ْ

 الِإيماانا حِيّا مِنْ تحاْتِ راأْسِي ، فاظان انْتُ أانَّهُ مادْهُوبٌ بهِِ ، فاأاتْ ب اعْتُهُ باصاريِ ، ف اعُمِدا بهِِ إِلىا الشَّامِ ، أالاا واإِنَّ 

ُ بِالشَّامِ (   .  275 ت اقاعُ الْفِتنا

الأنبياءِ،   مُهاجارُ  فاضْلٌ كبيٌ؛ فهي  الشامِ  تعالى بِلادِ  السَّماويَّةِ، خاصَّها اللهُ  الرّسِالاتِ  وماهْبِطُ 

.                                                                                                             بماناقِبا كثية ، وشارَّفاها بفِاضْل  عاظيم 

نامِ، ورُؤْيا الأنبياءِ حاقٌّ،   النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحاديثِ أنَّ  
ا
قال: "إنّيِ راأايْتُ"، أي: راأايْتُ رُؤْيا في الم

"كأنَّ عامودا الكِتابِ" ويقُصادُ بعامودِ الكِتابِ الإيمانُ أوِ الدِّينُ كُلُّه، وقِيلا: عامودُ الكِتابِ والِإسْلامِ ما 

فأتْ ب اعْتُه  وِساداتي،  تحاْتِ  "من  الأاخْذِ،  بقُوَّةِ  إِشْعارٌ  وهو  "انُ تْزعِا"  به،  القائِمونا  حماالاتُه  وهم  عليه،  يعُتمادُ 

إلى أين ياذهابُ، "فإذا هو نورٌ ساطِعٌ، عُمِدا به إلى الشامِ" يعني توجَّه إلى   النبي صلى الله عليه وسلم  باصاري"، أي: راق اباه  

رادُ  
ُ
أنَّ الشامِ، وهي التي تقعُ إلى الشَّمالِ من الجازيراةِ العارابيَّةِ، وتاضُمُّ سُوريا والأرُْدُن وفِلاسْطِيّا ولبُْنانا، والم

آخِرِ  في  الشامِ  أارْضِ  في  والإيمانِ  الأامْنِ  اسْتِقْرارِ  على  داليلٌ  وهذا  بالشامِ،  حينائذ   سلِميّا 
ُ
الم ديارِ  عُقْرا 

الإيمانا   وإنَّ  "ألاا  ُ -الزَّمانِ،  الفِتنا واق اعاتِ  لذاهابِ   -إذا  الشامِ  في  يكونُ  الإيمانا  أنَّ  قْصودُ 
ا
والم بالشامِ" 

ِ ببِلادِ   ؤْمِنيّا إليه عندا وُقوعِ الفِتنا
ُ
ا خِياةُ اِلله   المسلميّ كماالم في حاديثِ أبي داوُدا: "عليك بالشامِ، فإنَّّ

   276 . "من أارْضِه، يَاْتابي إليها خِيتاه من عِبادِه

 

  (21733) 62/ 36"،"المسندبن حنبل، أحمد  275
 ( 2483)رقم 9"، الجهاد"داود ، وأب 276
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: أخبر صلى 277"قال العز بن عبد السلام أهل الشام ميزان يوزن به صلاح الأمة وفسادها،  و 

الله عليه وسلم أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن بالشام، بمعنى: أن الفتن إذا 

وقعت في الدين كان أهل الشام برآء من ذلك ثابتيّ على الإيمان، وإن وقعت في غي الدين كان أهل 

الشام عامليّ بموجب الإيمان ومقتضاه، وأي مدح أتم من ذلك لأهل الشام؟! والمراد بعمود الإسلام ما 

الشام على الاستقامة  يعتمد أهل الإسلام عليه، ويلتجئون إليه، والعيان شاهد لذلك، فإنا رأينا أهل 

 278". التامة، والتمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الأهواء واختلاف الآراء

والشام شامة الله في الأرض، وهي مأمن الناس إذا وقعت الفتن في الأرض وإن كانت الفتن لا 

هي أشبه بالدهماء وسيكون جند الشام من خي أجناد الأرض كما دلت  التي  تنتهي بحال ، ولكن الفتن

"يا طوبىا للشَّامِ يا طوبىا للشَّامِ يا طوبىا للشَّامِ ،  يات في فضلها وحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم :االرو 

أي: تحاُفُّها بالبراكةِ، 279قالوا يا رسولا وبم ذلك قال : تلك ملائكةُ اِلله باسطوا أجنحتِها على الشَّامِ"  

 وتادفاعُ عنها المهالِكا والمؤذياتِ، وقيل: بالمحافظةِ عليها مِن الكفرِ.

 

العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي، الملقب ب   " عز الدين "، و"سلطان  دهو عب 277
  =ه ( بمدينة دمشق، وبدأ في طلب العلم متأخراً على غي عادة العلماء الكبار؛ فجلس إلى علماء الوقت577العلماء".وُلد سنة: ) 

بدمشق : مثل فخر الدين ابن عساكر ، وسيف الدين الآمدي ، وابن الحافظ ، وجعل يَتهد ويتبحر في العلوم، خاصة في الفقه =
مشهوراً بالزهد والورع وشدة التحري، ومحاربة البدع والمخالفات الشرعية ، وكان   دمشق وكان الشافعي ، حتى صار شيخ الشافعية في 

ثياً من صادعًا بالحق ، آمراً بالمعروف وناهيًا عن المنكر، لا يخشى أحدًا في الله عز وجل ، وله كثي من المواقف المشهورة التي جلبت عليه ك
عنه تاج الدين السبكي : " شيخ الإسلام والمسلميّ، وأحد الأئمة   لزمانه. قاالمتاعب والمحن، والتي جعلته رأس العلماء وإمامهم في 

سلطان العلماء ، إمام عصره بلا مدافعة ، القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه ، المطلع على حقائق الشريعة  = ،=الأعلام
وغوامضها، العارف بمقاصدها، ولم ير مثل نفسه، ولا رأى من رآه مثله علمًا وورعًا وقيامًا في الحق ، وشجاعة، وقوة جنان ، وسلاطة  

 (. 8/209" انتهى من "طبعات الشافعية الكبرى" ) ه( 660) توفي سنة لسان 
،دروس صوتية قام بتفريغها موقع    الأرض المقدسة في ضوء الكتاب والسنةأبو الأشبال حسن الزهيي آل مندوه المنصوري المصري،  278

 ، المكتبة الشاملة.  http://www.islamweb.netالشبكة الإسلامية 
( باختلاف يسي من حديث زيد بن  21606)  483/  35"،  "المسندبن حنبل ،    ، أحمد( 3954رقم  )48  "،المناقب"  الترمذي، 279

 ثابت .
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: » أارااني في الْماناامِ   -عن عابْدا اللَِّّ بْنا عُمارا    -12 ُ عان ْهُماا ، أانَّ راسُولا اللَِّّ صلى الله عليه وسلم قاالا راضِيا اللَّّ

بانِي راجُلاانِ أاحادُهماُا أاكْبراُ مِنا الْآخارِ ف انااوالْتُ السَّوااكا الأاصْغارا مِن ْهُماا فاقِ  ْ    لييلا  أاتاساوَّكا بِسوااكِ فاجاذا : كابرِّ

ف اعْتُهُ إِلىا الْأاكْبراِ ( هي في و صفة أدبية أطلع الله عليها نبيّه صلى الله عليه وسلم ،    في هذه الرؤيا.  280  فادا

في  للفم ومرضاة للرب وذلك  أمته باقتنائه تطهياً   في السواك حيث كان يحرض    النبي صلى الله عليه وسلم  الحقيقة شأن  

جاءاه رجُلانِ أحدُهما أكبراُ مِن الآخارِ، قد  في الرؤيا أثناء الوضوء والصلاة وقبل النوم وبعد الاستيقاظ ، و 

ْ، أي: قادِّمِ الأكبرا، والقائلُ للنبيِّ    النبي صلى الله عليه وسلم  فناوالا   واكا للصَّغيِ منهما، فقيل له: كابرِّ صلى الله عليه السِّ

فدف اعاه  وسلم السَّلامُ،  عليه  جِبريلُ  ْ، هو  تاقديُم   للكبيِ. وفي   النبي صلى الله عليه وسلم  : كابرِّ الأدبا  أنَّ  الحديثِ:  هذا 

منه،   أصغرُ  هو  مان  على  الحضورِ  اعةِ  مِن جما " الأكبِر   : وسلم  عليه  قال صلى الله  يرحامْ   وقد  لم  مان 

  281صغيانا، وياعرِفْ حاقَّ كبينا، فليس منَّا  " 

ُ عان ْهُماا . قال : ذاكارا راسُولُ اللَِّّ ي اوْمًا بايّْا ظاهْراائي النَّاسِ   -13 عنْ عابْدِ اللَِّّ بْنِ عُمارا راضِيا اللَّّ

أالاا إِنَّ الْماسِيحا الدَّجَّالا أاعْوارُ عايِّْ الْيُمْنىا   قاالا : ) إِنَّ اللَّّا ت ابااركا واتاعالىا لايْسا بأاِعْوار الْماسِيحا الدَّجَّالا ف ا 

اللَّي ْلاةا   أارااني   : اللَِّّ  قاالا : واقاالا راسُولُ  عِن اباةٌ طاافِياةٌ «.  ناهُ  آدامُ   فيكاأانَّ عاي ْ فاإِذاا راجُلٌ  الْكاعْباةِ  عِنْدا  الْماناامِ 

تُهُ بايّْا ما  يْهِ راجِلُ الشَّعارِ ي اقْطرُُ راأْسهُ مااءً . وا   نْكِب ايْهكاأاحْسانِ ماا ت اراى مِنْ أدُْمِ الرّجِاالِ تاضْرِبُ لِما اضِعًا يادا

ا ف اقاالُوا : الْماسِيحُ ابْنُ مارْيماا واراأايْتُ وارااءاهُ عالاى مانْكِبيا راجُل ن اهُماا ياطوُفُ بِالْب ايْتِ ف اقُلْتُ مانْ هاذا يِّْ واهُوا ب اي ْ

قاطاطاً   عْدًا  جا الْيُمْنىا كاأاشْ راجُلاً  عايِّْ  عالا أاعْوارا  يْهِ  يادا وااضِعًا  قاطان   بِابْنِ  النَّاسِ  مِنا  راأايْتُ  مانْ  مانْكِبياْ باهِ  ى 

ا الْماسِيحُ الدّ مانْ هاذا   راجُلايِّْ ياطوُف بِالْب ايْت ف اقُلْت    282".جَّالُ ا قاالُوا هاذا

 

 ( 2271) 42"،"الرؤيا ، مسلم،(246) رقم 4"، "الوضوء البخاري، 280
  ، البر والصلة"، "( واللفظ لهما، والترمذي7073)  11/644  "،المسندبن حنبل، "  (، وأحمد4943رقم)  35"،الأدب،"  أبو داود  281

 ( بلفظِ: "وياعرِفُ شارافا كبينِا" من حديثِ عبدِ اِلله بنِ عامر و راضِيا اللهُ عنهما.1920رقم )
 (429) 1"، الإيمان ، "، مسلم (70269رقم ) 91،  "التعبي"البخاري،  282
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ه بأنه أعور وما ربكم    النبي صلى الله عليه وسلم  ذكر   حال المسيح الدجال بيّ مسمع من أصحابه واصفاً إياَّ

الِجسام و  الفتن  فيه من  يتبعونه على ما  الناس  أن  الدلالات إلا  فيه من  مِن بأعور، ورغم ما  الدَّجَّالُ، 

ساحُ الأ ، أو لأنَّه الدَّجلِ، وهو التَّغطيةُ؛ سمُِّي به لأنَّه يغُطِّي الحقَّ بباطلِه، وقد سمُِّيا ماسيحًا؛ لأنَّه يما رضا

سوحُ العيِّ   ، أو لسِياحتِه ودُخولهِ بلدًا مِن البلدانِ يُصيبُ أهْلاها بالرُّعبِ والخوفِ والفزاعِ، وهو الَّذي مما

ياظهارُ في آخِرِ الزَّمانِ ويادَّعي الألُوهيَّةا، وهو شاخصٌ مِن باني آدما، وظهُورهُ مِن العالاماتِ الكُبرى ليومِ 

يِّتِ الَّذي ياقتُ لُه، 
ا
؛ مِن إحياءِ الم القِيامةِ، يابتلي اللهُ به عِباداه، وأاقْداره على أشياءا مِن ماقدوراتِ اِلله تعالىا

تُطِرا  أنْ  السَّماءا  وأمْرهِ  له،  الأرضِ  واتبِّاعِ كُنوزِ  ونارهِ،  وجانَّتِه  معه،  والِخصْبِ  نيا  الدُّ زاهرةِ  ظهُورِ  ومِن 

، في اقاعُ كلُّ ذلك بقُدرةِ اِلله تعالىا وماشيئتِه، وياقتُ لُه نابيُّ اِلله عِيسى ابنُ   ، والأرضا أنْ تنُبِتا فتنُبِتا فتُمطِرا

 ماريما عليه السَّلامُ. 

وظهور الدجال حلقة من أواخر الزمان وينزل عيسى بن مريم ليملأ الأرض عدلًا ورحمة كما 

،    النبي صلى الله عليه وسلم  ثمَّ إنَّ  ،    مُلِئت ظلماً وجوراً  راأى في مانامِه أنَّه عندا الكاعبةِ، وقدْ راأى رجُلًا آداما، أي: أسمارا

إذا  الشَّعرُ  واللِّمَّةُ: هي  مانكِب ايْه«:  بيّْ  لِمَّتُه  المتَّصِفيّ بالسُّمرةِ، »تاضرِبُ  الرّجِالِ  مِن  يرُى  ما  كأحسنِ 

نكِبِ هو أعْلى الظَّهرِ ما بيّْ الكاتِفِ والعُنُقِ، »راجِلُ الشَّعارِ«، أي: قدْ سرَّحاه 
ا
جاوازا شاحْما الأذُنيِّ، والم

الحرامِ.  بالب ايْتِ  ياطوُفُ  راجُلايِّْ وهو  مانْكِبياْ  يْهِ علاى  يادا واضِعًا  ماءً، وكان  ي اقْطرُُ  راأسُه  وقدْ كان  وداهاناه، 

كان لجبريل أو أحد الملائكة   صلى الله عليه وسلمويحتمل سؤاله  -عنه: مان يكونُ؟    النبي صلى الله عليه وسلم  فساأالا  

عن أكثرا مِن واحد  مِن   النبي صلى الله عليه وسلم  فأُخبرا أنَّه المسيحُ عِيسى عليه السَّلامُ. وقد وراد عنِ    -عليهم السلام

الصَّحابةِ في الصَّحيحيِّ وغيهما أنَّه قال في وصْفِ عيسى: إنَّه أحمرُ، وهذا يدلُّ على أنَّ ابنا عمرا راضيا 

وزُ أنْ  والحمُرةِ،   يكونُ المرادُ حاقيقةا الُأدْمة  ، ولا يتُأوَّل الأحمار على الآداماللهُ عنهما أخطاأا في حِفظِه، ويَا

ا.   بلْ ما قارابها
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راجلًا واراءاه »جاعْدًا قاطاطاً«، أي: شاديدا جُعودةِ الشَّعرِ، أعورا العايِّ اليُمْنى،   النبي صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ راأى  

، وأمُّه هالةُ بنتُ خُويلد  أُختُ   النبي صلى الله عليه وسلم  وشب َّهاه   بابنِ قاطان ، وهو عبدُ العُزَّى بنُ قاطانِ بنِ عامر و الخزُاعيُّ

خديَةا راضيا اللهُ عنها، وقد مات في الجاهليَّةِ. وكان هذا الرَّجُلُ واضعًا يادايه على مانكِبيا راجُل  ياطوفُ 

 عنه: مانْ يكونُ؟ فأُخبرا بأنَّه المسيحُ الدَّجَّالُ.   النبي صلى الله عليه وسلم  بِالبيتِ، فساأالا  

، وكاونُ رُؤيا   ولا ياعني  هذا أنَّ الدَّجَّالا سيادخُلُ مكَّةا وياطوفُ بالبايتِ حاقيقةً؛ فهذه رُؤيا مانام 

تي أحيانًا على سابيلِ ضارْبِ    النبي صلى الله عليه وسلم   فقدْ تأا أنْ تكونا داومًا على ظاهِرهِا؛  يالزامُ منه  واحْيًا وحقًّا، لا 

مكَّةا  الدَّجَّالِ  دُخولِ  مِن  المنْعا  إنَّ  وقيل:  ظاهِرهِا.  على  وليستْ  ويلٌ  وتأا تاعبيٌ  ولها  تي  تأا أو  الأمثالِ، 

دُ مِن نُصوصِ الشَّرعِ ما يدُلُّ على منْعِه  سياكونُ بعْدا ظهُورِ فِتنتِه، أمَّا قب ْلاها أو في الزَّمنِ الماضي فلا يوُجا

 مِن دُخولِها. 

ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة والمدينة؛   قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم:)

المدينة بأهلها ثلاث رجفات،  ترجف  الملائكة صافيّ يحرسونّا، ثم  عليه  إلا  نقب  نقابها  له من  ليس 

  283(. فيخرج الله كل كافر ومنافق

عن عبيدة بن الأسود عن مجالد عن عامر عن جابر عانِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ أانَّهُ قاالا ي اوْمًا مِنا   -14

مِ :  لْت ُ "الأاياَّ رْ  ، فاأاكا ني بِكُتُ لاة  مِنْ تا حِيّا  فآذتني،  هاا ، ف اواجادْتُ فِيهاا ن اوااةً إِنّيِ راأايْتُ في الْماناامِ أانْ راجُلًا أاتاا

ثُمَّ أاعْطااني كُث ْ  الَّذِي أاعْطا   لاةً ماضاعْتُ هاا ،  ف اقُلْتُ : إِنَّ  ن اوااةً أخُْراى ،  فِيهاا  لْتُ هاا ،  ي ْتانِي واجادْتُ   آذاتْنِي ، فاأاكا

 

 (1881)رقم  29،"فضائل المدينة"البخاري،  283
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ذِهِ السَّريَِّةُ الَّتِي ب اعاثْتا بِهاا ، غانِمُوا مارَّتايِّْ  ماتْ عاي ْنُكا ياا راسُولا اِلله ، ها ، كِلْتااهماُا واجادُوا   ف اقاالا أابوُ باكْر  : ناا

. ف اقُلْتُ لِمُجاالِد  : ماا ي انْشُدُ ذِمَّتاكا ؟                                                                                        284 ". قاالا : ي اقُولُ : لاا إلِاها إِلاَّ اللَُّّ   راجُلاً ي انْشُدُ ذِمَّتاكا

مواطن كثية ، في رمضان في سحوره كما في  في   النبي صلى الله عليه وسلم التمر في الحقيقة خي وفي فقد ذكره  

، وكذلك في إفطاره وخروجه لصلاة يوم الفطر، وقال 285نعِْما ساحُورُ المؤمنِ التمرُ"    حديث أبي هريرة "

رْا فِيهِ جِياا  رْا فِيهِ جِيااعٌ أاهْلُهُ، ياا عاائِشاةُ! ب ايْتٌ لاا تا عٌ أاهْلُهُ أاوْ لعائشة رضي الله عنها " ياا عاائِشاةُ! ب ايْتٌ لاا تا

وقال عن شجرتها أنّا تشبه المؤمن كما في حديث ابن عمر، فأبو بكر رضي الله عنه   286جااعا أاهْلُهُ"  

أوَّل الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد استئذانه منه على أنّا السَّرية التي أرسلها الرسول الكريم صلى 

التي آذت   النواة  لرجل ناشدهم بكلمة   هي   النبي صلى الله عليه وسلم  الله عليه وسلم فإنّا ستاسلام وتغنم وتعود ،وأن 

ها  مَّاالتوحيد ، فل ها له كما عبرَّ أوّلها أبو بكر ، قال له الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أن الملاكا عبرَّ

رأيت كأني أتيت بكتلة تر فعجمتها في فمي فوجدت فيها نواة آذتني فلفظتها ثم أخذت أبو بكر. "

فلفظتها ثم أخذت أخرى   نواة  فيها  فلفظتها أخرى فعجمتها فوجدت  نواة  فيها  ،   فعجمتها فوجدت 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: دعني فلأعبرها، قال: قال: اعبرها ، قال: هو جيشك الذي بعثت يسلم 

ذمتك فينشدهم  فيلقون رجلاً  يلقون رجلًا  ويغنم  ثم  فيدعو  ذمتك  فينشدهم  يلقون رجلاً  ثم  فيادعونه 

 .   287 ("قال الملاك  كذلك )قال:  فينشدهم ذمتك فيادعونه،  

 

، ت:عماد الطيار وعز المسُند الجامع المعروف ب سنن الدَّارميه (  255أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي )ت: 284
 7/180. قال الهيثمي  (  2191رقم  )  14،"  الرؤيا  "،  م(2018/ه1439مؤسسة الرسالة ناشرون ،ط : الأولى    )بيوت:  الدين ضلي

 فيه مجالد بن سعيد ، وهو ثقة وفيه كلام. 
 (. 2345رقم ) 8"،الصيام، "داوود وأب 285
 (.2046رقم) 36"،"الأشربة، مسلم  286
 ( 15288 ) 427 /23، المسند"، " أحمد بن حنبل 287
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عانْ أاناسِ بْنِ ماالِك  الله أانَّ راسُولا اِلله صلى الله عليه وسلم كاانا يادْخُلُ عالاى أمُِّ حاراام  بنِْتِ مِلْحاانا ف اتُطْعِمُهُ  -15

تْهُ ثُمَّ   جالاساتْ ت افْلِى ، واكااناتْ أمُُّ حاراام  تحاْتا عُبااداةا بْنِ الصَّامِتِ فاداخالا عالاي ْهاا راسُولُ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم ي اوْمًا فاأاطْعاما

؟ قا  ف اقُلْتُ: ماا يُضْحِكُكا ياا راسُولا اللَِّّ اسْت اي ْقاظا ، واهُوا ياضْحاكُ قاالاتْ:  ثُمّ  ف انااما راسُولُ اللَِّّ  :  راأْساهُ   " الا

ا الْباحْرِ مُلُوكًا عالاى الأاسِرَّةِ ، أاوْ مِثْلا الْمُلُوكِ   ةً غُزاا  يّ سٌ مِنْ أمَُّتِي عُرضُِوا عالا ناا  في سابِيلِ اللَِّّ ي اركْابُونا ث اباجا هاذا

هُمْ فاداعاا لهااا ثُمَّ "عالاى الأاسرَّةِ  ؟ قاالاتْ: ف اقُلْتُ: ياا راسُولا اللَِّّ ادعُْ اللَّّا أانْ يَاْعالانِي مِن ْ واضاعا   . ياشْكُ أاي َّهُماا قاالا

سٌ مِنْ  : » ناا ؟ قاالا  أمَُّتِي راأْساهُ ف انااما ثُمَّ اسْت اي ْقاظا واهُوا ياضْحاكُ، قاالاتْ: ف اقُلْتُ: ماا يُضْحِكُكا ياا راسُولا اللَِّّ

، قاالاتْ: ف اقُلْتُ: ياا راسُولا اللَّّا ادعُْ اللَّّا أا  نْ يَاْعالانِي عُرضُِوا عالاى غُزااةً في سابِيلِ اِلله «. كاماا قاالا في الْأُولىا

الْأاوَّلِيّا   مِنا  أانْتِ   « : قاالا هُمْ  عانْ "مِن ْ فاصُرعِاتْ  مُعااوِياةا  زامانِ  الْباحْرا في  مِلْحاانا  ب انْتُ  أمُُّ حاراام   ف اراكِباتْ   .

                             288 .داابَّتِهاا حِيّا خاراجاتْ مِنا الْباحْرِ ف اهالاكاتْ 

الغزو يسقيّ الجند ويداوين الجرحى، وكان لهنَّ هذا العمل   في   النبي صلى الله عليه وسلم  كانت النساء في زمن  

وفي هذا الحديث يرى صلوات الله عليه وسلامه أن أمته ستركب البحر غازية في سبيل الله لمناسبته لهنَّ،  

وهذا الأمر لم يكن معهوداً آن ذاك ، لكن لفرح النبي وضحكه وسروره بما رأى طلبت أم حرام رضي الله 

وقد وقع  ، وكان لها ذلك مع الشهادة .  النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن تكون من الثُّلة الغازية في سبيل الله، فبشّرها  

الباحْرا في غزْوِ  عنها  أمُّ حرام  رضِيا اللهُ  عنه راكِباتْ  الرؤيا في زمن  خِلافةِ مُعاويةا رضِي اللهُ  تأويل هذه 

الرُّومِ، فلمَّا خراجاتْ مِنا البحرِ وفي الطَّريقِ لامَّا رجعوا من غازْوِهم صُرعِتْ عان دابَّتِها، أي: وقعاتْ مِن 

فوْقِها فماتاتْ. قيل: خرجت مع زاوجِها في أوَّلِ غازوة  كانت إلى الرُّومِ مع معاويةا في زامانِ خِلافةِ عُثمانا 

ان  وعِشرينا، وكان معاويةُ أوَّلا من أشار بصُنعِ الُأسطولِ الإسلاميِّ                       .   بنِ عافَّانا سانةا ثما

 

 (1912) 33"،الإمارة، "(، و مسلم7002، 7001رقم) 91"،التعبي، "البخاري 288
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الْكالِمِ، وانُصِرْتُ بالرُّعْبِ،   -16 بِجاواامِعِ  بعُِثْتُ  قاالا راسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : )  قاالا :  عانْ أابي هُرايْ راةا 

ئمٌِ أتُيِتُ بمافااتيِحِ خازاائِنِ الأارْضِ، ف اوُضِعاتْ في ياداى «. قاالا أابوُ هُرايْ راةا : فاذاهابا را  ناا أاناا ناا سُولُ اللَِّّ ، واب اي ْ

تاتِلُونّااا(   289  واأانْ تُمْ ت ان ْ

فاضَّلا اللهُ سُبحاناه نابيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّما على سائرِ الأنبياءِ والرُّسُلِ، وخاصَّه بخاصائصا 

عليه وسلَّما  عنه أنَّ راسولا اِلله صلَّى اللهُ  هُرايرةا راضيا اللهُ  ومِنها ما في هذا الحاديثِ؛ فيُخبرُ أبو  كاثية ، 

: »بعُِثتُ«، أي: إنَّ اللها أرسالاه »بجاوامعِ الكالِمِ«، والكلمةُ الجامِعةُ هي   ُتَّسِعةُ ماعنًى، الم قالا
وجازةُ لفظاً الم

عاني الكثيةُ بالألفاظِ القليلةِ، وكانا صلَّى اللهُ عليه 
ا
وهذا ياشمالُ القرآنا والسُّنَّةا؛ لأنَّ كلاًّ منهما ي اقاعُ فيه الم

واعِظا الجامَّةا والوصايا الجامِعةا، والِحكاما البالغِةا في الكلامِ القليلِ. 
ا
ماعُ الم  وسلَّما يَا

وأخبراا صلَّى اللهُ عليه وسلَّما أنَّه نُصِرا بالرُّعبِ، وهو الخاوفُ واالفازعُ، فاكانا ي اقاعُ ذلِك في قلُوبِ 

  : سانُ لْقِي في قُ لُوبِ الَّذِينا كافارُوا الرُّعْبا   ﴿أعدائه وهو على بعُدِ ماسيةِ شاهر  بيناه وبيناهم، كما قالا تاعالىا

أن يغزو قوما فإن الرعب سيدبُّ في قلوبهم كما حصل مع   النبي صلى الله عليه وسلم  فإذا أراد      290  ﴾ بماا أاشْراكُوا بِاللَِّّ 

أعُْطِيتُ خَاْسًا لماْ   قال:"   النبي صلى الله عليه وسلم  أن  الروم في غزوة تبوك، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه  

   291يُ عْطاهُنَّ أحادٌ مِنا الأنبِْيااءِ ق ابْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ ماسِياةا شاهْر ...." 

نامِ  
ا
أنَّه أُتيا بمافاتيحِ خازائنِ    -ورُؤيا الأنبياءِ حقٌّ وصِدقٌ منا اِلله سُبحاناه-ثُمَّ أخبراا أنَّه رأى في الم

 . را هذا بما يفُتاحُ لأمَُّته من باعدِه منا الفُتوحِ، كاخازائنِ كِسرى وقايصرا  الأرضِ، ف اوُضِعت في يدِه، وقد فُسِّ

 

 (523) 4 "،الصلاة  المصدر السابق،"(، 2977) 56" ،الجهاد والسي" المصدر السابق  289
 .151 /3،آل عمران،   290
 .(521،)رقم  5"،المساجد ومواضع الصلاة، "، و مسلم(438رقم )8 "،الصلاة "البخاري، 291
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هُرايرةا:   أبو  قالا  عليه وسلَّما "ثُمَّ  ا  "فاقدْ ذاهابا راسولُ اِلله صلَّى اللهُ  توُفّيِ ا"، أي:  تالغاثونّا ، "وأنتُمْ 

كُلونّا، وتالغاثونّا منا اللَّغيثِ   لوطٌ بشاعي ، وهذا كِنايةٌ عان ساعةِ العايشِ،   -بوازنِ عاظيم  -أي: تأا طاعامٌ مخا

الغانائما والكُنوزا وغايا ذلكا  تاثِلُونّااا"، حتى صلى الله عليه وسلمف اقادْ ذاهابا راسُولُ اللَِّّ    وياشمالُ  ت ان ْ ، واأانْ تُمْ 

وقد أكرم الله هذه الأمة وأعزّها بما تركها عليه خافاقت راية الإسلام على الأمم من المحيط إلى المحيط،  

البيضاء   المحجة  على  فتوحاً  و نبيُّها  عليها  وروحيًّا،  فتح  بمادياًّ  وفك وقامت  الحقَّة،  دنية 
ا
والم الرحمة  نشر 

أعلام  والعلم والإيمان، وكان ذلك عالامًا من  الهدى  نور  أسْر الجهل والضلالة إلى  الشعوب والأمم من 

 .نبوته وأثراً مِن آثار هدايته

ئِكاةٌ إلى    جااءاتْ   "ابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:ج عن    -17 ئمٌِ،    النبي صلى الله عليه وسلم  مالاا وهو ناا

لِصااحِبِكُ  إنَّ  فاقالوا:  ي اقْظاانُ،  والقالْبا  ئمِاةٌ،  ناا العايّْا  إنَّ  ب اعْضُهُمْ:  وقالا  ئمٌِ،  ناا إنَّه  ب اعْضُهُمْ:  هذا فاقالا  مْ 

ئمِاةٌ، والقالْبا ي اقْظاانُ، فاقالوا:   ماثالًا، فااضْربِوُا له ئمٌِ، وقالا ب اعْضُهُمْ: إنَّ العايّْا ناا ماثالًا، فاقالا ب اعْضُهُمْ: إنَّه ناا

ارا وأا  اعِيا داخالا الدَّ كالا مِنا ماث الُهُ كاماثالِ راجُل  بانىا دااراً، وجاعالا فِيهاا ماأْدُباةً وب اعاثا دااعِيًا، فمان أجاابا الدَّ

ي افْ  له  أوِّلُوهاا  فاقالوا:  أْدُباةِ، 
ا
الم مِنا  يأاْكُلْ  ولماْ  ارا  الدَّ يادْخُلِ  لماْ  اعِيا  الدَّ بِ  يَُِ لماْ  ومان  أْدُباةِ، 

ا
فاقالا الم قاهْهاا، 

ارُ الجانَّةُ، وال ةٌ، والقالْبا ي اقْظاانُ، فاقالوا: فاالدَّ ئمِا ئمٌِ، وقالا ب اعْضُهُمْ: إنَّ العايّْا ناا دٌ ب اعْضُهُمْ: إنَّه ناا اعِي مُحامَّ دَّ

دًا صالَّ  دًا صالَّى اللهُ عليه وسلَّما فقادْ أطااعا اللَّّا، ومان عاصاى مُحامَّ ى اللهُ صالَّى اللهُ عليه وسلَّما، فمان أطااعا مُحامَّ

  292ه وسلَّما ف ارْقٌ بيّْا النَّاسِ". عليه وسلَّما فقادْ عاصاى اللَّّا، ومُحامَّدٌ صالَّى اللهُ علي

وسلم  أرسالا  عليه  الله  صلى  نبيَّه  وجل  عز  الله  الرّسِالاتِ     به  وخاتاما  للعالاميّ،  ورحمةً  هِدايةً 

ُ بعضا خصائصِه وفضائلِه؛  السَّماويَّةا، وأكمالا به الدِّينا، وفي هذا الحديثِ ضاراباتِ الملائكةُ له ماثلًا يبُيِّّ

عاها مِنا   وي جابرُ بنُ عبدِ اِلله راضيا اللهُ عنهما قِصَّةً سماِ ، حيثُ يُخبرُ أنَّه قد جاءت جماعةٌ النبي صلى الله عليه وسلم  فيا
 

 (. 7281رقم) 96، "الاعتصام بالكتاب والسنة"البخاري،  292
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وهو نائمٌ، فلمَّا رأته الملائكةُ قالت: إنَّ لِصاحِبِكم محمَّد  صلَّى اللهُ عليه وسلَّما  النبي صلى الله عليه وسلم  منا الملائكةِ إلى 

الملائكةِ - بعضُ  خاطابُ 
ُ
حالتاه   -والم  ُ يبُيِّّ ماثالًا«  له  »فاضربِوا  الشَّأنِ،  عاجيبةا  صِفةً  أي:  »ماثالًا«، 

اثالِ شيئًا، »وقال بعضُهم: 
العاجيبةا، فقالا بعضُ الملائكةِ: »إنَّه نائمٌ«، فلن ياسماعانا، فلا يفُيدُ ضاربُ الم

داركِِ 
ا
الم على  المدارا  فإنَّ  تقولون؛  ممَّا  شايءٌ  ي افُوتهُ  فلا  ويدُركُِ،  ياعي  ي اقْظاانُ«  والقلْبا  نائمةٌ،  العيّا  إنَّ 

ثيلٌ يرُادُ به حاياةُ القلبِ وصِحَّةُ خاواطرهِ، يقُالُ: رجُلٌ ياقِظٌ؛  الباطنيَّةِ دونا الحواسِّ الظَّاهريَّةِ، وقيل: هذا تا

قيقًا لِماا أنَّ النُّفوسا الكاملةا لا ياضعُفُ إدراكُها  إذا كان ذاكيَّ القلبِ، وهذه مُناظرةٌ جارات بينهم بايانًا وتحا

ماث الُه كماثالِ  »فقالوا:  ضاعفِها،  عندا  إدراكُها  ياقوى  ا  رُبمَّ بل  الأبدانِ،  واستراحةِ  الظَّاهرةِ  الحواسِّ  بضاعفِ 

ارِ ماأدُباةً، وهي كلُّ طاعام  عامّ  يدُعاى النَّاسُ إليه، كالواليمةِ، وب اعاث داعيًا من  رجُل  بانى داراً«، وأقاما في الدَّ

لم  الدَّاعيا  بِ  يَُِ لم  ومان  أدُبةِ، 
ا
الم مِنا  وأكالا  ارا  الدَّ دخال  الدَّاعيا  أجاب  فمان  إليها،  النَّاسا  يادعو  عندِه 

روا هذه الحكايةا التَّمثيليَّةا لمحمَّد  صلَّى اللهُ  أدُبةِ، فقالوا: »أاوِّلُوها«، أي: فاسِّ
ا
كُل مِنا الم ارا ولم يأا  يادخُلِ الدَّ

نائمةٌ،  العيّا  إنَّ  بعضُهم:  وقال  نائمٌ،  إنَّه  بعضُهم:  »فقال  ليافهاماها،  أي:  »ي افْقاهْهاا«،  وسلَّما،  عليه 

انقبةِ العاظيمةِ لدى  
، وهي نومُ العايِّ النبي صلى الله عليه وسلم  والقلْبا ياقظانُ« وكرَّرُوا هذا؛ لتِانبيه السَّامعيّا إلى هذه الم

وبانيها،  الجانَّةِ  خالقُ  هو  سُبحاناه  واللهُ  »الجانَّةُ«،  هي  بها  ُماثَّلُ 
الم ارُ«  فالدَّ »فقالوا:  القلبِ،  وي اقاظةُ 

رسالُ بالدَّعوةِ إليها هو »مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّما«، »فمان أطاعا محمَّدًا صلَّى اللهُ 
ُ
»والدَّاعي« للنَّاسِ الم

أدُبةِ، فمان أجاباه ودخال في داعوتهِ أكال مِنا 
ا
أدُبةِ،  عليه وسلَّما، فقدْ أطاع اللها«؛ لأنَّه راسولُ صاحِبِ الم

ا
الم

المؤمنِ والكافرِ،  الفارقُ بيّ  النَّاسِ«، أي: هو  بيّْ  ف ارْقٌ  وهو كِنايةٌ عن دُخولِ الجنَّةِ، وقولُهم: »ومحمَّدٌ 

على  مُشتمِلٌ  لأنَّه  السَّابقِ؛  للكلامِ  وهذا كالتَّذييلِ  والعُمَّالُ،  الأعمالُ  ي َّزاتِ  تا به  إذ  والطَّالِح؛  والصَّالِح 

 معناه ومُؤكِّدٌ له. 
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دٌ مِنكُم   -18 كانا راسولُ اللَِّّ صالَّى اللهُ عليه وسلَّما ممَّا يكُْثِرُ أنْ ي اقُولا لأصْحابهِِ: هلْ راأاى أحا

، وإنَّه قالا ذاتا غاداة : إنَّه أتاني اللَّي ْلاةا آتيِانِ، وإنَُّّ  ُ أنْ ي اقُصَّ : ف اي اقُصُّ عليه مان شاءا اللَّّ ما مِن رُؤْيا قالا

قائمٌِ  ، وإذا آخارُ  أت ايْنا علاى راجُل  مُضْطاجِع  انْطالاقْتُ معهُما، وإناَّ  انْطالِقْ، وإنّيِ  مُا قالا لي   ابْ ت اعاثاني، وإنَّّ

الحا  باعُ  ف اي ات ْ هُنا،  ها  الحاجارُ  ف اي اتاداهْداهُ  راأْساهُ،  ف اي اثْ لاغُ  لرِاأْسِهِ  بالصَّخْراةِ  ي اهْوِي  هو  وإذا  بصاخْراة ،  جارا عليه 

ارَّةا الُأولىا ف اياأْخُذُهُ 
: ، فلا ي ارْجِعُ إلايْهِ حتىَّ ياصِحَّ راأْسُهُ كما كانا، ثُمَّ ي اعُودُ عليه ف اي افْعالُ به مِثْلا ما ف اعالا الم قالا

: فانْطالاقْنا، فأت ايْنا علاى راجُل  مُسْت الْق   : قالا لي: انْطالِقِ انْطالِقْ قالا  قلُتُ لهما: سُبْحانا اللَِّّ ما هذانِ؟ قالا

دِيد ، وإذا هو يأاْتي أحادا شِقَّيْ وجْهِهِ فيُشارْشِرُ شِدْقاهُ إلى قافاهُ،   لقِافاهُ، وإذا آخارُ قائمٌِ عليه بكالُّوب  مِن حا

ناهُ إلى قافاهُ،   ا قالا أبو راجاء : ف اياشُقُّ    -ومانْخِراهُ إلى قافاهُ، وعاي ْ : ورُبمَّ : ثُمَّ ي اتاحاوَّلُ إلى الجانِبِ   -قالا  قالا

الآخارِ ف اي افْعالُ به مِثْلا ما ف اعالا بالجانِبِ الأوَّلِ، فاما ي افْرغُُ مِن ذلكا الجانِبِ حتىَّ ياصِحَّ ذلكا الجانِبُ كما  

: قالا لي  : قلُتُ: سُبْحانا اللَِّّ ما هذانِ؟ قالا ارَّةا الُأولىا قالا
: كانا، ثُمَّ ي اعُودُ عليه ف اي افْعالُ مِثْلا ما ف اعالا الم

الت َّنُّورِ   مِثْلِ  علاى  فأت ايْنا  فانْطالاقْنا،  انْطالِقْ،  يقولُ    -انْطالِقِ  أنَّه كانا  فأحْسِبُ   : لاغاطٌ   -قالا فيه  فإذا 

تْيِهِمْ لهاابٌ مِن أسْفالا منهمْ، فإذا أتاهُ  : فاطَّلاعْنا فِيهِ، فإذا فيه رجِالٌ ونِساءٌ عُراةٌ، وإذا هُمْ يأا مْ وأاصْواتٌ قالا

: فانْطالاقْنا، فأت ايْنا علاى ذلكا اللَّها  : قالا لي: انْطالِقِ انْطالِقْ قالا : قلُتُ لهما: ما هاؤُلاءِ؟ قالا بُ ضاوْضاوْا قالا

أحْمارا مِثْلِ الدَّمِ، وإذا في الن َّهارِ راجُلٌ سابِحٌ ياسْباحُ، وإذا علاى شاطِّ الن َّهارِ   -حاسِبْتُ أنَّه كانا يقولُ    -نّاار   

ع عِنْدا  ع عِنْداهُ حِجاراةً كاثِياةً، وإذا ذلكا السَّابِحُ ياسْباحُ ما ياسْباحُ، ثُمَّ يأاْتي ذلكا الذي قدْ جما هُ راجُلٌ قدْ جما

ف اغارا  إلايْهِ  إلايْهِ كُلَّما راجاعا  ي ارْجِعُ  ثُمَّ  ياسْباحُ،  ف اي انْطالِقُ  فيُ لْقِمُهُ حاجاراً  فاهُ  له  ف اي افْغارُ  فألْقا الِحجاراةا،  فاهُ  له  ماهُ  

فأت ايْنا علاى راجُل  كاريِهِ  فانْطالاقْنا،   : قالا انْطالِقْ  انْطالِقِ  قالا لي:   : قالا ما هذانِ؟  قلُتُ لهما:   : قالا حاجاراً 

ما هذا؟ قلُتُ لهما:   : قالا عِنْداهُ نارٌ يحاُشُّها وياسْعاى حاوْلهاا  أنْتا راء  راجُلًا مارْآةً، وإذا  رْآةِ، كاأاكْراهِ ما 
ا
 الم

وإذا الرَّبيِعِ،  لاوْنِ  مِن كُلِّ  فيها  مُعْتامَّة ،  راوْضاة   علاى  فأت ايْنا  فانْطالاقْنا،  انْطالِقْ،  انْطالِقِ  لي:  قالا   : بيّْا   قالا
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وِلْدان   أكْثارِ  مِن  الرَّجُلِ  حاوْلا  وإذا  السَّماءِ،  في  طُولًا  راأْساهُ  أراى  أكادُ  لا  طاوِيلٌ،  راجُلٌ  الرَّوْضاةِ  ظاهْرايِ 

: قالا : قلُتُ لهما: ما هذا ما هاؤُلاءِ؟ قالا يْنا إلى  راأايْ تُ هُمْ قاطُّ قالا : فانْطالاقْنا فانْ ت اها لي: انْطالِقِ انْطالِقْ قالا

فيها،  فارْت اقايْنا   : قالا فيها  ارْقا  لي:  قالا   : قالا أحْسانا  ولا  مِنْها  أعْظاما  قاطُّ  راوْضاةً  أرا  لماْ  عاظِيماة ،  راوْضاة  

لنا   ف افُتِحا  فاسْت افْتاحْنا  ادِيناةِ 
الم بابا  فأت ايْنا  فِضَّة ،  ولابِنِ  ذاهاب   بلابِنِ  مابْنِيَّة   مادِيناة   إلى  يْنا  فاداخالْناها، فانْ ت اها

: قالا لهمْ:  أنْتا راء  قالا لْقِهِمْ كاأاحْسانِ ما أنْتا راء ، وشاطْرٌ كاأاقْ باحِ ما  فيها رجِالٌ شاطْرٌ مِن خا ف ات الاقَّانا 

حْضُ في الباياضِ، فاذاهابُوا ف اوا 
ا
: وإذا نّاارٌ مُعْتراِضٌ يَاْريِ كاأنَّ ماءاهُ الم ق اعُوا اذْهابُوا ف اقاعُوا في ذلكا الن َّهارِ قالا

: قالا لي: هذِه جانَّةُ عادْن    فِيهِ، ثُمَّ راجاعُوا إلايْنا قدْ ذاهابا ذلكا السُّوءُ عنْهمْ، فاصارُوا في أحْسانِ صُوراة  قالا

: قالا لي: هذاكا مانْزلُِكا قالا  : فاساما باصاريِ صُعُدًا فإذا قاصْرٌ مِثْلُ الرَّباباةِ الب ايْضاءِ قالا : وهذاكا مانْزلُِكا قالا

: قلُتُ لهماا: فإنّيِ قدْ  : أمَّا الآنا فلا، وأانْتا دااخِلاهُ قالا فِيكُما ذاراني فأدْخُلاهُ، قالاا  ُ  قلُتُ لهما: باراكا اللَّّ

، أمَّا الرَّجُلُ الأوَّلُ  : قالاا لي: أما إناَّ سانُخْبركُا بًا، فاما هذا الذي راأايْتُ؟ قالا  الذي راأايْتُ مُنْذُ اللَّي ْلاةِ عاجا

كْتُو 
ا
ةِ الم فُْضُهُ وي اناامُ عانِ الصَّلاا باةِ، وأامَّا الرَّجُلُ أت ايْتا عليه يُ ثْ لاغُ راأْسُهُ بالحاجارِ، فإنَّه الرَّجُلُ يأاْخُذُ القُرْآنا فايا

ي اغْدُو   الرَّجُلُ  فإنَّه  ق افااهُ،  إلى  نُهُ  وعاي ْ ق افااهُ،  إلى  ومانْخِرهُُ  ق افااهُ،  إلى  شِدْقهُُ  يُشارْشارُ  عليه،  أت ايْتا  مِن الذي 

الت َّنُّ  بنااءِ  مِثْلِ  الَّذِينا في  العُرااةُ  والنِّسااءُ  الرّجِاالُ  ، وأامَّا  الآفااقا لُغُ  ت اب ْ الكاذْباةا  ف اياكْذِبُ  ةُ ب ايْتِهِ،  الزُّناا مُُ  فإنَّّ ورِ، 

، وأامَّا ال ، فإنَّه آكِلُ الرّباا رَّجُلُ الكاريِهُ والزَّوااني، وأامَّا الرَّجُلُ الذي أت ايْتا عليه ياسْباحُ في الن َّهارِ ويُ لْقامُ الحاجارا

الطَّوِيلُ  الرَّجُلُ  وأامَّا  جاهانَّما،  خاازنُِ  ماالِكٌ  فإنَّه  وياسْعاى حاوْلهااا،  يحاُشُّهاا  النَّارِ  عِنْدا  الذي  رْآةِ، 
ا
الذي في   الم

وْلاهُ فاكُلُّ ماوْلُود  مااتا علاى انُ الَّذِينا حا :   الرَّوْضاةِ فإنَّه إبْ رااهِيمُ صالَّى اللهُ عليه وسلَّما، وأامَّا الوِلْدا الفِطْراةِ قالا

وأا  وسلَّما:  عليه  اللَِّّ صالَّى اللهُ  راسولُ  فاقالا  شْركِِيّا؟ 
ُ
الم دُ  وأاوْلاا  ، اللَِّّ راسولا  يا  سْلِمِيّا: 

ُ
الم ب اعْضُ  دُ فاقالا  وْلاا
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مُْ ق اوْمٌ خالاطوُا عامالًا صا  شْركِِيّا، وأامَّا القاوْمُ الَّذِينا كاانوُا شاطْرٌ منهمْ حاسانًا وشاطْرٌ قابِيحًا، فإنَّّ
ُ
الِحاً وآخارا الم

ُ عنْهمْ    293 ."سايِّئًا، تَاااوازا اللَّّ

لأصحابه حول رؤيتهم المنامية والتي يمكن في تأويلها أن من ورائها حكمة   النبي صلى الله عليه وسلم  فسؤال  

الطوال والذي يفضي إلى منقبة عظيمة و  بيّنة يفهمها بالغة أو نصيحة وافية والحديث هو من  معجزة 

فرأاى صلَّى اللهُ عليه وسلَّما في مانامِه مالاكايِّ، أت ايااهُ العيّ ويدركها الفطِن لينقل هذه الصورة إلى من حوله ،

وعندا  مقدَّسة «،  »أرض    : للبخاريِّ رواية   وفي  قدَّسةِ، 
ُ
الم الأرضِ  إلى  أاوْصالوه  حتىَّ  ياقودانهِ  بيادِه  ا  فأخاذا

أحمدا: »إلى أرض  فضاء ، أو أرض  مستوية «، فوجاد راجُلًا جالِسًا وراجُلًا واقفًا أماماه، وبيادِه كالُّوبٌ مِن 

اللَّحمُ -حاديد    عليها  يُ عالَّقُ  الرَّأسِ  ماعطوفةُ  حاديدةٌ  الرَّجُلِ   -وهو  فامِ  جانِبِ  أي:  شِدقِه،  في  يدُخِلُه 

الجالِسِ، حاتىَّ يابلُغا قافاه، أي: ياقطاعه شاقًّا، ثمَّ يافعال بِشِدقِه الآخارِ مِثلا ما فعالا بِشِدقِه الأوَّلِ، ويالتائِم 

الاكانِ: انطالِقْ، ولم يَُيباهُ   شِدقهُ هذا ف اياعودُ فياصناعُ مِثلاه. فساألا صلَّى اللهُ عليه وسلَّما: مان
هذا؟ فاقال الم

قائمٌِ  رجُلٌ  وهناك  قافاه،  على  ومُستلِق   مُضطاجِع   رجُل   على  جاؤُوا  حتىَّ  به  فانطلاقوا  أوَّلًا،  سؤالهِ  عن 

، أو صاخرةٌ، فياشْداخُ به رأسا الجالِسِ وياشُقُّها، فإذا  وواقفٌ على راأْسِه وفي يدِ الواقفِ حاجارٌ مالْء الكافِّ

ضاراباه »تاداهْداه الحاجارُ«، أي: تاداحْراجا الحاجارُ بعيدًا، فياذهابُ الرجُلُ إلى الحاجارِ، فياأخُذُه فياصناعُ به كما 

صاناع، ويكُرّرُِ الضَّربا مرات  أخرى، فلا يارجِعُ إلى هذا الَّذي شاداخا راأْساه حتىَّ ياصِحَّ راأْسُه وياعودُ راأسُه  

الاكانِ، ثمَّ انطلاقوا وذهاباا به إلى 
بْهُ الم كما هو، فياعودُ إليه فايضربِهُ، فساألا صلَّى اللهُ عليه وسلَّما عنه، فلمْ يَُِ

تاه ناراً، وكا  ن ثقْب  مِثلِ »الت َّنُّورِ«، وهو الفُرنُ وما يُخب ازُ فيه، وكان أعْلاه ضايِّقًا، وأسفالُه واسِعًا، ي ات اواقَّدُ تحا

فإذا ساكانا  رُجوا،  الت َّنُّورِ حاتىَّ كادا أن يخا ارت افاعوا إلى أعلى  النَّارِ  منهم لهابُ  اقتراابا  فإذا  عُراةٌ،  فيه أناسٌ 

يبُها ولما يطُْفاأْ حارُّها راجاعوا فيها، فساألا   الاكانِ.  النبي صلى الله عليه وسلم  لها
بْه الم  عنهم، فلمْ يَُِ

 

 مختصراً.  (5937) 42"، "الرؤيا، مسلم  و، (7047رقم) 91،  "التعبي "البخاري،  293



 114 

ثمَّ ذهاباا به حتىَّ جاؤُوا على نّاْر  مِن دام  وفيه راجُلٌ ياسباحُ، ويوجادُ رجُلٌ آخارُ واقفٌ على وساطِ 

رجُا مِنه رامى ال يْه حِجارةٌ، فأقبالا الرَّجُلُ الَّذي في الن َّهْرِ، فلمَّا أراد أنْ يخا رَّجُلُ حافَّةِ النَّهرِ، وأماماه وبيّْا يادا

يْه الِحجارةُ بِحاجار  في فامِه ف ارادَّه حيثُ كان مِن النَّهرِ، فجاعال كُلَّما جاءا لياخرجُا مِن النَّهرِ را  مى الَّذي بيّْا يادا

جِعُ كما كان فيه، فساأل   ا ذهاباا به حتىَّ جاؤُوا   النبي صلى الله عليه وسلم  في فيهِ بِحاجار ، فيا بْهُ الملاكانِ، وإنمَّ عنهما، فلمْ يَُِ

وْلاه صِبيانٌ، وإذا رجُلٌ  إلى راوْضة  خاضراءا، فيها شاجارةٌ عاظيمةٌ، وفي أصْلِها وعندا جذرهِا يَلِسُ شايخٌ وحا

با الملاكانِ  فصاعِد  يوُقِدُها،  نارٌ  يْه  يادا وبيّْا  أماماه  الشَّجارةِ  مِن  في   لنبي صلى الله عليه وسلم  قاريبٌ  هيا  الَّتي  الشَّجارةِ  في 

ونِساءٌ  شُيوخٌ وشابابٌ  رجِالٌ  فيها  منها، وكان  قاطُّ أحسانا  ي ارا  لما  داراً جميلةً  وأدْخالاه  الخاضراءِ،  الرَّوضةِ 

ا به الشَّجارةا فأادْخالاه داراً هيا أحسانُ وأفضالُ مِن الأولى،  ارِ، فاصاعِدا وصِبيانٌ، ثمَّ أخراجاه الملاكانِ مِن الدَّ

وشابابٌ. شُيوخٌ  أيضًا  مع   فيها  أبلغ  الإجابة  لتكون  ما رأى وشاهد  الاستفسار حول عجيب  ثم يأتي 

: فقالوا  فيه   وقعوا  بما  ابتلوا  قد  الذين  الناس  فكاذَّابٌ وصف حال هؤلاء  شِدْقهُ  يُشاقُّ  راأيْ تاه  الَّذي  أمَّا 

تلك  عن  ي انْشأُ  لِما  العاذابِ؛  مِن  راأيْتا  ما  به  فيُصناعُ   ، الآفاقا تابلُغا  فتُحمالُ عنه حتىَّ  يُحادِّثُ بالكاذْبةِ 

فاسِدِ. 
ا
 الكاذبةِ مِن الم

القُرآنا، فناما عنه باللَّيلِ، فأعراضا عن تِلاوتهِ ولم  وأمَّا الَّذي راأيتاه يُشْداخُ راأْسُه فراجُلٌ علَّماه اللهُ 

ه ياعملْ فيه بالنَّهارِ، فيُفعالُ به ما رأيْتا مِن العذابِ. وأمَّا الَّذي راأيْ تاهم في الثُّقبِ فهُمُ الزُّناةُ، والَّذي راأيْ تا 

ف الدَّمِ  في  ياسْباحُ  النَّهرِ  هو هفي  عندا جذرهِا  الشَّجارةِ  أصلِ  في  والجالسُ  الكائِنُ  والشَّيخُ  الرّبا،  آكِلُ  و 

: »وأمَّا الولِْدانُ  البُخاريِّ النَّاسِ، وفي رواية  عندا  وْلاه فأاوْلادُ  بيانُ حا  إبراهيمُ الخاليلُ عليه السَّلامُ، وأمَّا الصِّ

سِنَّ   يابلُغوا  لم  الذين  والمشركيّا  سلِميّا 
ُ
الم أولادُ  والمرادُ  الفِطرةِ«،  على  مات  ماولود   فكلُّ  حاوْلاه  الَّذين 

م يُمتحانونا يوما القيامةِ؛ فإنْ آمانوا دخالوا الجنَّةا، وإنْ كفاروا دخالوا  التَّكليفِ، والمراجَّحُ في أطفالِ المشركيّ أنَّّ

الَّةِ على ذلك. ؛ للنُّصوصِ الدَّ  النَّارا
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: هو مالِكٌ خازنُِ النَّارِ، ومالك هذا وأهل النار ينادونه لعلّه يَيبهم فيلفت والَّذي يوُقِدُ النَّ   ارا

إليهم بعد زمن طويل ليقول لهم ما شأنكم ، ماذا تريدون مني؟ فيطلبون أن يموتوا لينتهي عنهم العذاب 

إِنَّكُم مَّاكِثوُنا﴾   قاالا    ۖ ناا رابُّكا ليِ اقْضِ عالاي ْ داوْا ياا ماالِكُ  الَّتي   294  ولكن هيهات " ﴿ واناا الُأولى  ارُ  والدَّ

ارُ الُأخرى الَّتي هي أعْلى وأجمالُ مِن الُأولى فادارُ الشُّهداءِ، وأنا  ؤمِنيّا، وأمَّا الدَّ
ُ
دخالْتاها هي دارُ عامَّةِ الم

اه أنَّ   النبي صلى الله عليه وسلم  جِبْريلُ وهذا مِيكائيِلُ، فارفاعْ راأْساك، فرفاع   رأساه فإذا ماوجودٌ فوقاه مِثلُ السَّحابِ، فأاخْبرا

نيا لما   هذا المكانا العاليا هو مانزلِهُ في الجنَّةِ، فقال: اتْ ركُاني أادخُلْ مانزِلي، فقالاا له: إنَّه باقيا لك عُمُرٌ في الدُّ

 تاستاكمِلْه، فلو استاكْمالْتا عُمُراك أت ايْتا مانزلِاك فداخلْتاه وتانعَّمتا بما فيه.

اللَِّّ    -19 ف ابااي اعانِي"، -صلى الله عليه وسلم    -قاالا راسُولُ  أاتااني  النوْمِ  أاباا جاهْل  في  "راأايْتُ   :

، واهُوا ابْنُ  -عليه السلام    -ف الامَّا أاسْلاما خاالِدُ بْنُ الْواليِدِ قِيلا للِنَّبيِّ   ا الَّذِي راأايْتا في أابي جاهْل  : هُوا هاذا

هِ، ف اقاالا النَّبيُّ   : "هُوا -صلى الله عليه وسلم    -عامِّ "، ف الامَّا جااءا عِكْرمِاةُ بْنُ أابي جاهْل  فاأاسْلاما قاالا : "لاا

ا" إلى مكان مصرعه، وتر السنوات    النبي صلى الله عليه وسلم  قد قتل فرعون هذه الأمة في بدر بعدما أشار    .295  هاذا

بالفتح   أصحابه  ويدخلها مع  نبيِّه مكة  يويفتح الله على  من  ويقتل  يهرب  ويهرب من  تل ممن قالمبيّ 

، فيى أن أبا جهل يبايعه بيعة الإسلام وقد كان له ولد يدعى عكرمة وهو ممن دمهم    النبي صلى الله عليه وسلم  أهدر  

وأنه   النبي صلى الله عليه وسلم أهُدر دمهم وقد هرب باتَاه البحر إلى أن وصله كتاب خالد يطلب منه المثول بيّ يدي 

تحققت  وقد   ، عكرمة  عم  أبناء  من  وخالد   ، ذلك  تم  وقد  الأمة  بهذه  رحيم  لأنه  عنه   رؤياه   سيعفو 

رأى في   -صلى الله عليه وسلم    -"وقد روي أن النبي    بإسلامه رضي الله عنه وشارك في فتوح الشام  
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 أنه في الجنة ورأى عذقاً فأعجبه وقال: لمن هذا؟ فقيل لأبي جهل، فشقَّ   -قبل إسلام عكرمة    -منامه  

 وقال: لا يدخلها إلا نفس مؤمنة.  -صلى الله عليه وسلم    -ذلك عليه 

عكرمة   وكان  العكرمة.  العذق  ذلك  وأول  به  فرح  جهل  أبي  بن  عكرمة  أسلم  قبل   -فلما 

النبي    -إسلامه   فقتله، فضحك  المسلميّ  له بعض -صلى الله عليه وسلم    -بارز رجلًا من  فقال   :

فقال: أضحكني أنّما في درجة واحدة في  الأنصار ما أضحكك يا رسول الله وقد فجعنا بصاحبنا؟ 

معركة  استشهد عكرمة في  فقد  ذلك  وقد حدث  سيقتل شهيدا،  أن عكرمة  إلى  بذلك  الجنة  مشياً 

  296 . اليموك وهو يقود كتيبة كلها من الفدائييّ ذلك اليوم"

 أصحابه الكرام  يا لرؤ   النبي صلى الله عليه وسلم تأويل  المطلب الثاني :

النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها تعبيها لها،   وفيها يتبيّ مقام وفي هذا المقام رؤيا أصحاب 

، وإشارات لِمن سيكون خليفة من بعده ، وحال الفتن والتمسك   وفضائلهم  أصحابه رضوان الله عنهم 

 بهديه صلى الله عليه وسلم ، ورؤيا تحمل النُّصح لرائيها.

فقال: يا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أانَّ راجُلًا أاتاى راسُولا اللَِّّ صلى الله عليه وسلم    -  1

ثِرُ هِمْ. فاالْمُسْتاكفَّفُونا مِن ْهاا بأاِيْدِيعاسالا. فاأاراى النَّاسا ي اتاكرسول الله إني أرى الليلة ظلَُّةً ت انْطِفُ السَّمْنا واالْ 

دِكا واالْمُستاقِلُّ. واأاراى ساب ابًا وااصِلًا مِنا السَّمااءِ إِلىا الْأارْضِ. فاأارااكا أاخاذْتا بهِِ فعلوت. ثم أخذ به مِنْ ب اعْ 

. ثُمَّ أاخاذا بهِِ راجُلٌ آخارُ فاانْ قاطاعا بهِِ. ثُمَّ وُصِلا   . ثُمَّ أاخاذا بهِِ راجُلٌ آخارُ ف اعالاا . قاالا أابوُ باكْرف اعالاا : ياا لاهُ ف اعالاا

 . اعبُرنَّّ   وااللَِّّ لاتاداعنيِّ   راسُولا اللَِّّ بأاِبي أانْتا قاالا أابوُ باكْر : "اعْبُرهْاا"    رسول الله صلى الله عليه وسلما. قاالا  فالأا

م واتهُُ واليِنُهُ. واأامَّا ماا ي اتاكافَّفُ أامَّا الظلَّةُ فاظلَُّة الْإِسْلاا . واأامَّا الَّذِي ي انْطِفُ مِنا السَّمْنِ واالْعاسالِ فاالْقُرْآنُ. حالاا
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الْوااصِلُ مِنا السَّمااءِ إِلىا   الْقُرْآنِ واالْمُسْتاقِلُّ. واأامَّا السَّبابُ  الْأارْضِ فاالحاْقُّ النَّاسُ مِنْ ذالِكا فاالْمُسْتاكْثِرُ مِنا 

ُ بهِِ ثُمَّ يأاْخُذُ بهِِ راجُلٌ مِنْ ب اعْدِكا ف اي اعْلُو بهِِ. ثُمَّ   يأاْخُذُ بهِِ راجُلٌ مِنْ الَّذِي أانْتا عالايْهِ. تأاْخُذُ بهِِ ف ايُ عْلِيكا اللَّّ

ياا راسُولا اللَِّّ بأاِبي ب اعْدِكا ف اي اعْلُو بهِِ. ثُمَّ يأاْخُذُ بهِِ راجُلٌ آخارُ ف اي ان ْقاطِعُ بهِِ ثُمَّ يوُصالُ لاهُ ف اي اعْلُو بهِِ. فاأاخْبرْني  

ب اعْضً  ب اعْضًا واأاخْطاأْتا  ُ عالايْهِ واسالَّما "أاصابْتا  : أانْتا أاصابْتُ أامْ أاخْطاأْتُ؟ قاالا راسُولُ اللَِّّ صالَّى اللَّّ ا" قاالا

رُهم    297.ف اوااللَِّّ ياا راسُولا اللَِّّ لاتُحادِّثانيِّ ماا الَّذِي أاخْطاأْتُ؟ قاالا "لاا تقسم" ؤمِنيّ أنَّه يُ باشِّ
ُ
من رحمةِ اِلله بالم

  ويعطيهم البشرى بإرهاصات  مِثلِ الرُّؤيا الصَّادِقةِ في المنامِ؛ فرُؤيا المؤمِنِ جُزءٌ مِن أجزاءِ النبُ وَّةِ.

صلى الله وفي هذا الحاديثِ يُخبرُ عبدُ اِلله بنُ عابَّاس  راضِيا اللهُ عنهما أنَّ راجُلًا أتاى راسولا اِلله  

فأخبر عليه وسلم منامِه ساحااباةً ،  أنَّه رأى في  ظلَُّةً،   ه  يُسامَّى  مِن ساقِيفاة  ونحوهِا  أاظالَّ  ما  ظلَُّةٌ، وكلُّ  لها 

وكان   بأاكُفِّهم،  منها  خُذون  يأا النَّاسا  رأى  وأنه  والعاسالُ،  السَّمْنُ  منها  يقطرُ  أي:  منهم »ت انْطُفُ«، 

-ستاقِلُّ في الأخذِ ممَّا تاقطرُُ، فيأخُذُ قليلًا، ثم أخبر أنَّه رأى ساب ابًا  الذي يأخُذُ كثياً، ومنهم الم  ستاكثِرُ الم

قد أخذ بهذا الحابلِ وأمسك به، فارتفاعا، ثُمَّ   النبي صلى الله عليه وسلم  واصِلًا مِن الأرض إلى السَّماءِ، فرأى  -وهو الحابْلُ 

آخارُ،  به رجلٌ  أمسك  ثُمَّ  أيضًا،  فارتفع  رُ  آخا به رجلٌ  أمساكا  ثُمَّ  أيضًا،  فارتفع  آخارُ  رجُلٌ  به  أمساكا 

 فانْ قاطاع ثُمَّ وُصِلا. 

وأقسم عليه أن يتركُاه يُ ؤاوِّلُها   النبي صلى الله عليه وسلم  فلما سمع أبو باكْر  راضِيا اللهُ عنه هذه الرُّؤيا، طلب من  

فأذِنا له   أفُادِّيكا بأابي،  «، أي:  رُها، وقولهُ: »بأابي أنتا أبو بكر    النبي صلى الله عليه وسلم  ويُ فاسِّ في تفسيهِا، ففاسَّرها 

بيّ راضِيا اللهُ عنه بأنَّ الظُّلَّةا الإسلامُ، والَّذِي ياقطرُُ مِن العاسالِ والسَّمْنِ القُرْآنُ؛ حالاواتهُ تاقطرُُ، والنَّاسُ  

، وأمَّا الحابلُ الواصلُ مِنا السَّماءِ إلى الأرضِ فالحقُّ الَّذِي عليه   ، يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم  مُستزيد  منه ومُقِلّ 
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خُذُ به رجُلٌ مِن باعدِ  النبي صلى الله عليه وسلم  خُذُ به رجُلٌ آخارُ في اعْلُو به،  النبي صلى الله عليه وسلم فيُعلِيه اللهُ به، ثُمَّ يأا في اعْلُو به، ثُمَّ يأا

ثُمَّ يأخُذُ به رجُلٌ آخارُ فيانقاطِعُ به، ثُمَّ يوُصالُ له، في اعْلُو به، هكذا فسَّراها أبو بكر  راضِيا اللهُ عنه على 

: »أاصابْتا بعضًا وأخطأتا بعضًا«، فأقسم أبو باكر  راضِيا اللهُ عنه على النبي صلى الله عليه وسلم  واجهِ العُمومِ، فقال له  

، صلى الله عليه وسلم»لا تقُسِمْ«، ولْم يُخبرهْ    :   النبي صلى الله عليه وسلم  أن يخبراه بالذي أخطأ فيه، فقال له    النبي صلى الله عليه وسلم  

ئاانِ ، كُلُّ وااحِد  مِن ْهُماا   فاللهُ أعلامُ بما أصابا وبما أخطاأا. مُاا شاي ْ واواجادْناا أاهْلا الْعِلْمِ بِالْعِبااراةِ ياذْهابُونا إلىا أانَّّ

نْ كاانا قادْ جاعالا غايُْ صااحِبِهِ مِنْ أاصْلايِّْ مُخْتالِفايِّْ , واكاانا أابوُ باكْر  رادَّهماُا إلىا أاصْل  وااحِد  ، واهُوا الْقُرْآنُ واإِ 

نْاعُ أانْ ياكُوناا صِفاةً لِشايْء  وااحِد  ، واكاانا مِنا ا واةا ، فاإِنَّ ذالِكا لاا يما مُْ عالاى مِنْ صِفاتِهِماا اللِّيّا واالحاْلاا جَّةِ لها لحُْ

. وربماماا ذاهابُوا إلايْهِ مِنْ   رؤيا عبد الله ل   صابة في البعض والخطأ في البعضبالإ  النبي صلى الله عليه وسلم  يفسر قول    ذالِكا

بالتوراة والعسل بالفرقان وإن  بن عمرو بن لعاص التي ستمرّ بنا في السمن والعسل حيث فسر السمن  

 كانا كتابيّ إلا أن الأول دخله التغيي والثاني قد حُفِظ. 

، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم والعُلماءُ فاسَّروا هذه الرُّؤيا بأنّا كانت إشارةً إلى تواليِّ الخاُلفاءِ الرَّاشِدين من بعد 

الرَّجُلا الأول الذي أخذ بالحابلِ وارتفع هو أبو بكر  راضِيا اللهُ عنه، ثم جاء مِن ب اعْدِه عُمارُ راضِيا اللهُ عنه، 

فأخذ الحابلا وارتفع به، ثم جاء الثَّالثُ فأخذ الحابْلا وانقطع به، ثمَّ وُصِلا مرَّةً أخرى، وكان ذلك إشارةً 

إلى أنَّ عُثمانا بنا عافَّانا راضِيا اللهُ عنه كاد أن يانقطِعا به الحابْلُ عن اللُّحُوقِ بصاحِب ايْهِ بساببِ ما وقاعا له 

وُصِّ  الحابْلا  عنه بأنَّ  فعُبرِّ  فاتَّصال بهم،  الشَّهاداةُ  له  واقاعت  ثُمَّ  الحابْلِ،  ا عنها بانقطاعِ  فعُبرِّ فِتنا ،  له مِن  لا 

 فاتَّصال، فالْتاحاق بهم. 

2 -   . ، راأايْتُ كاأانَّ في ب ايْتِي عُضْوًا مِنْ أاعْضاائِكا عن قابوس قال: قاالاتْ أمُُّ الْفاضْلِ: ياا راسُولا اللَِّّ

  ِ بلِابنا فاأارْضاعاتْهُ  أاوْ حاسانًا  نًا  حُساي ْ ف اوالاداتْ  فاتُرْضِعِيهِ"  مًا  غُلاا فااطِماةُ  تالِدُ  راأايْتِ،  "خايْاً   : قاالاتْ: قاالا  ، قُ ثام 



 119 

ُ عالايْهِ واسالَّما    -فاجِئْتُ بهِِ إِلىا النَّبيِّ   تِفاهُ، ف اقاالا النَّبيُّ  -صالَّى اللَّّ ، فاضارابْتُ كا  -، ف اواضاعْتُهُ في حاجْرهِِ ف اباالا

ُ عالايْهِ واسالَّما   ُ! " -صالَّى اللَّّ  298: "أاوْجاعْتِ ابْنِي، راحِماكِ اللَّّ

رؤيا أم الفضل بنت الحارث  -صلى الله عليه وسلم  -أاوَّلهاا رسول الله  ومن المنامات التي        

صلى الله   -زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعنها أن في بيتها عضوًا من أعضاء رسول الله  

، وقد جاء ذلك من ثلاثة طرق عنها رضي الله عنها. أحدها: ما رواه الإمام أحمد عن -عليه وسلم  

فقلت:   -صلى الله عليه وسلم    -عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: أتيت النبي  

غلامًا  الله  شاء  إن  فاطمة  »تلد  قال:  أعضائك،  من  عضوًا  أو حجرتي  بيتي  في  منامي  في  رأيت  إني 

وهذه الرؤيا تدل على منهج بيّنه   .   299دفعته إليها فأرضعته بلبن قُ ثامفتكفلينه«، فولدت فاطمة حسنًا ف

صلى الله عليه وسلم   لأحد   النبي  عنها  الله  رضي  فاطمة  بوضع  ذلك  وقع  وقد  ذريتّه  على  دالُّ  منه  العضو  أنَّ  وهو 

مولوديها رضي الله عنهما، ثم أتت بالغلام فوضعته في حجره صلى الله عليه وسلم فبال فيه فضربته على  

 آذاه ما فعلته أم الفضل رضي الله عنه فقال : أوجعتِ ابني رحمكِ الله. النبي صلى الله عليه وسلم  كتفه، فكأن  

 

 (.26878) 44/449 ،سند الم ، بن حنبل ، أحمد(3923)رقم 35،" تعبي الرؤيا"ابن ماجة،  298
: عن قابوس بن  وللحديث    299 المخارق عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: رأيت كأن في بيتي عضوًا من أعضاء رسول الله  طريق ثان 

فذكرت ذلك له فقال: »خياً تلد فاطمة   -صلى الله عليه وسلم    -قالت: فجزعت من ذلك فأتيت رسول الله    -صلى الله عليه وسلم    -
ماجه  وابن  أحمد  الإمام  رواه  الحديث  فطمته،  أو  فأرضعته حتى تحرك  فأعطيته  فولدت حسنًا  قالت:  قُ ثام«،  ابنك  بلبن  فتكفلينه  غلامًا 

كلهم ثقات. وقد جاء في آخره عند أحمد والطبراني: »إنما يغسل بول الجارية وينصح بول الغلام« وقد  =  =والطبراني في "الكبي" ورجاله
قيل: إنه فيه انقطاعًا بيّ قابوس بن المخارق وبيّ أم الفضل؛ والصحيح أنه لا انقطاع فيه فقد ذكر المزي في "تهذيب الكمال" أن قابوس 
بن المخارق روى عن أم الفضل وذكر ذلك غيه أيضًا. وقد روى أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم في "المستدرك"  
طرفاً من آخر هذا الحديث في حكم بول الجارية وبول الغلام وأنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وقد رووه كلهم من طريق  

وصححه الحاكم والذهبي. ولو كان فيه انقطاع لبينوه، وقد رواه الطبراني في  –وهي أم الفضل  –قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث 
 "الكبي" أيضًا 
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ُ عالايْهِ واسالَّما؛ "أانَّهُ قاالا لِأاعْراابيّ  جااءاهُ   -3 عن جابر رضي الله عنه ، عانِ راسُولِ اللَِّّ صالَّى اللَّّ

: إِنّيِ حالامْتُ أانَّ راأْسِي قُطِعا. فاأاناا أاتَّبِعُهُ. ف ازاجاراهُ   "لاا تُخْبرْ بتِ الاعُّبِ الشَّيْطاانِ بِكا في   واقاالا   النبي صلى الله عليه وسلم  ف اقاالا

 .300المنام" 

قد علمنا أن من أقسام الرؤيا الحلم وهو من الشيطان فيتلاعب بالشخص من خلال ما يفزعه 

صلى الله عليه   به فيقوم وجِلاً لا يلوي على شيء، وقد تلازمه الرؤيا من هول ما رأى ، فنبيُّنا الكريم 

نبَّه الأعرابي بالذي رآه إنما هو سخرية الشيطان منه فلا يأخذها على حقيقتها وليستعذ بالله من   وسلم

، ولْي اتاعوَّذْ بالِله مِن شرّهِا؛  شرها، فقال :" فإذا راأى أحادكُم شايئًا ياكراهُه، فلْي ان ْفُثْ عن ياسارهِ ثالاثا مارَّات 

ا لنْ تاضُرَّه"   المرادُ به رُؤيةُ ما ياكراهُه الإنسانُ في ناومِه، ومِن ذلك رُؤيا وكلمة إذا حلم أحدكم :  301فإنَّّ

هولاتِ، فلا يُخبرُ به أحدًا مِن النَّاسِ؛ لأنَّه مِن تالعُّبِ الشَّيطانِ بهِ في المنامِ؛ ليُِحزنِاه أو يُخيفا 
ا
فزعِاتِ الم

ُ
ه الم

ا ممَّا يُ لْقِيه الشَّ  ويلا لها؛ لأنَّّ انُ يطأو ياشغالاه، وحتىَّ لا يعُلِّقا نفْساه بتاأويلِ هذه الرُّؤيا الشَّيطانيَّةِ؛ إذْ لا تأا

، وقد كان أحد الصحابة ترضه الرؤيا  المؤمنِ إمَّا بتاحزين ، وإمَّا بترا   وياقصِدُ بها التَّشويشا على  أي   –ويع 

ويتألم مما يَده من التصورات والتخيلات كأشبه بحالة نفسية ، وهذه من نجوى الشيطان ليحزن   -الحلم

عْتُ   آمنوا والرواية عن أبي قتادة:الذين   عْتُ أباا سالاماةا يقولُ: لقادْ كُنْتُ أراى الرُّؤْياا ف اتُمْرضُِنِي، حتىَّ سماِ سماِ

عْتُ   اراى الرُّؤْياا تُرْضُِنِي، حتىَّ سماِ ، فاإِذاا   النبي صلى الله عليه وسلم  أباا ق اتااداةا يقولُ: وأاناا كُنْتُ لأا يقولُ: الرُّؤْياا الحاساناةُ مِنا اللَِّّ

، وإذاا راأاى ما ياكْراهُ ف الْي ات اعاوَّذْ باللَِّّ مِن شارّهِاا، ومِنْ شارِّ   راأاى أحادكُُمْ ما يحُِبُّ فلا يُحادِّثْ به إلاَّ مان يحُِبُّ

دًا؛ فإنَّّاا لانْ تاضُرهّا"  ثًا، ولاا يُحادِّثْ بهاا أحا    .  302الشَّيْطاانِ، ولْي اتْفِلْ ثالاا

 

 (.15110) 23/326"، المسند " ،بن حنبل  ، أحمد (5923) 42، "الرؤيا "، مسلم 300
 (2268) 42المصدر السابق،  301
 . (2261) 42"، الرؤيا،"، مسلم (7044)رقم 91"،التعبي،" البخاري  302
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: "راأايْتُ في الْماناامِ كاأانَّ في يادِي ساراقاةً مِنْ حاريِر ، لاا عانِ    -  4 ابْنِ عُمارا راضِيا اللهُ عان ْهُماا قاالا

إلِايْهِ، ف اقاصاصْتُ هاا عالاى حافْصاةا، ف اقاصَّت ْهاا حافْصاةُ عا  النبي لاى  أاهْوِي بِهاا إِلىا ماكاان  في الجاْنَّةِ إِلاَّ طااراتْ بي 

: إِنَّ عابْدا اِلله راجُلٌ صاالِحٌ."    صلى الله عليه وسلم   : إِنَّ أاخااكِ راجُلٌ صاالِحٌ، أاوْ قاالا أدب وخلق من الصحابي   303ف اقاالا

فطلب من أخته زوج النبي   النبي صلى الله عليه وسلم  أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر في رؤيا رآها فاستحيا أن يسأل  

ِّ حفصة أم المؤمنيّ بتولّي قص  يْه قِطعةً مِن حارير ، فالا   فقد رأى ،    النبي صلى الله عليه وسلم  الرؤيا على    ّّ وكأنَّ في يادا

ا كالجاناحِ ياطيُ يُشِيُ بهذهِ القِطعةِ مِن الحاريرِ إلى أيِّ مكان  في الجانَّةِ إلاَّ طارتْ به إلى ذالكا المكانِ، فكأنّ

قال لها: إن أخاكِ رجل صالح ، لكن بنقصه شيء وهو قيامه   النبي صلى الله عليه وسلم    ، فلما سمعهابه حيثُ شاء

أصحابه عن     النبي صلى الله عليه وسلم  ولعل هذا الأمر تكرّر معه حينما سأل  ،  بالليل ، ) لو كان يصلي من الليل (  

النّخيل  الناس يبحثون عن تلك الشجرة ووقع في قلب عبد الله بن عمر أنّا  شجرة تشبه المؤمن فنزل 

وتهيّب أن يذكرها ثم أخبر النبيُّ الكريُم أصحاباه بأنّا النَّخيل ، فذكر عبد الله ذلك لأبيه عمر رضي الله 

عنهما ، فتمنى عمر لو أن ابنه ذكرها لكان ذلك مفخرة له ، ولفظ الحديث أنَّ راسولا اللَِّّ صالَّى اللهُ 

ف اواقاعا  ما هي؟  سْلِمِ، حادِّثوُني 
ُ
الم ماثالُ  وهي  وراقُ هاا،  ياسْقُطُ  الشَّجارِ شاجاراةً لا  مِنا  "إنَّ   : قاالا عليه وسلَّما 

: فااسْتاحْي ايْتُ، فاقالوا: يا راسو  ، النَّاسُ في شاجارِ الباادِياةِ، وواقاعا في ن افْسِي أنَّّاا النَّخْلاةُ، قاالا عبدُ اللَِّّ لا اللَِّّ

عليه ف اقاالا راسولُ اللَِّّ صالَّى اللهُ  ثْتُ أبي بما وقاعا في   أخْبرناا بهاا؟  : فاحادَّ قاالا عبدُ اللَِّّ النَّخْلاةُ  وسلَّما: هي 

ا"  ا وكاذا انْ تاكُونا قُ لْت اهاا أحابُّ إلياَّ مِن أنْ ياكونا لي كاذا : لأا    .304ن افْسِي، ف اقاالا

، عانْ  عن    -5 بِت  ي اعاتْ راسُولا اِلله  خاارجِاةا بْنِ زايْدِ بْنِ ثاا ءِ واهِيا امْراأاةٌ مِنْ نِساائهِِمْ، "باا أمُِّ الْعالاا

، حِيّا اقْترااعاتِ الْأانْصاارُ   عالاى سُكْنىا   صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما، قاالاتْ: طاارا لاناا عُثْماانُ بْنُ ماظْعُون  في السُّكْنىا

 

 (4494) 8/82 ،"سندالم "،بن حنبل  ، أحمد( 6369) 44،"فضائل الصحابة "، مسلم،  (7015)91، " التعبي "البخاري، 303
 .(2867)رقم43، "الأمثال"، الترمذي – (2811) 51 ،" القيامة والجنةصفة " مسلم،  (، 61)رقم3،" العلم"، البخاري 304
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ناا راسُولُ اللهِ   صالَّى الْمُهااجِريِنا، فااشْتاكاى فامارَّضْنااهُ حاتىَّ تُ وُفياّ، ثُمَّ جاعالْنااهُ في أاثْ واابهِِ، فاداخالا عالاي ْ

اللهُ،   أاكْراماكا  لاقادْ  عالايْكا  فاشاهااداتي  السَّائِبِ،  أاباا  عالايْكا  اِلله  راحْماةُ  ف اقُلْتُ:  واسالَّما،  عالايْهِ  واماا اللهُ   : قاالا

ارْجُو لاهُ الخاْيْا مِنا اللهِ  الْياقِيُّ، إِنيّ لأا : أامَّا هُوا ف اقادْ جااءاهُ  اِلله، قاالا قُ لْتُ: لاا أادْريِ وا اِلله ماا يدُْريِكِ؟.  ، وا

دًا ب اعْداهُ  اِلله لاا أزُاكِّي أاحا ءِ: ف اوا ، قاالاتْ: واراأايْتُ أادْريِ واأاناا راسُولُ اِلله ماا يُ فْعالُ بي والاا بِكُمْ قاالاتْ أمُُّ الْعالاا

نًا تَاْريِ، فاجِئْتُ راسُولا اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما فاذاكارْتُ ذالِكا لاهُ، ف اقا  لُهُ لعُِثْماانا في الن َّوْمِ عاي ْ : ذااكِ عاما الا

   305يَاْريِ لاهُ." 

بعد هجرة النبي صلى الله عليه سلم وأصحابه إلى المدينة ومؤاخاته بيّ المهاجرين والأنصار ، 

بن  عثمان  الصحابة  من  العلاء  أم  بيت  إلى  سهمه  ذهب  ممن  فكان   ، سكنى  لهم  ليس  والمهاجرون 

مظعون رضي الله عنهم جميعاً، وبعد مدة مرض ، فقام أهل البيت بتمريضه والقيام بحاجته حتى توفاه الله 

عليه ، فترحّمت أم العلاء على ابن مظعون بأن الله أكرمه   النبي صلى الله عليه وسلم  تعالى ، فغسّلوه وكفنوه ، ثم دخل  

وما يدريكِ أن الله أكرمه ، ردّاً   النبي صلى الله عليه وسلم  فقال لها    –يعني بالجنة أو الشهادة    –وهي تشهد له بذلك   

ه ولا بغيه ولكن يرجو له الخي ، لا يعلم ما يفُعالُ ب   صلى الله عليه وسلم  على جزمها بالأمر، فرسول

سْتاكْث ارْتُ مِ   ﴿قال تعالى   ُۚ  والاوْ كُنتُ أاعْلامُ الْغايْبا لاا نا قُل لاَّ أامْلِكُ لنِ افْسِي ن افْعًا والاا ضارًّا إِلاَّ ماا شااءا اللَّّ

   306 ﴾الخاْيِْ واماا ماسَّنِيا السُّوءُ 

فهو يعلّم أصحابه ويربيّهم على التورع عن الدّخول في الأحكام الغيبية وأن لا يتألّى على الله 

من يمدح رجلاً في مجلسه   النبي صلى الله عليه وسلم  وقد سمع    أحد في شيء لا علم له به ، ولأن هذا من باب التزكية ،

عُجب  أو  أوغرور  بسبب كِبر  به  الإيقاع  في  سبباً  يكون  هذا  إن  وقال  يتولّى   فنهاه  والله  الظاّهر  ولنا 

 

 (.7018 )رقم91، "التعبي "البخاري،  305
 188 /7الأعراف ،  306



 123 

ثًا    -، قاطاعْتا عُنُقا أخِيكا  كفقال: "ويلالسرائر   مان كانا مِنكُم ماادِحًا لا محااالاةا ف الْي اقُلْ: أحْسِبُ   -ثالاا

ي اعْلامُ"   إنْ كانا  أزُاكِّي علاى اللَِّّ أحادًا،  ُ حاسِيبُهُ، ولاا  نًا، واللَّّ وقد نّى سبحانه أن يزكّي أحدنا     307فُلاا

ثم إن أمّ العلاء عاهدت   ،308﴾ فلا تزكّوا أنفسكم ، هو أعلمُ بمن اتقّى  ﴿ نفسه كما في قوله سبحانه  

 ألاَّ تزكّي أحداً بعده.  النبي صلى الله عليه وسلم  

أنه العمل الصالح يَري    النبي صلى الله عليه وسلم  وقد رأت رؤيا أن عيناً لعثمان بن مظعون تَري، فأولهَّا لها  

لابن آدم في قبره، فيمكن أن يكون جهاده في هجرته ومرابطته في سبيل الله، كما ثبت ذلك في سنن 

قال: " كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له  صلى الله عليه وسلمالترمذي أنه 

ويحتمل أن عثمان  قد أعقب ولداً يدعو له بعده ،   309  عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر "

النبي أن     رضي الله عنه فيجري عمل الميت له ولا ينقطع بسبب دعوة ابنه له كما في حديث أبي هريرة  

ت ا   صلى الله عليه وسلم   ثاة : إِلاَّ مِن صاداقاة  جااريِاة ، أاوْ عِلْم  يُ ن ْ لُهُ إِلاَّ مِن ثالاا فاعُ بهِِ، قال :" إِذاا مااتا الإنْساانُ انْ قاطاعا عنْه عاما

لأمّ العلاء ما رأت ، وأنت ترى أنّ الحديث وقع فيه   النبي صلى الله عليه وسلم  ، فقد عبّر   310  أاوْ والاد  صاالِح  يادْعُو له" 

النبوي فإنه يحمل خي  من المعاني والفوائد الشيء الكثي ، وهذا لا ينقطع ؛لأنّا من سجايا الحديث 

المنح. وعلماً أن عثمان بن مظعون أول صحابي يتوفى بعد هجرة حمل ويعطي أفضل عطاء ويمنح أعظم  

"وقبَّل عثمان بن مظعون بيّ عينيه حتى سالت دموع النبي صلوات الله وسلامه   في المدينة،  النبي صلى الله عليه وسلم  

 

 عن أبي بكرة نفيع بن الحارث.(   6162)رقم78، الأدب"،" البخاري 307
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، فلما رفُع عثمان على السرير، قال النبي صلى الله عليه وآله   311عليه وعلى آله على خد عثمان"  

 عليه رقة ورحمة.  النبي صلى الله عليه وسلم  وسلم: طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. فكان بكاء  

: قاالا عانْ  -6 دِ بْنِ سِييِنا قاالا ق ايْسُ بْنُ عُبااد  : "كُنْتُ في حالْقاة  فِيهاا ساعْدُ بْنُ ماالِك  واابْنُ  مُحامَّ

مُْ قاالُوا كا  ا راجُلٌ مِنْ أاهْلِ الجاْنَّةِ، ف اقُلْتُ لاهُ: إِنَّّ ، ف اقاالُوا: هاذا م  ، فامارَّ عابْدُ اِلله بْنُ سالاا : عُمارا ا، قاالا ا واكاذا ذا

بهِِ عِلْمٌ، إِنمَّاا راأايْتُ كاأانمَّاا عامُودٌ  مُْ  ي اقُولُوا ماا لايْسا لها مُْ أانْ  باغِي لها ي ان ْ  وُضِعا في راوْضاة  سُبْحاانا اِلله، ماا كاانا 

ف اراقِيتُ   خاضْرااءا، ف انُصِبا فِيهاا، وافي راأْسِهاا عُرْواةٌ، وافي أاسْفالِهاا مِنْصافٌ، واالْمِنْصافُ الْواصِيفُ، فاقِيلا: ارْقاهْ، 

وُتُ عابْدُ صلى الله عليه وسلمحاتىَّ أاخاذْتُ بِالْعُرْواةِ، ف اقاصاصْتُ هاا عالاى راسُولِ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما،   : يما

                    312اِلله واهُوا آخِذٌ بِالْعُرْواةِ الْوُثْ قاى." 

المدينة وكان من يهود قينقاع واسمه   النبي صلى الله عليه وسلم  عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعد قدوم  أسلم  

فيقول رضي الله عنه :إلى عبد    النبي صلى الله عليه وسلم  الحصيّ فغيّ اسمه   المدينةا، انجافلا   النبي صلى الله عليه وسلم  "لمَّا قدما    الله، 

، قد قدما رسولُ اللَِّّ ثلاثاً  ُ علايهِ وسلَّما، قد قدما رسولُ اللَِّّ ، النَّاسُ قبلاهُ، وقيلا: قد قدما رسولُ اللَِّّ صلَّى اللَّّ

أوَّلُ شيء   فاكانا   ، بواجهِ كذَّاب  ليسا  وجهاهُ  أنَّ  عرفتُ  وجهاهُ،  تبيَّنتُ  فلمَّا   ، النَّاسِ، لأنظرا فاجِئْتُ في 

: يا أيُّها النَّاسُ أفشوا السَّلاما، وأطعِموا الطَّعاما، وصِلوا الأرحاما، وصلُّوا باللَّيلِ  عْتُهُ تاكالَّما بهِِ، أن قالا ، سماِ

  " قُلْ أاراأايْ تُمْ إِن   ﴿  وقد ذكر أكثر المفسرين على أن قوله تعالى :  313والنَّاسُ نيامٌ، تدخلوا الجنَّةا بسالام 

وااسْتاكْبراْتُمْ. فاآمانا  مِثْلِهِ  عالاىَٰ  إِسْراائيِلا  بانِي  مِّن  شااهِدٌ  واشاهِدا  بهِِ  واكافارْتُم  اللَِّّ  عِندِ  مِنْ    314  ﴾   .كاانا 
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 : ، وقد قال عابْدُ اللَِّّ بْنُ سالاام  فقد صرحّ أن هذه الآية نزلت  315فيَّ ن ازالاتْ"   "والشاهد عابْدُ اللَِّّ بْنُ سالاام 

 بحقه. 

له   بشرى  الرؤيا  هذه  عنه  وفي  دينةِ،    رضي الله 
ا
الم ماسجِدِ  جالِسًا في  عُبااد   كان  بنُ  ،فقايسُ 

م    ، وعلى واجهِه أث ارُ الُخشوعِ، فقال عنه بعضُ الجلُوسِ لمَّا رأاوْه:    رضي الله عنهفداخال عبدُ اِلله بنُ سالاا

،  النبي صلى الله عليه وسلم هذا راجلٌ مِن أهلِ الجانَّةِ، وقالوا هذا ممَّا عالِموه مِن ت ابْشيِ  م  له بالجنَّةِ، فوقافا عبدُ اِلله بنُ سالاا

قايسٌ،  فتابِعاه  سجِدِ، 
ا
الم مِن  ثُمَّ خراج  ت اقْصي ،  الصَّلاةِ دونا  بفارائضِ  فيهما  أتى  فصلَّى راكعاتايِّ خافيفاتايِّ، 

وأخبرااه بما قيلا له عنه مِن أنَّه راجلٌ مِن أهلِ الجنَّةِ، وكأنَّه ياستافسِرُ عن ذلك منه، فقال عبدُ اِلله راضيا اللهُ 

عنه: )واِلله لا يانباغي لأحد  أنْ ياقولا ما لا ياعلامُ(، ، فتاعجَّبا وأنكارا عليهم الجازمُ، ولم ينُكِرْ أصْلا الإخبارِ 

تواضِعِيّ، وحادَّثه بساببِ قاولِهم هذا؛ وذلك 
ُ
راقِبيّا الخائفيّا الم

ُ
بأنَّه مِن أهْلِ الجنَّةِ، وهكذا يكونُ شاأنُ الم

وشاديدةا  جدًّا  واسِعةً  ا كانت  وأنَّّ خاضْراءا،  حاديقة   أي:  خاضْراءا،  راوْضة   في  نامِ 
ا
الم في  نفْساه  راأى  أنَّه 

ا راأسيًّا: أسفالُه في الأرضِ، وأعْلاه في السَّماءِ، وفي  الُخضرةِ، وكان في وسْطِها عامودٌ، وكان العامودُ مُمتادًّ

، أي: ارتافِعْ واصعادْ عليه، فتاعذَّرا له أنَّه لا ياستاطيعُ،  أعْلاه عُرْوةٌ، وهي الحالْقةُ، يقولُ عبدُ اِلله: فقيلا: ارْقا

ثيِابي مِن خالْفي، فراقِيتُ حتىَّ كنتُ في أعْلى العمودِ،   فأتاه خادِم ،  ويقول عبد الله :فرفاعا هذا الخادم  

سْكِ، وكأن الإشارة هنا لقوله تعالى
ا
  ﴿   : فأخذْتُ بالعُرْوةِ فأمساكْتُ بها، فقيلا: استامسِكْ وبالِغْ في الم

فاستايقاظْتُ      316    ﴾فامان ياكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وايُ ؤْمِن بِاللَِّّ ف اقادِ اسْتامْساكا بِالْعُرْواةِ الْوُثْ قاىَٰ لاا انفِصااما لهاااۗ 

ا باقياتْ في يادِه حالا  ، فلمْ يرُدِْ أنَّّ ا لفي يادي، أي: إنَّ الاسْتيقاظا كان حالا الأخْذِ مِن غايِ فاصِل  وإنَّّ

ياداه   ى  فيا يُصبِحا  الاسْتيقاظِ، كأنْ  بعْدا  يادِه  باقيا في  أث اراها  أنَّ  يرُيدا  أنْ  ويُحتامالُ  فلما ي اقاظاتِه،  ماقْبوضةً، 

 

المحقق: الشيخ محمد علي معوض   ،الجواهر الحسان في تفسي القرآن   ه (875الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي )ت  أبو زيد عبد    315
 215 /5  (ه 1418 -ط: الأولى  –بيوت: دار إحياء التراث العربي )والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
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على   وتلك   النبي صلى الله عليه وسلم  قصّها  الإسْلامِ،  عامودُ  العامودُ:  وذلك  الإسْلامُ،  الرَّوْضةُ:  تلك  بأن   ( له  أوّلها 

أْمونِ انْقِطاعُه، ثمَّ قال له صلَّى اللهُ عليه وسلَّ 
ا
حكامِ الم

ُ
ما: العُرْوةُ: عُرْوةُ الوُثْقى( ماأْخوذةٌ مِن الحابلِ الواثيقِ الم

وتا ) ا (فأنتا على الإسْلامِ حتىَّ تا ، وهذه بُشْرى عاظيمةٌ، وشاهادةٌ له أنَّه مِن أهلِ الجانَّةِ؛ لأنَّ الجنَّةا إنمَّ

سلِمونا، وهذا يدلّ 
ُ
 على أنه يحيا ويموت على الإسلام، فرضي الله عنه. يادخُلُها الم

عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء -7

الله   رسول  على  ذلك  فقصصت  شداد  وسلم    -بأشطان  عليه  الله  ابن ) فقال:    -صلى  وفاة  ذلك 

الدارمي بإسناد رجاله رجال الصحيح ولفظه قال: رأيت في المنام كأن شمسًا أو   . وقد رواه317    (أخيك

ذاك ) فقال:  -صلى الله عليه وسلم   -قمراً في الأرض ترفع إلى السماء بأشطان شداد فذكر ذلك للنبي 

  318نفسه   –صلى الله عليه وسلم   -  يعني رسول الله   (أخيكابن  

ب بحبال شداد والرواية  سحكأن الأرض تُ   : عن رؤيا رآها الأولى  النبي صلى الله عليه وسلم  أخبر العباس رضي الله عنه     

 النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ، والوصف بالنسبة للأرض كأن    أن الشمس أو القمر يُشد بحبال شداد الثانية :

فهو كما   الأرض كلها القمر  أو  الشمس  وإن كان  للناس في حياته  وأماناً  فيها رحمة مهداة  لأنه كان 

راً واناذِيراً ،وادااعِيًا إِلىا اللَِّّ بإِِذْنهِِ واسِرااجًا   وصفه الله تعالى في قرآنه :)  ياا أاي ُّهاا النَّبيُّ إِناَّ أارْسالْنااكا شااهِدًا وامُباشِّ

ديقة رضي الله عنها ، لما رأت ثلاثة أقمار سقطت في حجرها  ، فلما   عائشة رؤيا  فيو   319مُّنِياً(   الصِّ

 

مسند البزار المنشور باسم   ه (  292أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار )ت    317
الزخار، الرحمن زين الله )ج     البحر  الشافعي )ج   17  -  10(، عادل بن سعد )ج   9  -  1ت: محفوظ  ( ،  18(، صبري عبد الخالق 

والحكم   العلوم  )بدأت    -مكتبة  الأولى،  المنورة،ط  وانتهت    1988المدينة  الهيثمي:    ،(1317رقم:  )،  141  /4م(    2009م،  قال 
 . ورجالهما ثقات
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، قال لها أبو بكر رضي الله عنه : هذا أحد الأقمار الثلاثة. فرسول  إلى جوار ربه الكريم  النبي صلى الله عليه وسلم انتقل 

  صلى الله عليه وسلم .   ه عليه إنما يدلُّ على وفاته وسلم أوَّل رؤيا العباس بأن ما قصَّ الله صلى الله عليه  

ُ عان ْهُماا  -8 أانَّهُ قاالا : راأايْتُ فِيماا ي اراى النَّائمُِ ، لاكاأانَّ  -عابْدِ اِلله بْنِ عامْروِ بْنِ الْعااصِ . راضِيا اللَّّ

ِ راسُ  ف الامَّا أاصْباحْتُ ذاكارْتُ ذالِكا ، فاأاناا أالْعاقُهُماا ،  ولِ اللَِّّ في إِحْداى إِصْب اعايَّ سماْنًا ، وافي الْأُخْراى عاسالاً 

 .   320 ف اقاالا : ت اقْراأُ الْكِتاابايِّْ : الت َّوْرااةا واالْفُرْقاانا. فاكاانا ي اقْراؤُهماُا (  

وذلك بقول أبي هريرة المكثرين لرواية الحديث    عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة يعُدُّ    

، إلاَّ ما كانا مِن عبدِ اللَِّّ بنِ   النبي صلى الله عليه وسلم  ما مِن أصْحاابِ    رضي الله عنه :" دِيثاً عنْه مِنيِّ دٌ أكْث ارا حا أحا

تعب أكما أنه كان يسرد الصوم ويقوم الليل كلّه حتى أنه    321عامْر و؛ فإنَّه كانا ياكْتُبُ ولاا أكْتُبُ "   

  لأنهو   -لشفقته عليه  -له    النبي صلى الله عليه وسلم  ولم يقبل بعرض    جسده فقال : يا ليتني قابِلت برخصة رسول الله  

على حساب نفسه وجسده وزوجه ، وقد رأى رؤيا أراد أن   كنهايَد في نفسه الهمة العالية ، ل  كان 

أنه   والأخرى عسلًا فكان يلعقهما فكان التأويل  سمناً   ، بأن بإحدى أصبعيه يخرجالنبي صلى الله عليه وسلم  يعبرها له  

، والسمن والعسل مادتان من فالسَّمن للتوراة والعسل للقرآن على الترتيب  سيقرأ الكتابيّ التوراة والقرآن  

التغي،  العسل لم يطرأ عليه  الرتبة؛ ولأن  التغاير في تفسيهما ومتفاوتان في  شيئيّ مختلفيّ؛ فلذا حصل 

بخلاف السمن الذي داخله التغي كالتوراة وقد كان رضي الله عنه يقرأ التوراة وقد سئل مرة عن صفة 

صلى الله عليه وسلم   إِناَّ   النبي  النَّبيُّ  أاي ُّهاا  ياا  القرآنِ  في  صفتِه  ببعضِ  التوراةِ  في  لموصوفٌ  إنَّهُ  واِلله  أجل  فقال:"  فيها 

يِّيّا أنت عبدي ورسولي سمَّيتُك المتوكلُ ليس بفظّ  ولا غليظ  ولا راً واناذِيراً وحِرزاً للأمُِّ  أارْسالْنااكا شااهِدًا وامُباشِّ

 

الرؤيا( ، وفي الحديث  ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )كتاب التعبي باب تعبي  (  7067)   11/638،المسند ،"أحمد بن حنبل    320
 ضعف لضعف ابن لهيعة؛ وقد حسّنه بعض أهل العلم لكثرة طرقه، منهم المحقق.
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صخَّاب  في الأسواقِ ولا يدفعُ بالسيئةِ السيئةا ولكن يعفو ويغفرُ ولن يقبضاه اللهُ تعالىا حتى يقُيما به الملَِّةا 

   322 العوجاءا بأن يقولوا لا إلها إلا اللهُ ويفتحوا بها أعيُ نًا عُمْيًا وآذانًا صُمًّا وقلوبًا غُلفًا" 

ناامِ كاأانَّهُ ساجادا عالاى جابِيِّ راسُولِ -9 ، عانْ أابيِهِ، أانَّهُ راأاى في الْما بِت   عانْ عُمااراةا بْنِ خُزايْماةا بْنِ ثاا

: إِنَّ را  صلى الله سُولا اللَِّّ  اللَِّّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما، واذاكارا ذالِكا لرِاسُولِ اللَِّّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما، ف اقاالا

: عليه وسلم   : »الرُّوحُ ي الْقاى الرُّوحا«   شاكَّ يازيِدُ   "  قاالا  إِنَّ الرُّوحا لاا ي الْقاى الرُّوحا«، أاوْ قاالا

لْفِهِ عالاى جابِيِّ راسُ  ثُمَّ أاماراهُ فاساجادا مِنْ خا ولِ اللَِّّ فاأاقْ ناعا راسُولُ اللَِّّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما راأْساهُ، 

 النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل أبو عمارة يرى رؤيا كأنه سجد على جبيّ    323. "  صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما 

فقام لهذه الرؤيا صلوات الله عليه وسلامه ليجعل منها تحقيقاً بطريقته ، علماً أن هذا الصحابي الذي 

شهادته بشهادة رجليّ للقصة المشهورة ، فعن عمارة بن ثابت الأنصاري رضي الله   النبي صلى الله عليه وسلم  جعل له  

، واستتبعه ليقبض ثمنا فراسه، فأسرع  النبي صلى الله عليه وسلم عنه: )أنَّ  وأبطأا  النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع )اشترى( فرسًا من أعرابيّ 

الأعرابيُّ، وطفِق الرجالُ يتعرضون للأعرابي، فيسومونه بالفرس )يريدون أن يشتروه منه(، وهم لا يشعرون 

النبي ابتاعه )اشتراه(، حتى زاد بعضُهم في السومِ على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابيُّ    النبي صلى الله عليه وسلم  أنَّ  

حيّ سمع نداءاه، فقال: أليس قد   النبي صلى الله عليه وسلم  فقال: إن كنتُ مبتاعًا هذا الفرسا وإلا بعتُه، فقام    صلى الله عليه وسلم  

ابتعتُه )اشتريتُه( منك؟ قال: لا واِلله، ما بعتُكاه، فقال النبيُّ: قد ابتعتُه منك. فطفِق الناسُ يلوذون بالنبيِّ 

 : ، وهما يتراجعان وطفِق الأعرابي يقول: هلمَّ شاهدًا يشهد أني قد بعتُكاه، قال خزيمةُ بنُ ثابت  وبالأعرابيِّ

على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقِك يا رسول   النبي صلى الله عليه وسلم  أنا أشهد أنك قد بعتاه. قال: فأقبل  

 

 (.2125)رقم 34،البيوع  البخاري، 322
،  تقديم وضبط:  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار  ه (   235أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي )ت    323

رقم  )،6/181،  (م  1989/ه     1409المدينة المنورة ط: الأولى،    -لبنان، مكتبة العلوم والحكم    -دار التاج    )كمال يوسف الحوت  
30515.) 
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هذا التخصيص إنما    324يمة شهادةا رجليِّ(  الله، قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شهادةا خزا 

الشهادة لرسول الله صلى الله  اقتضاه، وهو مبادرته دون مانْ حضر مِنا الصحابة إلى  كان لِمُخاصاص 

عليه وسلم أنه قد بايع الأعرابي ، بالإضافة  أن قال زيد بن ثابت: لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت 

أسمعها من رسول الله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما، فوجدتها عند خزيمة بن ثابت " من المؤمنيّ رجال صدقوا ما 

  325.عاهدوا الله عليه " إلى " تبديلا " وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتيّ  

 يا منهج تأويل الصحابة ومَن بعدهم للرؤ المطلب الثالث :  

كان الصِديق رضي الله عنه من أعلم الصحابة بتأويل الرؤى وقد عبر الكثي منها  إلا أن بعض 

وهو المقدم في هذا العلم   -الروايات كانت مرسلة ولم تكن طرقها قوية وفي ذلك يقول محمد بن سيين  

ابن سعد في "الطبقات" اه  رو "فمنها  ما    326"  النبي صلى الله عليه وسلم  كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد  "بالاتفاق  

رؤيا فقصها على أبي بكر فقال: يا   -صلى الله عليه وسلم    -عن ابن شهاب مرسلاً، قال: رأى النبي  

أبا بكر رأيت كأني استبقت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتيّ ونصف، قال: خي يا رسول الله يبقيك  

الله حتى ترى ما يسرك ويقر عينك، قال: فأعاد عليه مثل ذلك ثلاث مرات وأعاد عليه مثل ذلك. 

قال: فقال له في الثالثة: »يا أبا بكر رأيت كأني استبقت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتيّ ونصف«، 

  327قال: يا رسول الله يقبضك الله إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك سنتيّ ونصفًا" 

 

)ت:  324 النسائي  شعيب  بن  النسائي(  303أحمد  ،  سنن  الدين ضلي  وعز  وياسر  الطيار  :عماد  المجتبى(تخريج  الرسال)  بيوت:   ة ) 
 (. 3607 )رقم18" ، "الأقضية، أبو داود ، (4647رقم ) 45،"البيوع "، م( 2019/ه1440ناشرون، ط: الأولى، 

 486 /،2،  سي أعلام النبلاءالذهبي ،  325
)ت    326 الزهري  منيع  بن  سعد  بن  الكبرىه (  230محمد  عمر،  ا  ،الطبقات  محمد  علي  الدكتور  مكتبة   –القاهرة  )لمحقق:  مصر: 

 .3/161 (م 2001 / ه   1421الخانجي، ط: الأولى، 
 . 129، ص:كتاب الرؤياالتويَري،  327
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عن عائشة قالت: رأيت في المنام كأنَّ ثلاثة أقمار ساقاطْن في حُجرتي، فقاصاصتُ رؤيايا -1

قد مرّ   328على أبي بكر، فلما دُفن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في بيتي، قال أبو بكر: هذا أاحدُ أقمارك، وهو خايْهُا"  

وفي رؤيا عائشة رضي الله عنها أنَّ الأقمار ستسقط في حجرها، فرسول الله هو سراج مني    النبي صلى الله عليه وسلم أن  

مات رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في يومي بايّْا   حجرتها كما تقول :" صلى الله عليه وسلم توفي في  

وحيث أن النبي يدفن حيث مات فقد دفن صلى الله عليه وسلم في حجرتها ثم   329ساحْري ونحاْري..."  

عمر بن الخطاب يوم طعُن   استأذن بكر أن يدفن بجانب صاحبه صلى الله عليه وسلم ، ثم    أبوأوصى  

أن يدفن بجانب صاحبيه فأذنت بذلك عائشة رضي الله عنهم أجمعيّ وقد أرادت من قبل أن تدفن هي 

على نفسها فدفن في حجرتها وقد كانت قد قصّت رؤياها في رواية أخرى على لكنها أثرت الفاروق  

رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم يعجبه الرؤيا قال : " هل رأى أحد منكم رؤيا اليوم " قالت عائشة رضي الله عنها : رأيت كأن 

ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي ، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إن صدقت رؤياك دفن في 

وقد ذكر صاحب التمهيد أن التأويل مأخوذ من     330  بيتك ثلاثة هم أفضل أو خي أهل الأرض "

 -اشتقاق الكلمات "وفي هذا الحديث دليل على اشتغال أنفس السلف بالرؤيا، وتأويلها . والأقمار  

وأبو بكر وعمر دفنوا في بيتها وذلك تأويل سقوط الأقمار  -صلى الله عليه وسلم  -النبي   -والله أعلم  

التأويل الملك الأعظم كالشمس سواء ،  القمر قد يكون في  وفي رد   في حجرها ، وفيه دليل على أن 

لقول من قال : إن القمر ملك أعجمي ، والشمس عربي في التأويل .وأما رواية من روى سقطن في 

 

 (. 30497رقم  )179/ 6، المصنف لابن أبي شيبة، ( 8392رقم) 9/17، " تعبي الرؤيا"المستدرك،  328
اّه: الإحسان في تقريب صحيح   ه (   739الأمي علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت    329 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ]وسما

حبان[ الأرنؤوط    ابن  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  الثانية  :بيوت  )حققه  ،ط:  الرسالة،   ( م    1993  / ه     1414مؤسسة 
 (. 7116رقم:)16/53

 (4449رقم ) 5/381، المستدركالحاكم ،  330
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حجري ، ففيها أن التأويل قد يخرج على اشتقاق اللفظ وقرب المعنى ; لأن قولها سقطن في حجري 

تأوله أبو بكر رضي الله عنه على الدفن في حجرتها وبيتها ، فكأن الحجرة أخذها من الحجر ، والبيت 

                                    331والحجرة سواء ؛ لأن أصل الكلمة الضم فكأنه عدها على اللفظ " 

عانْ ق اتااداةا ، قاالا : جااءا راجُلٌ إِلىا عُمارا بْنِ الخاْطَّابِ ف اقاالا : إِنّيِ راأايْتُ كاأانَّ الْأارْضا أعْشاباتْ -2

باتْ ، ف اقاالا عُمارُ : " أانْتا راجُلٌ تُ ؤْمِنُ ثُمَّ تاكْفُرُ ، ثُمَّ تُ ؤْ  باتْ ، ثُمَّ أعْشاباتْ ، ثُمَّ أجْدا مِنُ ثُمَّ تاكْفُرُ ، ثُمَّ أجْدا

رُ : قُضِيا الْأامْرُ الَّذِي فِيهِ تاسْت افْ  ئًا ، ف اقاالا عُما وُتُ كاافِراً " ، ف اقاالا الرَّجُلُ : لماْ أارا شاي ْ تِياانِ ، " قادْ ، ثُمَّ تا

تعامل عمر بن الخطاب مع رؤية غامضة لرجل شهد   لقد   332  قُضِيا لاكا ماا قُضِيا لِصااحِبِ يوُسُفا "  

تكرار الأعشاب والجدب. من خلال حواره مع الرجل، يبرز عمر فهمه العميق للعقيدة ، فالأرض الميتة 

، وكحال الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم    وتخضرَّ فتحيا من جديد تحتاج إلى غيث يغيثها حتى تنبت  

أرى في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة فخرجت في بلاد   كفروا ثم ازدادوا كفراً ،وكقول خالد لأبي بكر

خضراء واسعة فقلت: إن هذه لرؤيا فلما أن قدمت المدينة قلت: لأذكرنّا لأبي بكر، فقال: مخرجك 

رواها  ضعيفة كما  رواية  .وإن كانت  الشرك  من  فيه  الذي كنت  والضيق  للإسلام  الله  هداك  الذي 

الواقدي إلا أن كلمة مجدبة وُصِفت بالشرك والخضراء بالإيمان والتوحيد ، ثم إن الرجل تراجع عن رؤياه 

 ه.أي وقع تأويل الذي استفتيتني فيفأجابه بجواب يوسف للفتييّ ) قُضي الأمر الذي فيه تستفيان( 

الخطاب    -3 بن  إنّيِ عن عمر  إلاَّ   قال:  أرُااهُ  وإنّيِ لا   ، ن اقاراات  ثا  ثالاا ن اقاراني  دِيكًا  راأايْتُ كاأنَّ 

ولاا  دِيناهُ،  ليُِضايِّعا  ياكُنْ  لماْ  اللَّّا  وإنَّ   ، أسْتاخْلِفا أنَّ  مُْرُونانِي  يأا أقْ واامًا  وإنَّ  أجالِي،  حُضُورا 

 

البر    331 عبد  بن  محمد  بن  عبد الله  بن  يوسف  عمر  )ت  أبو  القرطبي  النمري  عاصم  المعاني    ه ( 463بن  من  الموطأ  في  لما  التمهيد 
  ( ه   1387–المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  )،تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبي البكري  والأسانيد  

24/49. 
 (21434) 259/ 10"، لمصنفعبد الرزاق الصنعاني ،"ا  332
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ف اتاهُ،......( كي عمرُ رضي الله عنه: أنَّه رأى في منامِه كأنَّ دِيكًا نقاره ثلاثا نقارات    333.خِلاا فعبرَّ   ٬يحا

؛ ولهذا قال: وإنّيِ لا أراه إلاَّ حُضورا أجالي، ثمَّ قال: وإنَّ أقوامًا  ذلك بمان ياطعُنُه أو يقتُ لُه بثلاثِ ضرابات 

يأمُرونني أنْ أستخلفا خليفةً، وإنَّ اللها لم يكُنْ ليُضِيعا دِيناه ولا خِلافتاه، أي: إنْ أستخلِفْ فحسانٌ، وإنْ 

ليُضِيعا أمرا   ٬لم ياستخلِفْ أحادًا  النبي صلى الله عليه وسلم  تراكْتُ الاستخلافا فحسانٌ؛ فإنَّ   يكُنْ  وإنَّ اللها عزَّ وجلَّ لم 

سلِميّ، ولا الَّذي بعاث به نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنْ عجِل بي أمرٌ يعني: إنْ حصال الموتُ على 
ُ
الم

تَّةِ الَّذين توُفّيِ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو عنهم  عُجالة  أو فجأةً، فالِخلافةُ شُوراى بيّ هؤلاء السِّ

، وهم عثمانُ وعلِيٌّ وطلحةُ والزُّبايُ وسعدُ بنُ أبي وقَّاص  وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عوف  رضي الله عنهم،   راض 

وإنّيِ قد علِمْتُ أنَّ أقوامًا يطعُنونا في هذا الأمرِ، يعني: يطعُنون في أمرِ الخلافةِ، أنا ضربتُهم بيدي هذه 

وأنا كنتُ أحادا مان   ،وعلى توليةِ الأمورِ لأهلِها  ٬على الإسلامِ، يعني هم الآنا يطعُنون وياعتِرضون علايَّ 

 ضرابهم على الإسلامِ، يعني: قاتلتُهم على الإسلامِ حتىَّ أسلاموا.

:  ع-4 إِنَّ الْقاوْما ي اقْتُ لُونانِي، قُ لْتُ: كالاَّ ياا "نِ امْراأاةِ عُثْماانا قاالاتْ: أغُْفِيا عُثْماانُ ف الامَّا اسْت اي ْقاظا قاالا

: " قا  ، قاالا : راأايْتُ راسُولا اللَِّّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما، واأاباا باكْر ، واعُمارا الُوا: أافْطِرْ عِنْداناا أامِيا الْمُؤْمِنِيّا، قاالا

 "   اللَّي ْلاةا »، أاوْ« قاالُوا: إِنَّكا تُ فْطِرُ عِنْداناا اللَّي ْلاةا 

أن عثمان أصبح يحدث الناس قال: رأيت رسول "  –  رضي الله عنهما   –وعن ابن عمر  -5  

لقد مات رسول الله صلى   334"  الله الليلة في المنام فقال : يا عثمان أفطر عندنا فأصبح، وقتل من يومه 

مرة : ما ضرّ عثمان ما فعل بعد اليوم   وقد قال له،  الله عليه وسلم وهو راض  عن عثمان ذي النورين

العسرة لغزوة تبوك، وزوّجه   قام بتجهيز جيش  ابنتيه رقية وأم كلثوم ولو كان عنده   النبي صلى الله عليه وسلم  بعد أن 

 

 (.567) "المساجد ومواضع الصلاة" مسلم ، 333
 ( 30511-30510رقم ) 6/181المصنف ، ابن أبي شيبة،  334
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جماعة الشورى من اللجنة السداسية التي اختارها عشرة لزوّجه إياهن وهو صاحب الحياء وقد اختارته  

النّاس  أن  رؤيا  رأى   ، الناس  من  أوباش  قادها  التي  الفتنة  ازدياد  وعد  جميعاً،  عنهم  الله  رضي  عمر 

أنّ  لها  أكّد  لكنه  رآه،  الذي  عنه  تنفي  أن  فأرادت   ، زوجاته  إحدى  فأخبر  ويقتلوه  داره  سيقتحمون 

الرؤيا  لهذه  فاستسلم   ، عندهم  سيكون  فطوره  بأن  أخبروه  وصاحبيه  وسلم  عليه  الله  صلى  المصطفى 

واطمأن لقضاء الله له، فقد قتُِل رضي الله عنه من يومه ، وكان قد بشَّره صلى الله عليه وسلم من قبل 

وصاحبيه مع عثمان وكان الجبل قد اهتزّ:" اثبت أحُُدُ   النبي صلى الله عليه وسلم  بالشهادة حيث قال بعد أن صعد  

ا عليكا نبيٌّ وصدِّيقٌ وشاهيدانِ"     335فإنمَّ

، عانْ عاائِشاةا قاالاتْ:  -6 راأايتْنِي عالاى تالّ  كاأانَّ حاوْلي ب اقاراً يُ نْحارْنا«، ف اقاالا ماسْرُوقٌ: "عانْ ماسْرُوق 

: »فاابْ تلُِيتْ إِنِ اسْتاطاعْتا أانْ لاا تاكُوني أانْتا هِيا   وهذه الرؤيا التي   336".  بِذالِكا راحِماهاا اللَُّّ   فاافْ عالِي، قاالا

وقعت كانت في موقعة الجمل والخوارج وقد كان خروج أم المؤمنيّ عائشة رضي الله عنها لأجل المطالبة 

بدم عثمان فحدث أن قام من استغل الموقف فقتل بعض الناس فتأثرّت عائشة رضي الله عنها فرأت أن 

 النبي صلى الله عليه وسلم المكان ،  ورؤيا نحر البقر قد رآها  ، فخشيت أن يكون ذلك بسببها فتركت  ينحر حولهاالبقر  

 في يوم أحد ومعه سيف قد هزهّ مرتيّ فكان في الثانية الخي. 

عا  عن  -7 دُ بْنُ سِييِنا، أانَّهُ سماِ أاباا هُرايْ راةا ي اقُولُ: قاالا راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما: "إِذاا  مُحامَّ

دْ تاكْذِبُ رُؤْياا الْمُؤْمِنِ، وارُؤْياا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّة  واأارْباعِيّا جُزْءً  ا مِنا الن ُّبُ وَّةِ«، قاالا اقْتراابا الزَّماانُ لماْ تاكا

ثٌ: حادِيثُ الن َّفْسِ، واتخاْوِيفُ الشَّيْطاانِ، وا  : واكاانا يُ قاالُ: الرُّؤْياا ثالاا بُشْراى مِنا مُحامَّدٌ: واأاناا أاقُولُ هاذِهِ، قاالا

: واكاانا يكُْراهُ الْغُلُّ   ئًا ياكْراهُهُ فالاا ي اقُصَّهُ عالاى أاحاد  والْي اقُمْ ف الْيُصالِّ، قاالا في الن َّوْمِ، واكاانا اِلله، فامانْ راأاى شاي ْ

 

 واللفظ له( 3697)رقم48"،المناقب، "الترمذيو  ،(3675)رقم 62"،فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، البخاري 335
 (30513رقم  ) 6/181المصنف لابن أبي شيبة ،  336



 134 

ينِ." :  و   337  يُ عْجِبُ هُمُ الْقايْدُ، وايُ قاالُ: الْقايْدُ ث ابااتٌ في الدِّ أُحِبُّ الْقايْدا في الْماناامِ، واأاكْراهُ "عانْ أابي هُرايْ راةا قاالا

ينِ  ُ في الْماناامِ الْفِطْراةُ "، واقاالا أابوُ هُرايْ راةا:  "الْغالَّ، الْقايْدُ ث ابااتٌ في الدِّ    338 . "اللَّبنا

الزمان وهي قصر مدة  عن تقارب  الفصل الأول وشيئاً  الرؤيا في  قد تقدم الحديث عن أنواع 

الأيام فالسنة تصبح كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، فإذا وقع الأمر فإن 

رؤيا المؤمن لا تكاد إلا تصدق، والحكمة في ذلك كما يبدو أن المؤمن يكون غريباً كحال الديّن ، وكلَّما  

قُّقًا؛ لقوله   " بدأ الإسلامُ صلى الله عليه وسلمكان المرءُ أكث ارا إيمانًا وت اقْوى كاناتْ رُؤْياه أكثرا صِدقاً وتحا

  339 غريبًا وسيعودُ غريبًا..."

والمعنى أن الرؤيا تؤول على ظاهرها فلا تحتاج لمن يعبّرها، وتكون الرؤيا خي معيّ للمؤمن من 

فيها  الصالح  صدقها  يشمل  بل  صلاحه،  على  دلالة  وهي  النبوة  من  جزء  هي  التي  المبشرات  خلال 

العلماء  بموت  العلم  يقبض  الزمان  آخر  أن  وخاصة  عليهم  وحُجّةً  لهم  ومثالاً  لهم  عِبرة  لتكون  والفاجر 

 وتكثر الفواحش وتظهر المنكرات.

وهو الحادِيدةُ تَُعالُ في العُنقِ؛ لأنَّه لا يَُعالُ في الأعناقِ إلاَّ نكايةً وعقوبةً   يذكر الغل والحديث  

 عز وجلوهو ما يكره المعبرِّ حاله النسبة للرائي لأنه يدل على أمر غي مرضي له ولعلَّ يأخذه من قوله  

سِلُ يُسْحابُونا  ﴿  : لُ في أاعْنااقِهِمْ واالسَّلاا النَّارِ يُسْجارُونا   ۝إِذِ الْأاغْلاا فيدلّ   340    ﴾     في الحاْمِيمِ ثُمَّ في 

 رضي الله عنهأن يعُرض عن أبي بكر    رضي الله عنهالغُلّ على الذِّلة والقهر أيضاً وهذا ما حمل صُهيباً  
 

 (.30512رقم) 6/181، "المصنّفابن أبي شيبة ،" 337
 347/ 16"،المسند بن حنبل، "  أحمد(،و 5905)رقم  42،"الرؤيا"مسلم،    و،(7017/  6988)رقم  91،" التعبي"البخاري،   - 338

. والصحيح أنه موقوف أدرج في الخبر، لكن اختلُف هل هو موقوف على أبي هريرة أو على محمَّد بن سيين، والذي نص  (10590)
على أنه مدرج من كلام أبي هريرة: أحمد ومسلم، ونص على أنه مدرج من قول محمد ابن سيين: البخاري، ووقع عند مسلم بعد الرواية 

 ، فلا هو في الحديث أم قاله ابن سيين.(5905)رقم
 (. 145رقم )1"، الإيمان " مسلم ، 339
 . (71،72) /40غافر،   340
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حيّ لقيه كما في الحديث  الذي رواه ابن أبي شيبة عن مسروق قال: "مرّ صهيب بأبي بكر فأعرض 

لك أعرضت عني أبلغك شيء تكرهه، قال: لا والله إلا لرؤيا رأيتها كرهتها، قال: وما عنه، فقال: ما  

رأيت؟ قال: رأيت يدك مغلولة إلى عنقك على باب رجل من الأنصار يقال له أبو الحشر، فقال أبو 

   341 بكر رضي الله عنه: نعِما ما رأيت جمع لي ديني إلى يوم الحشر."

ما  وهو  التأويل  ظاهر  الحق في  وهو  العنق  في  لأنه  سيئاً  أمرأً  الغّلّ  فهم  قد  أن صهيباً  فنجد 

يكرهه المعبّرون لكن أبا بكر قد أوَّلها على حسب دلالة اشتقاق اللغة من معاني الأسماء أو الصّفات 

فيما لا يحمد   وسيأتي ذلك في حينه. الوقوع  القيد لوصفه بأنه يكفّ صاحبه عن  المعبرِّ  وإنما يعجب 

عقباه، والقيد المحمود في الرؤيا ما يكون في القدم، وخاصة إذا رُؤي في صورة حسنة أو مكان حسن 

  فيعبّر عنها لحالة الثبات وعدم الزلل.

ا أانيّ   -8   عْتُ إِبْ رااهِيما الت َّيْمِيَّ ي اقُولُ: إِنمَّاا حماالانِي عالاى مجاْلِسِي هاذا : سماِ  عانْ سُفْياانا، عانْ أابيِهِ قاالا

: »إِنَّ الرَّيْحا  بْ رااهِيما النَّخاعِيِّ ف اقاالا انا لاهُ مانْظارٌ واطاعْمُهُ راأايْتُ كاأانيّ أاشُمُّ رايْحاانًا بايّْا النَّاسِ، فاذاكارْتُ ذالِكا لِإِ

لا شكّ أن الريحان له رائحة طيبة  وملامسته تكسب راحة وهدوءاً في النفس والريحان من   342  مُرٌّ«

حْمِلِ 
ا
الطيب فإذا أهدي فلا يرُدّ، كما ورد في الحديث" مان عُرِضا عليه رايْحانٌ فلا ي ارُدُّهُ، فإنَّه خافِيفُ الم

لأنَّه ممَّا ياسْتطيبُه الإنسانُ مِن نافسِه وياسْتطيبُه مِن غايهِ، فلا تُ رادُّ مِثلُ هذه الهديَّةُ؛    و   343طايِّبُ الرّيِحِ"   

عطي بِرادِّه 
ُ
التيمي أنه يقصَّ المواعظ وهي ظاهرة طيبة صالحة     كيْ لا ياتأذَّى الم والمعنى في رؤيا إبراهيم 

على أن تترجم بعمل في الباطن حتى يوافق ظاهر الإنسان ما يخفيه وهذه طبيعة الريحان ظاهرها طيب 

فيهالرائحة لكن طعمها مرُّ   ، وكأنه تحذير من   أي أن القصص ظاهرها جميل وداخلها باطل لا خي 
 

 (.30496رقم  )6/179،المصنف" "ابن أبي شيبة،  341
 (.26194 رقم ) 5/290، المصدر السابق 342
 (2253رقم   ) 40"،الألفاظ من الأدبمسلم ، 343
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أبي  إشارة لحديث  وهي  السوء  هو  يبطنه  وما  حسن  ظاهر  وهذا  القرآن  يقرأ  فالمنافق  للتّيمي  النخعي 

نافِقِ الذي ي اقْراأُ القُرْآنا، ماثالُ الرَّيْحاناةِ، ريُِحها ....  موسى الأشعري بقوله صلى الله عليه وسلم :"
ُ
وماثالُ الم

  344طايِّبٌ وطاعْمُها مُرٌّ..." 

9-   "  : ف اقاالا ةِ،  الصَّلاا بِيصًا في  خا آكُلُ  راأايْتُ كاأانيّ   : قاالا مُحامَّدًا  راجُلٌ  : ساأالا  قاالا أايُّوبا  عانْ 

الْأاكْلُ في   لُّ لاكا  لٌ، والاا يحاِ ن اعامْ، الخاْبِيصُ حالاا  : امْراأاتاكا واأانْتا صاائمٌِ؟ "، قاالا أاتُ قابِّلُ  ةِ، ف اقاالا لاهُ:  الصَّلاا

: »فالاا ت افْعالْ«  ادها أنه يأكل خبيصاً وهو نوع  سئل محمد بن سيين من قِبال رجل رأى رؤيا مف   345  قاالا

من الحلويات لكنه كأن يأكله في الصلاة والصلاة تبطل في الطعام أو الشراب ، يعني من مبطلاتها رغم 

اً أنه يقُبِّل امرأته وهو صائم ،  مع أن تقبيل الزوجة أثناء الصوم  أن الطعام حلال ، فقال ابن سيين معبرِّ

يكون الإشكال فيما يتخلل التقبيل أو المباشرة إن غلب على الظن حصول الإنزال لا حرج فيه فربما  

 . هيحرم علي  معها. فآنذاك

 أحكام دلالات الرؤى وما تقتضيه من    :  الرابعالمطلب  

قبل الإهلال بذكر منهج تأويل القرآن لا بد من أن نعرجّ على دلالات كانت في عصر النبوة  

فيها بعض ما قرره   تمن خلال أحكام قد شرع   الوحي،من رؤى كان لها السبق بمزية هذا النوع من  

التي   والفوائد  الأحكام  تلك  أهمية  ندرك  نحو  على  وروده  وجهة  من  نلتمسه  الحنيف  استهلّت الشرع 

صارخة ببيانه، و تكون الرؤى في الأبواب السابقة تصلح لأن تكون تحت هذا العنوان إلا أن التقسيم 

 اقتضى أن يكون للبعض نصيب في أبوابه.  

 

 .(797)رقم 1"،الإيمان ، "، ومسلم( 5427)رقم70 "،الأطعمة، "البخاري 344
 (30526رقم)،6/183، "المصنف،" ابن أبي شيبة 345
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: يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: " رأى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أنه لقي الأول

قوماً من اليهود فأعجبته هيئتهم، فقال: إنكم لقوم، لولا أنكم تقولون عزيز ابن الله! فقالوا: وأنتم قوم 

لولا أنكم تقولون: ما شاء الله، وشاء محمد قال: ولقي قوماً من النصارى، فأعجبته هيئتهم، فقال: إنكم 

قوم، لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله! فقالوا: وأنتم قوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله، وشاء محمد، 

تقولوا: ما شاء الله، مفل فتؤذونني، فلا  النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت اسمعها منكم  ا أصبح، قص ذلك على 

 346" وشاء محمد 

أنه زاد   الرؤيا   " ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد "  صلى الله عليه وسلموقد ورد في بعض الأخبار  فهذه 

ولا وحده    الله    ما شاء بداية ثم عمل بمقتضى تلك الرؤيا، ثم أمرهم أن يقولوا    صلى الله عليه وسلم حق، فمنع الحياء النبي  

في الإخلاص، وأبعد عن الشرك، من أن يقولوا: ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصريح   ريب أن هذا أكمل

التوحيد  مقام  في  الكمال  مراتب  أعلى  لنفسه  يختار  فالبصي  وجه،  من كل  للتنديد  المنافي  بالتوحيد، 

 والإخلاص. 

شة والطفيل وهذا الحديث قد رواه غي واحد من الصحابة، فروي عن ابن عباس وحذيفة وعائ

سلمِ أنْ ياقبالا بالحقِّ أينما وجاداه ومِن أيِّ قائل  به؛ فالِحكمةُ   رضي الله عنهم جميعاً و 
ُ
يانبغي على المرءِ الم

وفي روايةِ الإمامِ أحمدا أنَّ هذا الأمرا كان نتيجةا رُؤيا رآها   ،   ضالَّةُ المؤمنِ، أيناما وجاداها فهو أحقُّ بها

"، وأنَّ  طفُايلُ بن ساخْبرةا، وفيها قال له اليهودُ والنَّصارى "وإنَّكم تُشركِون، تقولون: ما شاءا اللهُ وشِئتا

تقولون   صاعِدا    النبي صلى الله عليه وسلم   وإنَّكم كنتُم  منكم،  أخْبرا  مان  بها  فأخْبرا  رُؤيا،  رأى  طفُيلًا  "إنَّ  وقال:  المنِبرا 

فهذه  مُحمَّدٌ"؛  وما شاءا  اللَّّ  ما شاءا  تقولوا:  قال: لا  أنّاكم عنها،  أنْ  منكم  الحياءُ  نعني  كالِمةً، كان يما

حُ أنَّ   دُ في نفْسِه شيئًا من قولِهم هذا، ولكنَّه كان ياستحيي مِن الناسِ أن   النبي صلى الله عليه وسلم  الرّوِايةُ توُضِّ كان يَاِ
 

   .  (5725رقم ) 13/32، ابن حبان بترتيب ابن بلبان و  ،(20694) 34/296"المسند"، ،بن حنبل أحمد 346
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أخرى، مرَّةً  يقولونّا  لا  لعالَّهم  فيها  اليهودا   يكُلِّماهم  وأنَّ  الناسِ،  بيّ  وشاعا  انتاشار  الأمرا  أنَّ  تابيَّّ  فلمَّا 

والنَّصاراى ياعدُّونّا شِركًا موجودًا في دِينِ الإسلامِ؛ ناسابا ذلك بيانا الحكُمِ والنَّهيا عن ذلك، فنهاهم 

المرادا، وهي ما شاءا اللهُ، ثم  المعنى  ركا وتقُرّرُِ  الشِّ تانفي  التي  الشرعيَّةا  يغةا  الصِّ يغةِ، وعلَّمهم  الصِّ عن هذه 

.  شِئتا

فقال   :فأسلموا قال  النبي صلى الله عليه وسلم  من بني عذرة ثلاثة أتوا    عن عبد الله بن شداد أن نفراً "  :الثاني

فخرج فيه أحدهم   بعثاً   النبي صلى الله عليه وسلم  من يكفيهم قال طلحة أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث  :   النبي صلى الله عليه وسلم  

فاستشهد ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة فرأيت هؤلاء 

يليه  استشهد أخيا  الذي  أمامهم ورأيت  فراشه  الميت على  فرأيت  الجنة  الذين كانوا عندي في  الثلاثة 

له فقال وما أنكرت من   النبي صلى الله عليه وسلم  ورأيت أولهم آخرهم قال فداخلني من ذلك فأتيت   فذكرت ذلك 

 347"ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيه وتهليله؟  ذلك  

الصحابة   تأثر  عظم  على  ظاهرة  دلالة  الحديث  هذا  عنهم  –ففي  المنامات،   -رضي الله  في 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟( يعني:   وسؤالهم عن تعبيها ومعانيها.

ما الذي أثار استغرابك؟ ولماذا تتعجب؟ قال: )وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من 

مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيه وتهليله(وقد قال صلى الله عليه وسلم" خيكم من طال عمره 

يعني أن الثاني استشهد بعد الأول بفترة، وهذه الفترة عمرها بذكر الله، فزادت في   348وحسن عمله.."  

ميزانه حتى تفوق على  فهذه ثقلت  قرآن وصلاة وذكر،  تسبيح وتكبي وتهليل وقراءة  ميزان عمله من 

أخيه  فارتفع على درجة  بذكر الله  فعمره  منه،  أطول  أنه عاش عمراً  بسبب  أولاً  استشهد  الذي  أخيه 
 

، كتاب التوبة والزهد، تحقيق : محيي الدين مستو الترغيب والترهيب،  (656)ت:  المنذريزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي    339
 134 /4، م(2021/ه1442،  4دار ابن كثي، ط: ،دمشق/ بيوت) ، وآخرون 
 (. 2330رقم ) 36،"الزهد "الترمذي، 348



 139 

ينل  ولم  فراشه  على  مات  الذي  الثالث  إن  بل  فحسب،  هذا  وليس  الوقت،  هذا  دون  مات  الذي 

عمر هذا   -أيضاً -الشهادة في سبيل الله أثناء القتال بلغ من استثماره لوقته بعد موت الأول والثاني أنه  

ات على الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى، فارتفعت درجته على مقام الشهيدين اللذين سبقاه، مع أنه م 

فأفضلُ النَّاسِ مان طالا عُمرهُ؛ فهو ياستافيدُ بطوُلِ عُمرهِ في الزّيادةِ مِن حاساناتهِ، وبُحسنِ العاملِ     فراشه،

 مِن الطَّاعاتِ واتبِّاعِ أوامرِ اِلله ورسولهِ. 

:  "  :الثالث ربه  عبد  بن  زيد  بن  عبد الله  أن "عن  وسلم  عليه  صلى الله  رسول الله  أجمع  لما 

ثوبان  عليه  وأنا نائم رجل  الليل طائف  النصارى طاف بي من  لموافقته  له كاره  بالناقوس وهو  يضرب 

أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟ قال قلت : 

ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على خي  من ذلك فقلت : بلى . قال تقول : الله أكبر …. 

فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال  قال:  الأذان( …)إلى نّاية 

عليه ما رأيت فإنه أندى صوتاً منك قال فقمت مع   إنّا لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقِ   :

بيته   الخطاب رضي الله عنه وهو في  بن  فسمع ذلك عمر   : قال  به  ويؤذن  عليه  ألقيه  بلال فجعلت 

فخرج يَر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري . فقال رسول الله صلى الله عليه 

 .349" وسلم فلله الحمد 

الأذان يراد به في اللغة الإبلاغ ،وفي الشرع الإبلاغ والإعلام بدخول الوقت، وفي المدينة أراد 

يضع علامة أو إشارة لدخول الوقت حتى يحضر المسلمون إلى المسجد لأداء فرائضهم ، ولم   النبي صلى الله عليه وسلم  

كره ذلك، ولو -  صلى الله عليه وسلم  -لكن النبي الكريم يكن إلا أن ينظروا إلى علامات من سبقهم ،  

 

"،   الأذان والسنة فيه،"  ابن ماجه  و،  (189)رقم  2"،  الصلاة، "الترمذي  و،  (16477)   26/399"،سندالمأحمد بن حنبل ،"  349
 .( 706)رقم5
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؟   صلى الله عليه وسلمفلماذا يرى الصحابي ذلك ولم يره النبي  ؛شاء الله لأنزل له جبريل ليعلمه كيفية الحضور إلى الصلاة  

وتفخيماً لشأنه ،   صلى الله عليه وسلمالتنبيه بعلو قدر النبي    وإن في ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه من هذه الرؤيا ، وه

 . الله بجانب الشهادة لله جلا وعلافهذا الأذان جعل الشهادة لرسول  

بمكة زمنا   صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلى النبي   في تشريع شعية من شعائر الدينانظر لأثر هذه الرؤيا  ثمّ 

، قال حسان بن اءً وبياناً، وانتفاعاً للمسلميّ بدون أذان أو إقامة حتى أذِن الله لهذه الرؤيا أن تكون ند 

 ثابت رضي الله عنه: 

 ن أشهد إذا قال في الخمس المؤذّ      الإله اسم النبي إلى اسمه   وضمَّ 

 350 وهذا مُحمَّد   فذو العرش محمودٌ          ه    له من اسمه ليجلّ   وشقّ 

ثابت     الرابع: بن  زيد  عنه عن  الله  وثلاثيّا، "  رضي  ثلاثًا  صلاة   دبرا كلِّ  يسبِّحوا  أن  أمروا 

وا أربعًا وثلاثيّا. فأتى رجلٌ منا الأنصارِ في منامِهِ فقيلا لاهُ أمراكم رسولُ اللَِّّ ويحمدوا ثلاثًا وثلاثيّا،   ويكُبرِّ

قالا  نعام  قالا  وثلاثيّا  أربعًا  وا  وتُكبرِّ وثلاثيّا  ثلاثًا  وتحمادوا  وثلاثيّا  ثلاثًا  صلاة   دُبرا كلِّ  تسبِّحوا  أن 

اجعلوها   فقالا  لاهُ  ذلِكا  فذاكرا  النَّبيَّ  أتى  أصبحا  فلمَّا  التَّهليلا  فيها  واجعلوا  وعشرينا  خَسًا  فاجعلوها 

   351" كذلِك

فرأى رجلٌ مِن الأنصارِ في المنامِ"، أي: رؤيا في مانامِه، "فقال: أماراكم رسولُ اِلله صلَّى اللهُ علايه  

الزَّائرُ  الاك   -وسلَّم"، أي: ياسألهُ 
الم أماراكم    -أي  فياقولُ له: هل  تاقرير ،  بكذا   النبي صلى الله عليه وسلم  في مانامِه سُؤالا 

وا أربعًا وثلاثيّ؟  مادوا اللها ثلاثًا وثلاثيّ، وتُكبرِّ وكذا؟ أن تُسبِّحوا في دُبرِ كُلِّ صلاة  ثلاثًا وثلاثيّ، وتحا

 

منتهى السؤل على وسائل  ه ( 1410عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللّحجي الحضرميّ الشحاري، ثم المراوعي، ثم المكي )ت  350
 .1/179 (م2005 /ه   1426، ط: الثالثة، –جدة: دار المنهاج ) الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،

 .(1350)رقم 13،"السهو"، النسائي، (21600)  35/475"،المسند" ،بن حنبل  أحمد 351
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، أي: الزَّائرُ في المنامِ: بذلك، "قال   النبي صلى الله عليه وسلم  أي: قال الأنصاريُّ لزائرهِ في المنامِ: نعام أمارانا    قال: نعام،

سًا وعِشْ   رين واجعالوا التَّهليلا معاهنَّ."فاجعالوا خَا

قاله       العدد كما  وهو قوله : أمركم ، ورغم ذلك ، كان   صلى الله عليه وسلممع أن أكثر الأحاديث تذكر 

لرؤيا الأنصاري ،اجعلوها كذلك، لأن المتقرر في الأذكار أن التهليل مرة واحدة تتمة المئة فرؤيا  صلى الله عليه وسلمجوابه 

 
ا
 العدد فيه مناصفة بيّ التسبيحات والتهليل.  لأجل ك لا الصحابي وذكر الم

أنَّ الطُّفايلا بنا عمر و الدَّوسيَّ أتاى رسولا اِلله " ،  رضي الله عنهعن جابر بن عبد الله    :الخامس

 ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّما، فقال: يا رسولا اِلله، هل لكا في حِصن  حاصيّ  وماناعة ؟ فقال: حِصنًا كان لداوْس 

 ، إلى المدينةِ  النبي صلى الله عليه وسلم  فأبىا رسولُ اِلله صلَّى الله عليه وسلَّما ذلك؛ للَِّذي ادَّخاراه اللهُ للأنصارِ، فلمَّا هاجارا 

هاجارا إليه الطُّفايلُ بنُ عامر و، وهاجارا معه قومٌ، فاجْت اواوُا المدينةا، فمرِضا رجُلٌ، فخراجا فأخاذا مِشقاصًا له، 

يًا  بنُ عامر و في مانامِه في هيئة  حسانة ، ورآه مغطِّ الطُّفايلُ  ، فرآه  ياداه حتى ماتا فتنخَّبتْ  باراجِماه،  فقطاعا 

؟ قال:  يًا يداكا ؟ قال: غفارا لي بِهجْرتي إلى نبِيِّه، قال: فما لي أراكا مغطِّ ياداه، فقال له: ما صناعا بكا ربُّكا

قيل لي: لن نُصلِحا منكا ما أفسادتاه، فقصَّها الطُّفايلُ على رسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّما، فقال: اللهم 

يْه فاغفِرْ   -أحسِبُه: قال-  .352" وليادا

للنبي    رضي الله عنه هذا الصحابي   آمناً  اليمن ،   صلى الله عليه وسلميريد مكانا  فطلب منه أن يهاجر به إلى 

فرفض النبي صلوات الله وسلامه عليه وأرادها ذخراً للأنصار بهجرته إليهم ثم لما هاجر الطفيل ومعه رجل 

إلى المدينة ووافق ذلك عمرة القضاء في السنة السابعة، لم يطب هواء المدينة للرجل الذي مع الطفيل، 

فقام فقطع عقد أصابعه لعدم صبره على الألم قاصداً قتل نفسه حتى مات، فرآه الطفيل في صورة حسنة 

، وهنا أراد  صلى الله عليه وسلمورآه مغطياً يده ، فقال ما صنع الله بك ، فقال الرجل : لقد غفر الله لي بهجرتي إلى نبيّه  
 

   (184)رقم1، "الإيمان "مسلم،  352
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الطفّيل أن يستفسر عن سر تغطية يديه فقال: أنه لن يصلح حال يديه التي افسدهما بقطع عقدهما ، 

يْهِ فاغفرْ( .ولهذا   صلى الله عليه وسلم فقصّ الطُّفيل رؤياه على النبي   ، فدعا الرسول الكريم للرجل بإصلاح يديه ) وليِادا

الحديث معان  جليلة وفوائد عظيمة والمقام هنا لبيان حال الرؤيا ثم لبركة الدعاء وأثر الهجرة وأن قاتل 

 نفسه لا يكفر إلّا إذا استحلّ ذلك . 

رأايْتُ فيما يرى النَّائمُ كأنّيِ تحتا شجارة  "قال:    رضي الله عنه: عن أبي سعيد الخدري  السادس

وكأنَّ الشَّجرةا تقراأُ "ص" فلمَّا أتاتْ على السَّجدةِ سجاداتْ فقالت في سُجودِها اللَّهمَّ اكتُبْ لي بها أجراً 

تاه فلمَّا أصباحْتُ  وحُطَّ عنيِّ بها وِزْراً وأحدِثْ لي بها شُكراً وتقب َّلْها منيِّ كما تقب َّلْتا مِن عبدِكا داودا ساجْدا

تْهُ بذلكا فقال سجادْتا أنتا يا أبا سعيد  فقُلْتُ لا قال أنتا كُنْتا أحاقَّ   النبي صلى الله عليه وسلم  غداوْتُ على   فأخبرا

سورةا "ص" حتىَّ أتى على السَّجدةِ فقال في   صلى الله عليه وسلمبالسُّجودِ مِن الشَّجرةِ فقراأ رسولُ اِلله  

 .353" سجودِه ما قالتِ الشَّجرةُ في سجودِها

ق حبعد أن تبيّّ من أبي موسى أن الشجرة دعت به ، بل قال له: أنت أ   صلى الله عليه وسلمدعاء دعاه النبي  

حق ، وهناك روايات أتت لم يزل يسجد بها بعد ، وهي رؤيا    صلى الله عليه وسلمبالسجود من الشجرة ، ورسول الله  

وفي السجدة ، فسبحان الله رب العالميّ .على ذكر الدواة والقلم وكل شيء سجد بعد مروره على آية  

فقالت في دعائها الذي مرّ في   سجد فسجدت الشجرة لسجوده رواية أخرى عن ابن عباس أن الرجل  

رواية أبي سعيد ، فكان النبي يدعو بالدعاء الذي حفظه الصحابي من الشجرة أثناء سجوده والآية التي 

ۤ رااكِعاۤ واأاناابا واظانَّ  ﴿ ذكُرت من سورة "ص" هي :
   354 ﴾ دااوُۥدُ أانمَّاا ف ات انََّٰهُ فاٱسۡت اغۡفارا رابَّهُۥ واخارَّ

 

 ( 1053 )رقم 7،  "إقامة الصلوات والسنة فيه"،ابن ماجة ،  (3424)رقم 47،  الدعوات" "الترمذي، 353
  24 / 38ص،  354
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، أرُُوا ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم  عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رجالا من أصحاب    السابع : 

في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 

  .355الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرّها في السبع الأواخر" 

وهذا الحديث رمضان ،العشر الأواخر من    الوترمن   أن ليلة القدر تلُتامس في   النبي صلى الله عليه وسلم  قد ذكر  

 زيادة في الاختصاص بالوتر من السبع الأواخر. 

مُْ في الْماناامِ إِنَّّاا في السَّبْع الْأاوااخِر والم قصود في أرُُوا بِضامِّ أاوَّلهِِ عالاى الْبِنااء للِْماجْهُولِ أايْ قِيلا لها

الوتر منها  وهن السبع البواقي ، والحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا ، فعدد من الصحابة قد أريِ ليلة 

ومجموعهم دل على التّحري يمكن أن يكمن في السبع الأواخر ، وقد استند الرسول   هي،   القدر متى 

ها بالصَّلاةِ   فقال :  إلى رؤاهم رضي الله عنهم جميعاً.  صلى الله عليه وسلمالكريم   رّيِاها وطالبًا لها، وقاصِدًا إياَّ مانْ كانا مُتاحا

تمِلُ أنْ يرُادا بها السَّبعُ التي مِن  والقرآنِ، والدُّعاءِ والاجتِهادِ بالعِبادةِ؛ فلْيالتمِسْها في السَّبعِ الأاواخِرِ، يحا

 ، وهذِه تاتناوالُ لايلةا إحْداى وعِشرين، ولايلةا  يرُادا بها السَّبع التي باعد العشرين لايلةِ الثَّلاثِ والعِشرينا، وأنْ 

س   وعِشرين.  ثالاث وعِشرين، ولايلةا خَا

يتْ لايلةُ القادرِ بهذا الاسمِ؛ لعاظيمِ   قادْرهِا وشرافِها. أو لأنَّ للطَّاعاتِ فيها قدْراً. ومِن حِكمةِ وسمُِّ

تاعودُ  التي  العِبادةِ  مِن  فيُكثِروا  اللَّيالي،  الْتِماسِها في  تاهِدوا في  النَّاسِ؛ لكي يَا أاخْفاها عنِ  أنَّه  تعالىا  اِلله 

"والاستناد إلى الرؤيا ههنا : في أمر ثبت استحبابه مطلقا ، وهو طلب ليلة القدر . وإنما   عليهمْ بالنَّفعِ. 

ترجح السبع الأواخر لسبب المرائي الدالة على كونّا في السبع الأواخر وهو استدلال على أمر وجودي 

 

 . (2761) رقم13،الصيام""مسلم، و ، (2015)رقم 32،"فضل ليلة القدر" البخاري،  355
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، إنه استحباب شرعي : مخصوص بالتأكيد ، بالنسبة إلى هذه الليالي ، مع كونه غي مناف للقاعدة 

   356الكلية الثابتة ، من استحباب طلب ليلة القدر . وقد قالوا : يستحب في جميع الشهر" 

كأن   رضي الله عنهرأيت رؤيا في حياة أبي بكر  "عوف بن مالك الأشجعي قال:    عن  :الثامن

شيئاً نزل من السماء فجعل الناس يتطاولون ففضل الناس عمرُ رضي الّلّ عنه بثلاثة أذرع. فقلت: فيم 

ذاك. فقيل: إنه خليفة من خلفاء الّلّ في الأرض، وإنه لا تأخذه في الّلّ لومة لائم، وإنه يُ قْتالُ شهيداً، 

وقال: فقدمتُ على أبي بكر رضي الّلّ عنه فقصصتها عليه، فلما أتيت على هذا الموضع: إنه خليفة 

: كل ذلك يرى النائم لمكان أبي بكر رضي الّلّ عنه رضي الله عنهمن خلفاء الّلّ في الأرض، قال عمر  

استخلف عمر   عنهفلما  أن   رضي الله  فكره  مالك  بن  رأى عوف  إذ  هو يخطب  فبينما  الجابية،  أتى 

إليه أن يَلس، وخاف أن ينساه، فلما فرغ من خطبته قال: يا عوف أقُصص بقية رؤْياك،  فأومئ يدعوه 

في  الّلّ  خلفاء  من  خليفة  إنه  قال  فلما  فقص،  الرجل،  أيها  قال: خدعتك  قد كرهتها.  أوليس  قال: 

الأرض قال عمر رضي الّلّ عنه قد أوُتيت ما تاروْنا، وأما قولك لا أخاف في الّلّ لومة لائم فإني أرجو أن 

يعلم الّلّ ذلك مني، وأما قولك إن عمر يقُتل شهيداً فأنىَّ لي الشهادة وأنا في جزيرة العرب، ولقد رأيت 

 .357" مع ذلك أن ديكاً ينقر سرتي فما أمتنع منه بشيء

رؤيا فيها مبشرات ثلاث، أن عمر سيكون خليفة المسلميّ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، وأنه  

، وإن عمر في البداية أبدى دهشته من أن النائم   رضي الله عنهسيقتل شهيداً ،والرؤيا في حياة الصّديق  

يتساءل أنّى   رضي الله عنه، فعمر الفاروق    رضي الله عنهيرى كل ذلك ، والواضح هو لمكانة أبي بكر  

 

)ت:  356 العيد  دقيق  ابن  الدين  الأحكام  ه (   702تقي  عمدة  شرح  الأحكام  ،   إحكام  السنة  مكتبة  شاكر،  أحمد  ،تحقيق: 
 . 434ص: م( 1997/ه1418القاهرة،ط:الأولى، )

  =، تحقيقتاريخ المدينة لابن شبةه (، 262عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النميي البصري، أبو زيد )ت 357
   3/868(، ه 1399عام النشر: ،) فهيم محمد شلتوت=         
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؟ فشأن الشهادة أن يكون هناك الإسلام ،  فأين الغزو إذاً له الشهادة وجزيرة العرب كلها في حدود  

 .  المؤمنيّ عمر  برأي أمي عدو خارج الجزيرة العربية  

 صلى الله عليه وسلم "أنّ النبي    رضي الله عنهقد سمع أنه شهيد في حديث أنس    رضي الله عنهمع العلم أن عمر  

وعمر   بكر  وأبو   ، أُحداً  وصديق و صعد  نبي  عليك  فإنما  أحد  اثُبُت   : فقال   ، بهم  فرجف  عثمان 

بأيدِ الغدر   -وهم يرعون أمر الأمة    -والثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قتلوا.358وشهيدان" 

 التي نالتهم. 

، قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم  أن    ،"   رضي الله عنهة  عن أبي بكر :التاسع  

ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن   فقال رجل: أنا رأيت كأنّ 

أبو بكر، وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه 

أصحابه إن كان أحدهم قد نّض عن رؤيا   صلى الله عليه وسلم بيّ الفينة والأخرى يسأل النبي الكريم    359" صلى الله عليه وسلمرسول الله  

قد وجد من تلك الرؤيا وعرفوا   صلى الله عليه وسلم علقت في ذهنه أو بشارة يحملها لأصحابه البررة ، وهذا منها ، لكنه  

قد فهم من الرؤيا أن الميزان سيتفع بعد عثمان ، وهذا يعني انحطاط   ذلك في وجهه، وما ذلك إلا لأنه

واشتداد الأمر من بعد ما كان في   رضي الله عنه رتُبة الأمور ، ويؤكد هذا الفتن التي بدأت بمقتل الفاروق 

، وكأنَّه ساءاه ما سِمعا من رفْعِ النبي صلى الله عليه وسلم  رأاينْا علاماتِ الحزُنِ والأسافِ في وجْهِ    فقال:استعلاء وتأييد .

الْمُنْذِريُِّ :  عنا   وقال صاحب التحفة  الميزان والمعنى وقوع الفتن كارهِا   النبي صلى الله عليه وسلم  قِيلا يُحْتامالُ أانْ ياكُونا  " 

 

 (22810)37/468 ، "المسند  "،بن حنبل  .أحمد (3675) رقم 62فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، "البخاري، 358
 . (20444)95/ 34 ،" المسند "،بن حنبل أحمد (،و2287) رقم 34،"الرؤيا "الترمذي، 359
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فاأاعْلاماهُ  ذالِكا  مِنْ  أاكْث ارا  في  ياكُونا  أانْ  واراجاا  ثاة   ثالاا في  الْفاضاائِلِ  داراجااتِ  واحاصْرا  التَّخْيِيِ  أانَّ   وُقُوفا   ُ اللَّّ

 360"   .الت َّفْضِيلا انِْ ت اهاى إِلىا الْماذْكُورِ فِيهِ فاسااءاهُ ذالِكا 

وقد مرّ حديث عثمان رضي الله عنه ورؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بأن قالوا أفطر  

الأمر  وكأن  ارتفع  قد  الميزان  أن  ثم كان  فاستسلم  يومه،  من  مقتول  أن  وأيقن  صائماً  فأصبح  عندنا 

 سيستفحل من قتل وغدر وظهور لأهل البدع من الخوارج والمرجئة والشيعة وغيهم . 

"تتعت،  العاشر: الضبعي:  عمران  بن  نصر  التابعي  ابن    قال  فأتيت  ذلك  عن  ناس  فنهاني 

آت في منامي فقال عمرة   فنمت، فأتانيانطلقت إلى البيت    قال: ثم عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها  

متقبلة وحج مبرور قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم 

 361."صلى الله عليه وسلم

لَّ منها، ثمَّ يُحْرمِا بالحاجِّ مِن  ، ثم يحاِ مِ الحاجِّ المعلوم أن التمتع في الحجِّ هو أنْ يُحْرمِا بالعُمْراةِ في أياَّ

عامِه، فإذا قدِما مكَّةا في أشهُرِ الحجِّ واعتامار وانْ تاهى مِن عُمرتهِ، فله أنْ ياتحلَّلا مِن إحرامِه، وياتمتَّعا بكلِّ 

وي التابعيُّ أبو جماْرةا نصْرُ بنُ    .ما هو حلالٌ حتىَّ تابداأا مناسِكُ الحجِّ  ه ساأال عابدا ، أنَّ عِمرانا الضُّبعيّ فيا

لّ وه-راضيا اللهُ عنهما عن التَّمتُّعِ في الحجِّ    اِلله بنا عبّاس ، ويحاِ و أنْ يُحرمِا الحاجُّ بالعُمْرة في أشْهُرِ الحجِّ

ا ماشروعةٌ، ثُمَّ   -  ثُمَّ يُحرمِا بالحاجِّ مِن عامِه  ،  بعْدا أنْ يافرغُا مِن العُمْرة فأاذِنا له ابنُ عبَّاس  فيها وأخْبرااه أنَّّ

الهادْيِ   فيه-ساأالاه عنِ  ويذُباحُ  للحرامِ  يُ هْداى  لِما  اسمٌ  فيها؛ -وهو  والواجبِ  الهادْيِ  ، أي: عن أحكامِ 

  : ، فأجاباه ابنُ عبَّاس  راضيا اللهُ   362  ﴾  فامانْ تااتَّعا بِالْعُمْراةِ إِلىا الحاْجِّ فاماا اسْت ايْسارا مِنا الْهادْيِ ﴿لقولهِ تعالىا

 

 –: دار الكتب العلمية  بيوت)  ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيه (،  1353أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري )المتوفى:    360
 .6/667 د.ت(
 .(2158)  4/55، "المسند"، بن حنبل أحمدو ، (3015 ) رقم15الحج"،  "مسلم،، (1567رقم) 25الحج"، "البخاري، 361
 2/196البقرة،   362
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تمتِّعِ ذابْحا جازور   
ُ
، ياعنِي: مُشاراكةٌ مع   -أي: الإبلُ -عنهما: إنَّ على الم أو ب اقارةٌ، أو شاةٌ، أو شِركٌ في دام 

 غايهِ في جُزء  مِن باعي  أو ب اقارة ، وأقلُّه بمقِدارِ السُّبعِ. 

نامِ  وبعد انتهائه من مناسكه  
ا
: حاجٌّ مابرورٌ وعُمرةٌ مُتقبَّلةٌ، فقالا له: من يقول له أنهّراأى في الم

، فطالابا منه ابنُ عبَّاس  راضيا اللهُ عنهما أنْ النبي صلى الله عليه وسلم  لقدْ فعالْتا سُنَّةا   ت ُّعاه بالعمرةِ في أشهُرِ الحجِّ ، أي: تا

له ساهمًا   فياجعالا  عِنداه  ناصيبًا-يقُيما  ا جاءتْ   -أي:  وأنَّّ راآها،  الَّتي  الرَّؤيا  أجْلِ  مِن  وذلك  مالهِ؛  مِن 

ابنُ عبَّاس  راضيا اللهُ   يُ فْتي بها  التي كان  النَّبويَّةِ  للسُّنةِ  التي مُوافِقةً  للرؤيا  للتكبي  عنهما. وهذا ما دعاه 

 أرُيها التابعي. 

السلف بالمنامات وتأثرهم بها: "أن قدامة   الحادي عشر : اهتمام  مما يدل على عظيم  وأيضاً 

الله:   قول  متأولاً  الخمر  شرب  لما  عنه    الله  رضي  مظعون    وعملوا   ﴿ابن  ءامنوا  الذين  على  ليس 

وأقام عليه الحد وقال: إنك   رضي الله عنهجلده عمر بن الخطاب     363﴾الصالحات جناح فيما طعموا  

 امة لأنه جلده أخطأت التأويل يا قدامة إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله؛ ثم إنه جلده فغاضبه قد 

على مرض به وهجره حتى خرج إلى مكة وحج بها ومكث، ثم لما رجع إلى المدينة ونزل في السقيا قال 

 لوا عليّ عمر: عجلوا عليّ بقدامة فوالله إني لأرى في النوم آتياً أتاني فقال: سالم قدامة فإنه أخوك فعجِّ 

فأتاه فصالحه واستغفر له، فكان ذلك ن  ليُجرَّ بقدامة فأرسل إليه فأبى قدامة أن يأتيه، فقال: ليأتيني أو  

،فهذا الصحابي بعد أن شرب الخمر متأولًِا، وجاءته الشكاية ممن حوله وشهد عليه   364ا" مأول صلحه

من شاهد أقام عليه عمر بن الخطاب الحدّ على الرغم من مرضه فغضب قدامة مما فعله به أمي المؤمنيّ 

قدامة هو   نَّ ثم أتى عمر آت  وطلب منه أن يصالح قدامة فصالحه بعد أن أبى في بداية الأمر ،علماً أ 

 

 . 93 /5المائدة،   363
 41المقدمات الممهدات السَّلفيات في تفسي الرؤى والمنامات، ص:  364
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أخو عثمان بن مظعون أول من مات من المهاجرين في المدينة النبوية رضي الله عنهم جميعاً ، وقد كان 

قدامة   التي تأوّلها  الآية  نزول  التحريم    "   سبب  قبل  الخمر والميسر  من  تعاطى شيئاً  ليس على ﴿فيمن 

أي شربوا من الخمر وأكلوا من مال القمار قبل   ﴾      الذين آمنوا واعامِلُواْ الصالحات جُنااحٌ فِيماا طاعِمُواْ 

  ﴾      ثُمَّ ات َّقاواْ ﴿بعد الإيمان    ﴾      واعامِلُواْ الصالحات ﴿بالله    ﴾    وآمنوا﴿الشرك  ﴾    إذا ما اتقوا﴿ تحريمهما  

سائر المحرمات أو الأول عن الشرك  ﴾     ثُمَّ ات َّقاواْ ﴿بتحريمهما  ﴾     وآمنوا﴿الخمر والميسر بعد التحريم 

   365 " ﴾    والله يحُِبُّ المحسنيّ﴿إلى الناس   ﴾     واأاحْسانُواْ ﴿والثاني عن المحرمات والثالث عن الشبهات  

عشر:           عطاء الثاني  عن  حجر  ابن  ذكره  ما  الموت  بعد  وصية  لتنفيذ  الرؤيا  في  عليه  أشي  ومما 

قال   فأرشدوني إلى :"الخراساني  بن قيس بن شماس  المدينة فسألت عمن يحدثني بحديث ثابت  قدمت 

فلما استنفر أبو بكر رضي الله عنه المسلميّ إلى أهل الردة   -فذكر الحديث عنها وفيه-ابنته فسألتها  

واليمامة ومسلمة الكذاب سار ثابت بن قيس فيمن سار فلما لقوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلميّ 

فجعلا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  مع  نقاتل  هكذا كنا  ما  حذيفة:  أبي  مولى  وسالم  ثابت  فقال  مرات  ثلاث 

لأنفسهما حفرة فدخلا فيها فقاتلا حتى قتُِلا، قالت: وأرُي رجل من المسلميّ ثابت بن قيس في منامه 

فقال: إني لما قتلت بالأمس مارَّ بي رجل من المسلميّ فانتزع مني درعًا نفيسة ومنزله في أقصى العسكر 

وعند منزله فرس يستّن في طِواله وقد أكفأ على الدرع برمة وجعل فوق البرمة راحْلًا وائت خالد بن الوليد 

فليبعث إلى درعي فليأخذها فإذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه أن علي من الدين كذا، ولي 

فتضيعه، قال: فأتى خالد بن الوليد حُلْم    من المال كذا، وفلان من رقيقي عتيق، وإياك أن تقول هذا

فوجه إلى الدرع فوجدها كما ذكر، وقدم على أبي بكر رضي الله عنه فأخبره فأنفذ أبو بكر رضي الله 

 

حققه    )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسي النسفي    ه (  710أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت    365
الدين ديب مستو   له: محيي  بديوي ،راجعه وقدم  يوسف علي  أحاديثه:  الأولى،  )بيوتوخرج  الطيب ،ط:  الكلم    /ه     1419: دار 

 1/474 (م  1998
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عنه وصيته بعد موته، فلا نعلم أن أحدًا جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله 

الرؤيا والصحابة رضوان الله عنهم معه  رضي الله عنهفقد عمل الصديق    366"عنه. ، وتم بمقتضى هذه 

، وهذا يدل على أهمية الرؤى التي تحمل طابع الوحي الموصوف من سلبهاتنفيذ الوصية وانتزع الدرع ممن  

 .صلى الله عليه وسلمقِبال النبي  

ابن القيم "صح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن   قالوهذه كسابقتها ،  عشر: لثالثا

حوشب أنّ الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متآخييّ، فقال صعب لعوف: أي أخي أينا مات 

فليتراء النائم    له. قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعم  ىقبل صاحبه  فيما يرى  فمات صعب، فرآه عوف 

كأنه قد أتاه قال: قلت: أي أخي ! قال: نعم. قلت: ما فعل الله بكم؟ قال: غفر لنا بعد المصائب، 

أي   قلت:  عنقه،  لمعة سوداء في  : قال: ورأيت  فلان   أخي  استلفتها من  قال: عشرة دناني  ما هذا؟ 

اليهودي فهن في قرني، فأعطوه إياها، واعلم يا أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق 

بي خبره، قال عوف: فلما أصبحت أتيت أهله فنظر القران فيها الدناني فبعث بها إلى اليهودي فقلت: 

بعد أن أورد  -رحمه الله -ل ابن القيم  قا ، 367  "هل لك على صعب من شيء؟ قال: هي والله بأعيانّا

وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة   -رحمه الله    -وهذا من فقه عوف    "الخبر :  

علمهم وهم أصحاب رسول الله بعد موته، وعلم صحة قوله بالقرائن، وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس وأ

 

توفي    366 العسقلاني،  )ابن حجر  بن علي  الفضل أحمد  التهذيبه   852أبو  النظامية    :الهند  )(،  تهذيب  المعارف  ط: ،مطبعة دار 
انظر،الهيثمي ،  ،  2/12  (  ه1326  الأولى الزوائد  و  الهيثمي: وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها وبقية   .223-222  /9،    مجمع  قال 

 رجاله رجال الصحيح والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية فإنّا قالت سمعت أبي والله أعلم.
ابن قيم الجوزية )ت    367 الدين  الكلام على أرواح الأموات والأحياء   ه (751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  الروح في 

الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد بن  ولابن أبي  ،    14ج:  )د.ت(،  بيوت  –الناشر: دار الكتب العلمية    بالدلائل من الكتاب والسنة ،
مؤسسة الكتب الثقافية    )بيوت:لمحقق: عبد القادر أحمد عطاا  المنامات،    ه (،  281عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي)

 .25 :،رقم 27، ص:م(1993 /ه1413،ط: الأولى، 
 . 44المقدمات الممهدات السَّلفيات في تفسي الرؤى والمنامات، ص:  368
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العلوم   368  "... . بيان من اشتغال السلف بهذه  ففي هذه الأخبار والمنامات أوضح برهان ، وأبلج 

 المسلم في عبادته وطاعته لربهّ.  وعنايتهم بها ، ويأتي بمجملها حول التوحيد والغيبيات وأشياء أخرى تهمُّ 

 المفهوم العام للرؤيا 

قد  وصور  ومواقف،  أحداث،  من  منامه،  في  النائم  يراه  ما  هو  للرؤيا  العام  المفهوم  لما كان 

الرؤى سوف يبحث في هذه الأحداث، وتلك  تنعكس في مستقبل أيامه بما يحب ويكره، فإن تأويل 

المواقف والصور، ليفسرها ويكشف عن مكنوناتها بما تحتويه من أسرار ومضاميّ، لأن التأويل هو " رد 

   369". الشيء إلى الغاية المراد منه، علماً كان أو فعلاً  

، ياولما كانت الرؤيا الصادقة من الله عز وجل، فلك أن تتخيل عظم ما يقوم به معبرو هذه الرؤ 

وهم يبحثون عن تعابي لها ويحاولون أن يكشفوا عن حقيقتها، وما تخبأ بداخلها، وما تضمنته مفردات 

الحكم، شيء هو  ويتمارسون من صنوف  فنون،  من  الناس  يتعاطى  فيما   " ليس  إذ  معان،  من  الرؤيا 

أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مراداً وإشكالاً من الرؤيا، لأنّا جنس من الوحي وضرب من 

   370. النبوة"

إن البحث في تأويل هذه الرؤيا أو تلك إنما يتطلب جهداً مضنياً في البحث و التقصّي وراء 

هذه الرؤى من  مفردات ، وذلك لحل دلالاتها ، لكنه بالرغم من أن كتب تفاسي الرؤى تعجُّ بالعديد 

باختلاف    من الجداول التي تحوي الكثي من هذه المفردات و مدلولاتها ، إلا أن تغي الرؤى عن أصولها

أحوال الناس في هيئاتهم وصناعاتهم، وأقدارهم باختلاف الأوقات والأزمان يَعل من تأويل الرؤى علماً  

 

 
 . 35كتاب التفسي والتأويل في القرآن،ص: صلاح الخالدي، انظر، 369
/ 1الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسيّ بن محمد،" المفردات في غريب القرآن"، ت محمد سيد الكيلاني، لبنان، دار المعرفة  370

21. 
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غي كل العلوم التي تحكمها مقاييس ومعايي ثابتة ، ولهذا فإن الاتَاه الحالي لدى المعبّرين عدم إعطاء 

دلالات ثابتة لما يرى الإنسان من أحداث في الأحلام ، وإنما الدلالات ينبغي أن تكون متغية بتغي ما 

يشغل بال الإنسان ورغباته وطموحاته التي أثرت في نفسه تأثياً عميقا فالرمز الذي يظهر في الأحلام ،  

 كالسباحة في البحر أو الزواج مثلاً تختلف دلالته باختلاف ظروف الناس واهتماماتهم. 

 منهج التأويل الظاهري ودلالته :  الثانيالمبحث  

الظاهري، التأويل  يتناول الرؤ   منهج  المنهج الذي  كانت الرؤيا    لماالظاهرة بالتأويل،    يا هو هذا 

في بداية الوحي كيف    صلى الله عليه وسلم، أي كما رأى الرائي في النوم، وقد مرّ بنا رؤيا النبي  قد تفسر على حقيقتها

كانت رؤاه التي تأتي كفلق الصبح تتحقق كما هي، والمقصود منها أن معانيها تأتي ظاهرة لا لبس فيها 

تبدو سافرة لا  قد  الرؤى  التي تحتملها  المعاني  بقوله" إن  ابن خلدون  إليه  ما أشار  ولا غموض، وهذا 

رؤى عبّرت على ظاهرها، فلم ففي القرآن الكريم  ،371يسترها نقاب، أو مقنعة في رموز يعوزها التعبي" 

 تحتمل التأويل وذلك في ثلاثة مواطن في سور ثلاث: 

كاثِياً   ﴿ :    جل جلالهقال    : الأنفالفي    –  1 أارااكاهُمْ  والاوْ  قالِيلًا  ماناامِكا  في   ُ اللَّّ يرُيِكاهُمُ  إِذْ 

في هذه الآية يلتقي الجمعان، في يوم الفرقان، في يوم وعد الله رسوله بالنصر، بعد أن   372﴾لافاشِلْتُمْ...

خرج المسلمون من مكة وأودعوها أفئدتهم وعلّقوا رجاءهم ببارئهم، ثم ليأذن للذين أخرجوا من ديارهم 

الآية أن المولى   لله، فجاءت انتصاراً لدين  طالما تشوّفت مهجهم لملاقاة ظالميهم    بغي حق بالقتال الذي  

ترى أن ألفاظ الآية لا تحتاج إلى مزيد من الوقت   الالتحام فأنتحال أعدائه وقت    صلى الله عليه وسلمكشف لنبيه    جل جلاله

 .لبيان ما تعنيه مفرداتها ومغزاها 
 

لبنان: دار الكتاب العربي   -  بيوت  )  الإسكندراني، ضبط وشرح محمد  مقدمة ابن خلدون ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،    371
 289، ص:(م 2008ه  / 1429
 43 /8الأنفال،  372
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ب الاغا   ﴿علاه:وفي الصَّافات: تَد أن خليل الرحمن ابتلي بذبح ولده فقال جل في    -  2 ف الامَّا 

إِنّيِ   بُنياَّ  ياا  قاالا  السَّعْيا  تُ ؤْمارُۖ    أرىماعاهُ  ماا  افْ عالْ  أاباتِ  ياا  قاالا    ۚ ت اراىَٰ مااذاا  فاانظرُْ  أاذْبحاُكا  أانّيِ  الْماناامِ  في 

ُ مِنا  ۚ   الصَّابِريِنا،ساتاجِدُني إِن شااءا اللَّّ دايْ نااهُ أان ياا إِبْ رااهِيمُ، قادْ صادَّقْتا الرُّؤْياا ف الامَّا أاسْلاماا وات الَّهُ للِْجابِيِّ، واناا

لِكا نجاْزيِ الْمُحْسِنِيّا  ، لا تَد خفاء ولا فالمفردات والكلمات مع سياقها بصيغة التحاور  373  ﴾   إِناَّ كاذاَٰ

في تعبيها القرآني، فالولد رضخ لأمر ربه واستسلم لمشيئته وانقاد لإرادة المولى العزيز الرحيم، وهمّ   ا غموضً 

 عظيم.  الأب بتنفيذ الرؤيا حتى أوحى إليه بتصديق رؤياه وفداه بذِبح  

"فهي كلمات المالك لأعصابه، المطمئن للأمر الذي يواجهه، الواثق بأنه  قال صاحب الظلال: 

وعجلة  اندفاع  في  فيؤديه،  الأمر  يهوله  لا  الذي  المؤمن،  ذاته كلمات  الوقت  في  وهي  واجبه،  يؤدي 

 374ليخلص منه وينتهي، ويستريح من ثقله على أعصابه" 

الفتح  –  3 أنفسهم    :وفي  تاقت  الذين  المؤمنيّ  أحوال  فيها  ، شوقاً  تَلت  الله  بيت  لرؤية 

ۖ    :﴿فقال مان وسعت رحمته كل شيءوسعدت قلوبهم بهذه البشرى   ُ راسُولاهُ الرُّؤْياا بِالحاْقِّ لاقادْ صاداقا اللَّّ

ف اعا    ۖ تخااافُونا ريِنا لاا  وامُقاصِّ رُءُوساكُمْ  مُحالِّقِيّا  آمِنِيّا   ُ اللَّّ شااءا  إِنْ  الحاْرااما  الْماسْجِدا  ت اعْلامُوا لاتادْخُلُنَّ  لماْ  ماا  لِما 

 375﴾ فاجاعالا مِنْ دُونِ ذاَٰلِكا ف اتْحًا قاريِبًا  

الحرام  المسجد  أنّم سيدخلون  للمسلميّ بصورة  نبأ عظيماً  المعاني، تحمل  فهذه رؤيا واضحة 

أن  بعد  عدو،  البيت  عن  يمنعهم  ولا  أحد  عبادتهم  يعكّر صفو  مطمئنّيّ، لا  آمنيّ  ومقصّرين  محلّقيّ 

 شكّك المنافقون بما وعد الله رسوله والمؤمنيّ، ثم جعل بعد ذلك فتحاً مبيناً.

 

 (105- 102) / 37الصافات،  373
 2995ص:(  ،د.تدار الشروق ، ط:الأولى: القاهرة ) في ظلال القرآنسيد قطب،  374
 27./ 48الفتح ،  375
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 بدلالة الكتاب   المطلب الأول: التأويل

إذا كان المعبرون يميزون في الرؤيا الصادقة بيّ نوعيّ: نوع ظاهر مؤول لا يحتاج إلى تعبي ولا   

يفتقر إلى تفسي. وهذا النوع هو ما يعالجه منهج التأويل الظاهري بالدراسة والفحص، وقد يرى الرجل 

، ونوع آخر في منامه فيصيبه عيّ ما رأى حقيقة من ولاية، أو حج، أو قدوم غائب، أو خي أو نكبة

 إلى ال تأويل والغوص في معانيه لاستخراج مفاده ومساعيه.   و   لا بد من البحث

من ف   الأول  الأصل  باعتباره  الكريم،  القرآن  من  الرؤى  تعبي  في  أنفع  ولا  أفضل  هناك  ليس 

أصول علم تعبي الرؤى، يليه السنة المطهرة، على اعتبار أن:" أصول التعبي الصحيحة إنما أخذت من 

ولهذا فقد قال البغوي: " واعلم أن تأويل الرؤيا ينقسم  مشكاة القرآن ثم السنة المطهرة ثم باقي الأص ول. 

السنة، أو من الأمثال السائرة بيّ الناس،  أقساماً: فقد يكون بدلالة من جهة الكتاب، أو من جهة 

 376وقد يقع التأويل على الأسماء والمعاني، وقد يقع على الضد والقلب". 

وعليه فإن هذا يتطلب فهماً عميقاً للقرآن والسنة، واللغة العربية واشتقاقاتها، وكثياً من العلوم 

الشرعية، والاجتماعية، والنفسية، وأن يعرف أصول التعبي، ويدرك أحوال وهيئات السائليّ عن تفسي 

والتحليل، والربط بيّ المتشابهات، ويستحضر ويحسن القياس،    ما رأوا في نومهم، وأن يصدق الحديث،

ويكون ذلك بالرجوع إلى القرآن الكريم، لمحاولة   ما قرأه من كتب تعبي الرؤيا ليفيد منها عند الجواب.

في   من مدلولاتهاإيَاد علاقة بيّ مفردات الرؤيا، وبيّ ما يقابلها في القرآن الكريم من مفردات، وذلك  

الكريم كلها القرآن  أمثال   " القيم  ابن  يقول  القرآني،  أحسن   السياق  لمن  التعبي  لعلم  وقواعد  أصول 

التعبي الصحيحة إنما   الاستدلال بها، وكذلك من فهم القرآن فإنه يعبر به الرؤيا أحسن تعبي، وأصول

 

 دمشق: المكتب      -بيوت ) أرناؤوط ومحمد زهي الشاويش، ت: شعيب شرح السنة، البغوي الحسيّ بن مسعود 376
 220/ 12 (م 1983ه  / 1403الإسلامي         
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النقاط  . وهذه على كثرة في القرآن الكريم، وسوف نسوق طرفاً منها في377أخذت من مشكاة القرآن"  

 التالية:

 378﴾ون كنُ ما  ضٌ يْ ن ب ا كأنَّّ ﴿البيض: يعبر بالنساء، لقوله تعالى:    -

 379﴾ دة  مسنَّ   بٌ شُ م خُ كأنَّّ ﴿ الخشب: يعبر بالنفاق لقوله تعالى:    -

ارة أو جا ذلك فهي كالحِ   كم من بعدِ ت قلوبُ سا ثم قا   ﴿الحجارة: تعبرَّ بالقسوة، لقوله تعالى:    -

 380 ﴾ سوةقا   شدّ أ

نااهُ واأاصْحاابا السَّفِيناةِ واجاعالْنااهاا آياةً للِّْعاالامِيّا ﴾381  -  السفينة: تعبرَّ بالنجاة، لقوله تعالى:  ﴿   فاأانجاي ْ

قاً *   ﴿ لقوله تعالى:  وربما يكون للغلبة والشدة،   الماء: يعبرَّ أحيانا بالفتنة، - نااهُم مَّاءً غادا اسْقاي ْ لأا

 382 ﴾لنِّ افْتِن اهُمْ فِيهِ  

تعالى:    - لقوله  بالغيبة،  يعبر  يؤكل:  الذي  أاخِيهِ أيحِ   ﴿ اللحم  ما  لحاْ يأاْكُلا  أان  أاحادكُُمْ  بُّ 

  383﴾ماي ْتًا

لقوله   - أو سلطاناً عظيماً  ومن رأى أنه يصيب مفتاحاً، أو مفاتيح: يعبر بأنه يكسب مالاً 

نااهُ مِنا الْكُنُوزِ ماا إِنَّ مافااتِحاهُ لات انُوءُ بِالْعُصْباةِ أوُلي الْقُوَّةِ    ﴿تعالى:     384﴾واآت اي ْ

 

 ، تحقيق: العالميّ إعلام الموقعيّ عن ربابن القيم، الزرعي الدمشقي أبوعبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد.  377
 192/ 1( م1973الجيل، طه عبد الرؤوف سعد )بيوت: دار        
 . 49 /37لصافات،ا  378
 .4 /63المنافقون،   379
 . 2/74البقرة،   380
 . 29/15،العنكبوت   381
 .(17 -16/)72الجن ،   382
 .12 /49الحجرات،  383
 .76 /28،القصص   384
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بالدين،  - يعبر  بالعقد   الحبل:  يعبّر  تعالى:    وكذلك  والاا   ﴿لقوله  يعًا  جماِ اللَِّّ  بِحابْلِ  وااعْتاصِمُوا 

 385﴾ ت افارَّقُوا

أي :   386  ﴾ ضُربِاتْ عالايْهِمُ الذِّلَّةُ أايْنا ماا ثقُِفُوا إِلاَّ بِحابْل  مِّنا اللَِّّ واحابْل  مِّنا النَّاسِ    ﴿   جل جلالهولقوله  

 بأمان وعهد. والعرب تسمي العهد حبلاً. 

   387أخذت من الأخرى إليك حبالهاا    تَُاوّزِها حبالُ قبيلة   وإذا    قال الشاعر:

لبِااسٌ لَّكُمْ    هُنَّ   ﴿اللباس: يعبر بالزوج أو الزوجة فهو ستر لها وهي ستر له، لقوله تعالى:    -

      388 ﴾ واأانتُمْ لبِااسٌ لهَّنَُّ  

 الغسل والوضوء بالماء البارد: يعبّر بالتوبة والشفاء والمرض والخروج من الحبس وقضاء الدين،   -

 389 ﴾راب  وشا  ل باردٌ سا تا غْ هذا مُ   ﴿والأمن من الخوف، والفرج بعد الضيق لقوله تعالى:  

إخوانه،    - أرحامه وخاصة  قطع  من  للرائي  ت بأنّا تحذير  عُبرِّ بالمنام:  يده مقطوعة  من رأى 

 390 ﴾يكخِ بأا   كا دا ضُ عا   دُّ شُ نا قال سا ﴿لقوله تعالى:   

  ى ها ن ْ ت ا   لاةا الصَّ   وإنّ ﴿صلاة الفريضة في الرؤيا: تعبر بالحج واجتناب الفواحش، لقوله تعالى:    -

  391﴾ ر  كا والمنْ   اءحشا عن الفا 

 392 ﴾  اس بالحجّ ن في النَّ وأذِّ   ﴿وكذلك الأذان يعبر بالحج، لقوله تعالى:    -

 

 . 3/103،آل عمران   385
 . 112 /3آل عمران،    386
    .1120 /2( ابن قتيبة في )المعاني الكبيالبيت منسوب للأعشى الهمداني، ذكره  387
 .187 /2البقرة،   388
 . 42 /38ص،   389
 .35 /28القصص،   390
  .45 /29العنكبوت،   391
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 393 ﴾   با ا وأناا راكعً  وخرَّ  ﴿يعبر بالتوبة، لقوله تعالى:    الركوع :  -

 394 ﴾ب  تراِ واقْ   دْ جُ واسْ   ﴿ السجود: يعبر بالقرب، لقوله تعالى:    -

  395 ﴾ومن دخله كان أمنا    ﴿ دخول الحرم: يعبر بالأمن، لقوله تعالى:     -

ذاا غاشِي اهُم مَّوْجٌ كاالظُّلالِ داعاوُا اللَّّا    ﴿موج البحر الهائج: يعبر بالشدة والعذاب، لقوله تعالى:    -

 396 ﴾مُخْلِصِيّا لاهُ الدِّينا  

 في   مْ وهُ   ﴿ عبّر ذلك بالأمن مما يخاف ويحذر ، لقوله تعالى :    أنهّ في غرفة أو غرفات :   من -

 397 ﴾ون  نُ آمِ   اتِ فا رُ الغُ 

البقر: تعبر بالسنيّ، فإن كانت سمانا كانت مخاصيب، وإن كانت عجافاً كانت مجاديب، قال  -

مْتُمْ لهانَُّ    ثمَّ   ﴿ قصة يوسف:    الله تعالى في  ادٌ يأاْكُلْنا ماا قادَّ  398  ﴾ يأاْتي مِن ب اعْدِ ذاَٰلِكا سابْعٌ شِدا

عليه السلام أكل البقرات العجاف البقرات السمان بالسنيّ المجاديب تأكل ما   ل يوسف فأوَّ 

 .399المخاصيب   جمع لها في السنيّ

وُجُوهٌ ي اوْمائِذ  مُّسْفِراةٌ *   ﴿من رأى وجهه مبيضاً مشرقاً: عبر ذلك بحسن حاله، لقوله تعالى:   -

   400 ﴾   ضااحِكاةٌ مُّسْت ابْشِراةٌ 
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من رأى الكعبة أو دخل مكة: عبرِّ ذلك بأنه يرزق الأمن والأمان في كل أحواله، قال تعالى: -

َٰٓ إِلايْهِ ثمااراَٰتُ كُلِّ شاىْء ٍۢ رّزِْقاً مِّن لَّدُناَّ    ﴿ مُْ حارامًا ءاامِنًا يَُْبىا   401 ﴾أاوالماْ نُماكِّن لهَّ

هُوا الَّذِي يرُيِكُمُ الْبراْقا   ﴿البرق: يعبر بالخوف الشديد له ولأهل تلك الأرض، لقوله تعالى:    -  

 402 . ﴾خاوْفاً واطاماعًا  

الظلمة ، فإنه        فِيهِ    ﴿، لقوله تعالى :    مطر وخصبومن رآه في  السَّمااءِ  أاوْ كاصايِّب  مِّنا 

الظلمة فهو خوف مع منفعة ؛ لقوله تعالى:    403﴾ ظلُُمااتٌ واراعْدٌ واب ارْقٌ   ياكاادُ   ﴿، ومن رآه في غي 

 404 ﴾ الْبراْقُ يخاْطافُ أابْصااراهُمْۖ  كُلَّماا أاضااءا لهامُ مَّشاوْا فِيهِ  

  405 ﴾  هاذااذْهابُوا بقِامِيصِي   ﴿القميص: يعبر بالبشارة، لقوله تعالى:  -

العمر  - بطول  يعبر  الرأس:  العمرنكس  أرذل  أو  تعالى:  ؛ ،  في   ﴿ لقوله  نُ ناكِّسْهُ  رْهُ  ن ُّعامِّ وامان 

 406  ﴾الخاْلْقِ 

فإن هذا يعبّر بالنجاة من السوء والظَّفر   من رأى أن إحدى يديه أشدّ بياضا من الأخرى :   -

 407 ﴾اسْلُكْ ياداكا في جايْبِكا تخاْرجُْ ب ايْضااءا مِنْ غايِْ سُوء     ﴿لقوله تعالى : ممنّ يخاصمه،

وذكِّر   ﴿من رأى أنه يذكر الله كثياً أو في حالة ذكر: فإنه يعبر بالفلاح والفوز لقوله تعالى:  -

  408 ﴾تنفع المؤمنيّ    فإن الذكِّرى 
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كُلُّ ن افْس  بماا   ﴿من رأى أنه رهن نفسه: عبر ذلك بأنه سوف يكتسب ذنوباً، لقوله تعالى:  -

 409 ﴾ كاساباتْ راهِيناةٌ  

تعالى :  - لقوله   ، قادم  بغى عليه : عبّر ذلك بأن نصره  أنّ أحداً  بغُي عليه    ﴿من رأى  ثمَّ 

 410 ﴾لينصرنَّه الله  

واقاالا الْمالِكُ   ﴿السلطان في المنام يتكلم مع صاحب الرؤيا: يعبر بنيل الرفعة، لقوله تعالى :  -

يْ ناا ماكِيٌّ أامِيٌّ    411 ﴾ائْ تُوني بهِِ أاسْتاخْلِصْهُ لنِ افْسِيۖ  ف الامَّا كالَّماهُ قاالا إِنَّكا الْي اوْما لادا

ُ   ﴿ من رأى أنّ صدره متسع ، عُبرِّ ذلك بزيادة دينه وتقواه ، لقوله تعالى    - أافامان شاراحا اللَّّ

مِ ف اهُوا عالاىَٰ نوُر  مِّن رَّبهِِّ    412 ﴾صادْراهُ لِلْإِسْلاا

ثم السَّبيل    ﴿ من رأت نفسها تضع مولوداً : عبرِّ ذلك بالفرج وتيسي الأمور لقوله تعالى :  -

  413 ﴾يسَّره  

وبى طُ ﴿ الجلوس تحت شجرة طوبى يعبر بالحصول على المراد في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى:    -

 414 ﴾ب  آما   سنا لهم وحُ 

-  : تعالى  لقوله  ينال طعاماً كثياً،  بأنهّ سوف  ذلك  فقيٌ: عبرِّ  أنهّ  لِماا   ﴿ من رأى  إِنّيِ  رابِّ 

  415 ﴾أانزالْتا إِلياَّ مِنْ خايْ  فاقِيٌ  
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من رأى أنهّ يَاهد بنفسه في سبيل الله :عبّر ذلك باستقامة حاله وعياله ، واتساع رزقه ،   -

دْ في الْأارْضِ مُرااغامًا كاثِياً واساعاةًۚ     ﴿لقوله تعالى :   والغنى والبركة ؛   416 ﴾ وامان يُ هااجِرْ في سابِيلِ اللَِّّ يَاِ

واماا ق ات الُوهُ   ﴿ لقوله تعالى :    ؛من رأى أنهّ صلب حيَّاً : عبّر ذلك  بأن سيصيبه رفعة وشرفاً   -

ُ إلِايْهِ    417 ﴾ ياقِينًا * بال رَّف اعاهُ اللَّّ

يكُمُ الن ُّعااسا أاماناةً   ﴿من رأى أنه يغشاه النعاس: عبر ذلك بالأمن، لقوله تعالى:  -  418﴾ إِذْ يُ غاشِّ

الصداع: يعبّر بوجوب التوبة، أو التصدق، أو عمل خي، أو الإقلاع عن الذنوب، لقوله   -

قاة  أاوْ نُسُك     ﴿ تعالى :    419 ﴾أاوْ بهِِ أاذًى مِّن رَّأْسِهِ فافِدْياةٌ مِّن صِياام  أاوْ صادا

من رأى أبواب السماء مفتحة في منامه : عبّر ذلك بإجابة الدعاء، وكثرة الأمطار، وجريان   -

  420 ﴾ ف افاتاحْناا أابْ واابا السَّمااءِ بمااء  مُّن ْهامِر    ﴿المياه، لقوله تعالى :  

وامان يرُدِْ أان يُضِلَّهُ   ﴿ عبّر ذلك بنقص في دينه ، لقوله تعالى :    من رأى ضيقاً في صدره :   -

 421 ﴾يَاْعالْ صادْراهُ ضايِّقًا حاراجًا  

الرؤيا: يعبر بالضلال، لقوله تعالى:    - ف اقادْ   ﴿الامتناع من نعيم الجنة في  يُشْركِْ بِاللَِّّ  إِنَّهُ مان 

ُ عالايْهِ الجاْنَّةا    422 ﴾حارَّما اللَّّ
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دى اا نا ف ا   ﴿ من رأى أنه يدعو ربهّ في ظلمة : عبر ذلك بنجاته من غم أو كدر ، لقوله تعالى :  -

 423﴾ ...  مّ الغا   نا اه مِ نا ي ْ جَّ نا ف ا   ..   اتِ ما لُ  الظُّ في 

راً للِّْحارْبِ أاطْفاأاهاا كُ   ﴿والنَّار : حرب لا تتمُّ ، وقد تكون فتنة ؛ لقوله تعالى    - لَّماا أاوْقادُوا ناا

 424 ﴾اللَُّّ 

تعالى:    - قال  العمرة،  أو  الشعر بالمنام: عبّر بالحج  نفسه حليق  ُ   ﴿ من رأى  اللَّّ لَّقادْ صاداقا 

آمِنِيّا مُحالِّقِيّا رُءُوساكُمْ وا   ُ الْماسْجِدا الحاْرااما إِن شااءا اللَّّ ۖ  لاتادْخُلُنَّ  ريِنا لاا تخااافُوناۖ  راسُولاهُ الرُّؤْياا بِالحاْقِّ مُقاصِّ

 425.   ﴾  ف اعالِما ماا لماْ ت اعْلامُوا فاجاعالا مِن دُونِ ذاَٰلِكا ف اتْحًا قاريِبًا

كِّيّ : حُجَّةٌ ؛ لقوله تعالى :    -  426﴾ نهنَّ سكّيناً  مُ  دة  احِ وا   لَّ كُ   تْ وآتا ﴿السِّ

-    : تعالى  لقوله  ؛  دوماً  بالجنة  تعبر   : خُضْر     ﴿الخضرة  رافْ راف   عالاىَٰ  واعاب ْقاريِّ  مُتَّكِئِيّا 

 427﴾ حِساان  

 428  ﴾م  لهاُ   ةً نا ت ْ ة فِ اقا وا النَّ لُ رسِ  مُ إناَّ    ﴿ لقوله تعالى :  الجمل : يعبر على الحزن والهموم والنكد    -

وقد يؤول المعنى أن الفتنة عاقبتها الحزن والألم والجمل من جنس الناقة فممكن أن يكون تعبيها على 

 وفق ذلك . 

واتحاْمِلُ أاثْ قاالاكُمْ إِلىاَٰ   ﴿:    جل جلالهفي كتاب حياة الحيوان الجمل في المنام حجٌّ،    429ي  ي و قال الدّم

لغِِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأانفُسِ    430 ﴾ ب الاد  لمَّْ تاكُونوُا باا
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قُلْ أوُحِيا   ﴿ ومن رأى في المنام أنَّه يعُلِّم الجنّ القرآن، فإنهّ ينال رئاسة، وولاية، لقوله تعالى :  -

بًا   عْناا قُ رْآنًا عاجا  432 431 ﴾إِلياَّ أانَّهُ اسْتاماعا ن افارٌ مِّنا الجِْنِّ ف اقاالُوا إِناَّ سماِ

وربما     433  ﴾ فاراً أسْ   لُ مِ يحاْ   ارِ ما الحِ   لِ ثا ما كا   ﴿أو العلم؛ لقوله تعالى:الحمار: يدل على السفر    -

المعيشة على  تعالى:  دلّ  إِ ظُ وانْ   ﴿لقوله  حِما ر  وا ارِ لى  آا لا عا جْ نا لِ ك  عا   434  ﴾اسلنَّ لِ   يةً ك  دل  العالم وربما  لى 

لُوا الت َّوْرااةا ثُمَّ لماْ يحاْمِلُوهاا    ﴿المحصل أو اليهود؛ لقوله تعالى:   ، وقال ركوبها في المنام   435  ﴾ماثالُ الَّذِينا حمُِّ

، وربما دلّ صوتها على الشر    436  ﴾والخيل والبغال والحمي لتركبوها وزينة  ﴿ يعني الزّيِنة ، لقوله تعالى :

 438  437 .﴾إِنَّ أانكارا الْأاصْوااتِ لاصاوْتُ الحاْمِيِ   ﴿ :    جل جلاله والأنكاد، لقوله  

نٍۢ ب اعْدِ ٱلْغامِّ أاماناةً ن ُّعااسًا  ﴿ لقوله عزوجل    والنُّعاس قد يعبرَّ بالأمن ،  مع   439﴾ ثُمَّ أانزالا عالايْكُم مِّ

 أنّ النعاس حالة تسبق النوم إلا أنه في هذا الموطن تعبّر للاطمئنان والسكينة.

والبقل والبصل والثوم والعدس يعبرَّ لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئًا أدنى بما هو خي منه من   

فاادعُْ لاناا رابَّكا يُخْرجِْ لاناا ممَّا   ﴿وهو من قوله سبحانه وتعالى شأنه:مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار.  

أادْنىا  هُوا  الَّذِي  أاتاسْت ابْدِلُونا  قاالا  واباصالِهاا  واعاداسِهاا  وافُومِهاا  واقِثَّائهِاا  ب اقْلِهاا  مِنْ  الأارْضُ  هُوا تُ نْبِتُ  بِالَّذِي   

 

)ت:    429 الدمييّ  عيسى  بن  موسى  بن  محمّد  الدين  (،  808كمال  الكبرى  ه   الحيوان  ط :بيوت  )   حياة  العلمية،  الكتب  دار 
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،    440﴾ خايٌْ  والشك  بالنفاق  يعبرَّ  عزوجل  والمرض  قوله  في  نلتمسه  أامِ   ﴿ وذلك  مَّراضٌ  قُ لُوبِهِم  أافي 

بوُا  فالمرض جماعا الريبة والنفاق ومنهما علة الاعتقاد والبعد عن سلامة الإيمان.   441﴾ ارْتاا

تعالى:   لقوله  يعبرَّ بالعدو  الرضيع  واحازاناً ﴿والطفل  عادُوًّا  مُْ  لها ليِاكُونا  فِرْعاوْنا  آلُ   442﴾فاالْت اقاطاهُ 

  والتقاط الرضيع في مكان يختلف عمن يَده بيّ يديه فالأولى عدو والثانية من زينة الدنيا .

الباطل يعبّر    والرماد   المنثور  بالعمل  فيكون كالهباء  به  قام  ما  بضياع  تعالى:    بل  ماثالُ  ﴿لقوله 

لحابس بن سعد   رضي الله عنه  ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب 443﴾أاعْماالُهمُْ كارامااد   مالَّذِينا كافارُوا بِرابهِِّ 

الطائي، وقد ولّاه القضاء، فقال له: رأيتُ الشمس والقمر يقتتلان، والنجوم بينهما نصفيّ. فقال: مع 

تعمال لي  فلست  اذهابْ،  الممحوَّة.  الآية  مع  قال: كنتا  الشمس.  على  القمر  قال: مع  ؟  أيهما كنتا

 .444عملًا، ولا تقُتال إلا في لابْس  من الأمر. فقُتِل يوم صِفِّيّ 

ۖ  فاماحاوْناا آياةا اللَّيْلِ واجاعالْناا آياةا   واجاعالْناا   ﴿ويقصد عمر هنا آية سورة الإسراء اللَّيْلا واالن َّهاارا آي اتايِّْ

وقيل لعابر: رأيتُ   فقد أوّلها بعدما استمع لرؤيا حابس مستنبطاً معناها من القرآن.  445﴾الن َّهاارِ مُبْصِراةً 

الْقامارُ   ﴿الشمس والقمر دخلا في جوفي. فقال: توت. واحتجَّ بقوله تعالى: الْباصارُ واخاسافا  بارقِا  فاإِذاا 

نْساانُ ي اوْمائِذ  أايْنا الْمافارُّ   446﴾ واجمُِعا الشَّمْسُ واالْقامارُ ي اقُولُ الْإِ
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: رأيتُ معي أربعة أرغفة حيّ طلعت الشمس. فقال: توت إلى أربعة أيام. ثم قرأ  قيل لآخرو 

تعالى:   داليِلًا ﴿قوله  الشَّمْسا عالايْهِ  ق اباضْنااهُ    ،ثُمَّ جاعالْناا  أربعةِ 447  ﴾ثُمَّ  أنه حمل رزقا  التأويل  وأخذ هذا 

 أيام. 

فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملاكُ الذي قد وكَّله الله بالرؤيا، ليستدلَّ الرائي بما ضرب له من "

العبور؛ كما أن الاتعاظ المثل على نظيه، ويعبُر منه إلى شبهه. ولهذا سمِّي تأويلها تعبياً، وهو تفعيل من  

يسمَّى اعتباراً وعبرةً، لعبور المتعظ من النظي إلى نظيه. ولولا أنَّ حُكما الشيء حكمُ مثلِه وحُكما النظي 

حكمُ نظيه لبطل هذا التعبي والاعتبار، ولما وُجِد إليه سبيل. وقد أخبر الله سبحانه أنه ضراب الأمثال 

والاعتبار  فيها،  والتفكي  تعقُّلها،  عباده  ودعا  أمثاله،  باستماع  وأمر  من كتابه،  موضع  غي  في  لعباده 

  .448بها"

من  قررنا  يسلكها كل عابر، كما  قاعدة مطردة  ليس  القيم، رحمه الله،  ابن  الذي ذكره  وهذا 

قبل، ويتأول بها كل رؤيا يسمعها؛ وإنما المدار على فهوم يؤتاها من يؤتاها من عباد الله العابرين، وليس 

لأحد أن يتكلف لها قاعدة مطردة، ولا أمرا كليا يضبطها، فإن تأويل الأحلام قائم على الفهم الخاص 

للعبد، أولا، وقبل كل شيء. ولهذا حذر من حذر من السلف من تكلف الإنسان علم عبارة الرؤيا، 

 وتأويل الأحلام، من غي أن يكون عنده بينة في ذلك، ولا ثبت من أمره. 

المدلولات وغيها مما نجده  ف يعتمدون أيضاً  هذه  التي  العلماء،  البغوي، وغيه من  الإمام  عند 

القرآن  ويناسبها من مفردات  يقابلها  ما  الرؤى على  مفردات  للرؤى، بحيث يحملون  تعبيهم  عليها في 

 الكريم، على نحو ما رأينا. 

 

 (.46-45 / )25الفرقان،   447
 . 386 - 383/ 1، أعلام الموقعيّ عن رب العالميّ ابن القيم، 448
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غي أننا نحب أن نشي هنا إلى أن هذا ليس بالطبع على وتية واحدة، ولو كان الأمر كذلك، 

العلوم،   أبسط  من  الرؤى  تأويل  علم  هذه   ولاستطاعةلكان  إلى  الرجوع  عليه غي  ليس  إذ  أحد،  كل 

لأ كتب تفسي الرؤى وفسر وعبر من تلقاء نفسه، لكن الأمر ليس كذلك مطلقاً، فإن تالجداول التي  

باختلاف  تختلف  ينطبق   الرؤى  لا  الشخص،  هذا  على  ينطبق  وما  والأزمنة،  والأمكنة  الأشخاص 

في   التمييز  ذلك  ويعتمد  غيه،  على  ليس بالضرورة  الرؤيا  تعبي  لأن  المعبر  وعلم  موهبة  على  التعبي 

 مكتسبا, لكنه شيء يقذفه الله في قلب الإنسان، أي وهبي لكنه يثقل بالعلم والدراسة . 

 التأويل بدلالة السنة المطلب الثاني :

في ما   هذا ويظهرالسنة التي هي الوحي الثاني لها دلالتها كذلك كما أن للقرآن دلالته الظاهرة  

 قال علماء التعبي : طرق التعبي أربعة: "قال القاضي عياض رحمه الله :    . أوردته بعض كتب السُّنة  

الشريعة سمحة  الاشتقاق،  :    الأول القلوب سهل، لأن  الرطب بالدين؛ لأنه حلو في  كتأول 

 . كملت بعد تدريج، كما أن الرطب حلو سهل كمل بعد تدريج من الطلع إلى أن صار رطباً  

ما  الثاني وصاحب   :  والسلطان  القاضي  على  الكتاب  معلم  بشكله، كدلالة  ويفسر  بمثاله 

 . وصي والولد   السفينة، وعلى  السجن ورئيس  

المرئي، ك  الثالثة الشيء  ذلك  من  المقصود  المعنى  يفسره  ما  السفر، :  على  السفر  فعل  دلالة 

 سوق على المعيشة، وفعل الدار على الزوجة والجارية.   وفعل

شعر أو كلام العرب وأمثالها، أو كلام   : التعبي بما تقدم له ذكر في القرآن أو السنة، أو  الرابعة

لمنافق، لقوله تعالى: »كأنّم ل  معروف، أو كلمة حكمة. وذلك كتعبي الخشبةالناس وأمثالهم، أو خبر  



 165 

فويسقة سماها  صلى الله عليه وسلم  لأنه  بالفاسق،  الفأرة  وتعبي  مسندة  يخرج 449..." خشب  لا  القاضي  حكاه  وما 

الغالب على تلك الأقسام الأربعة ومعظم التفسي يدور في فلكهم في التعبي أو التأويل ولنِأتِ على ذكر 

 بعضها : 

 . [فاسقاً   ]سماهفالغراب: هو الفاسق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  "  -

 . ]فويسقة[ اها:  والفارة: هي المرأة الفاسقة؛ لأنه سم   -

 450 " [المرأة خلقت من ضلع أعوج  المرأة؛ ]لأنوالضلع: هي    -

والفأرة   النبي  فالغراب  قول  فاسق    ]والغرابمن حديث عائشة رضي الله عنها     صلى الله عليه وسلميراد بهما 

وقد ذكر غي هذين من الدّواب أيضا من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله    451فاسقة[  والفأرة  

عليه وسلم قال: ]خَس من الدواب كلهن فواسق، يقُتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة 

اللغة، فإن أصل و  452  العقور[والكلب   تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق 

تعالى:   وقوله  قشرها،  عن  خراجت  إذا  الرطبة:  فسقت  ومنه،  الخروج  لغة  أامْرِ   ﴿الفسق  عانْ  ف افاساقا 

 ؛ أي: خرج وسمُِّي الرجل فاسقًا لخروجه عن طاعة ربه، فهو خروج مخصوص.   453﴾رابهِِّ 

 

 ه  /   1427دار القلم، ط: :دمشق والدار الشامية، بيوت ) فتح الملهم بشرح صحيح مسلم محمد التقي العثماني، تكملة 449
 . 273المجلد الرابع ص:( م  2006

 ، المقدمات الممهدات السَّلفيات في تفسي الرؤى والمنامات مشهور بن حسن آل سلمان وعمر بن إبراهيم آل عبد الرحمن، 450
 . 130ص: (م 2007ه  /  1428مؤسسة الريّان  2ط:)       
 (. 32499رقم ) 30"، "الصيد، وابن ماجة( ،  5753 ) 42/490"،المسندبن حنبل، "أحمد  451
الصيدالبخاري،    452 أحمد  (2869)  15"،  الحج،" مسلم  ،و   (1829رقم  )28  ،"  "جزاء   ،  " حنبل،   42/189"،المسندبن 

(25310 .) 
   50 /18الكهف،   453
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  استوصوا ]عند البخاري  فووصفها بالضعف    اللمرأة للأحاديث التي ذكرت حاله وصف  والضلع  

 كسرته،وإن ذهبت تقيمه    أعلاه، وإن أعوج شيء في الضِّلع    ضِلاع، فإن المرأة خلِقت من    خياً،بالنساء  

   454 [بالنساءفاستوصوا    أعوج، وإن تركته لم يزل 

في مسي  له   صلى الله عليه وسلمكان النبي  "  قال:  رضي الله عنه حديث أنس    بالمرأة؛ فيوقد توصف القارورة  -

ذه المعاني البغوي له  نبّهوقد    455"بالقوارير    -ويحك  -: ارفق يا أنجشه  صلى الله عليه وسلمفحدا الحادي ، فقال له النبي  

النبي   إلى دلالة الحديث لأنّ  التعبي مشياً  الثاني عشر في باب  السنة في الجزء  سّمى   صلى الله عليه وسلمفي كتابه شرح 

 فتعيّّ ال تأويل بذلك. ووصف  

بأنّا الخي بل الخي وقد ثبتت أحاديث تبيّّ فضل الخيل ووصفها   عظيم،والخيل في المنام خي -

وفي   ( الخيل معقود في نواصيها الخي    )  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله    رضي الله عنهعن أنس بن مالك  ، فمعقود فيها

، وذلك لفائدتها العظيمة في   456وكلاهما عند البخاري  (  الخيل في نواصيها الخي إلى يوم القيامة  )لفظ  

 الجهاد في سبيل الله ،فهي أقوى سلاح الفرسان في المعركة وأشدّه وأنفعه. 

  457(الولد للفراش  )   صلى الله عليه وسلم؛ لقوله  والفراش في المنام : يدلُّ على الولد  -

على ظهر كلِّ بعي    )  صلى الله عليه وسلملقوله    وذلك لشدة نفرتها؛   والبعي في المنام ربما دلَّ على الشيطان -

 458( شيطان  

 

 (. 1468)17" رضاعال" ،، مسلم (5186رقم ) 67،  النكاحالبخاري،  454
 . (2323) 43"،لفضائل، "ا ،مسلم(6209رقم  ) 78،  "الأدب "البخاري ،  455
 . (19367)  32/111"،المسندبن حنبل،" ، أحمد( 2292) 12"،الزكاة " ،،مسلم  (3644رقم ) 61، "المناقب " البخاري، 456
 (.2053رقم  ) 34، " البيوع" البخاري ، 457
 (.16039) 25/426 ،" المسند"أحمد بن حنيل،  458
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وقد صحب أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم    :عمرو الأسلمي قالحمزة بن  عن محمد بن  

يقول  :قال   أبي  عن )  : سمعت  تقصروا  ولا  الله  فسموا  ركبتموها  فإذا  شيطان  بعي  ذروة كل  على 

نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل وأحاديث ت  459  (حاجاتكم

صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن ) قال:    -صلى الله عليه وسلم   -أن النبي    -رضي الله عنه-

ومعنى: "خلقت من الشياطيّ" أي أن من طبعها الشيطنة فهي    ،   460(الشياطيّ  الإبل فإنّا خلقن من 

لا تكاد تهدأ أو تقر في العطن بل تثور فربما قطعت على المصلي صلاته وربما شوشت عليه خشوعه 

صلى الله عليه -وربما ألحقت به ضرراً ولهذا لما أمن الراكب شرها جاز له أن يصلي عليها فقد كان النبي 

في السفر يصلي على بعيه لأنه قد أمن شرها، وأما في المعاطن فإنه لا يأمن شرها فيخشى أن   -وسلم

طبعها  أن  أي  الشياطيّ"  من  "خلقت  قوله:  فيكون  صلاته،  عليه  تقطع  أو  عليه  تشوش  أو  تؤذيه 

 .الشيطنة  

ومن رأى السّجن في منامه، فإن كان مريضاً طال مرضه، ورجيت إفاقته وقيامه إلى الدنيا   -

نيا سجن المؤمن وجنة الكافر)؛ لحديث  التي هي سجنه  461(الدُّ

 462( من غشَّنا فليس منَّا  ) صلى الله عليه وسلمالغش في المنام : دليل على الارتداد عن الدِّين ؛ لقوله    -

-    : السلام  عليهما  إسماعيل  لابنه  إبراهيم  لقول  امرأة؛   : الباب  أسكُفَّة   )وأسكُفَّة  غيِّ 

 يعني امرأتك.   463(بابك

 

الدارمي،    459 الرحمن  الدارميالدارمي، عبد الله بن عبد  الرسالة ناشرون  )بيوت:  ،الاستئذان،    سنن   (م  2018ه/1439،مؤسسة 
 .  (2697رقم )

 (.16798) 27/353"،المسند بن حنبل ،"  ،أحمد( 348 )رقم2"،الصلاة" الترمذي، 460
 . ( 8289) 14/44"،المسند.أحمد،  (7417)رقم  52،"الزهد والرقائق"مسلم ، 461
 (.102) 1،الإيمان"مسلم ، 462
 (.3364)رقم 60البخاري، "الأنبياء"،  463
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 : تنبيه

ين للرؤى بدلالة السنّة قد يقعون في  عا لمإن بعض ا ، وذلك من خلال اعتمادهم على شكال  إبرِّ

فتصبح كالأصول  فيبنون عليها تأويل رؤاهم وأحكاماُ  السند وممكن تكون موضوعة ،  أحاديث واهية 

 التي تقاس عليها الرؤى والأمثلة كثية ومتاحة . 

قولهم في العقيق : ومانْ تختَّم به ، أو رآه في المنام ، أو حوى في بيته العقيق، ولو شيئاً    -  منها:

 بل   464( تختَّموا بالعقيق، فإنهّ ينفي الفقر)يسياً، انتفى عنه الفقر. مستدلّيّ بحديث  

التي ذكر فيها العقيق من أنه بركة وأنه من خرز الجنة وكذلك أنه من تختّم به -كل الأحاديث  

إما أن تكون باطلة وموضوعة أو هي واهية السند ، وعليه فلا يعتمد علها بحال   –فإن أموره تنجح  

 لتأويل رؤيا واستنباط معنى يخصها. 

رؤية الديك في المنام يدلُّ على حصول ولد ودعوة للثبات على الصلاة وربما صحبة مؤذن   -

وقد وردت ألفاظ أخرى عن صداقة الدّيك   465  (الدِّيكُ صديقي، وهو يدعو إلى الصلاة    ):    صلى الله عليه وسلملقوله  

 . ، أو الديك الأبيض صديقي  

 466كلها باطلة لا تثبت "   "وأحاديث )الديك صديقي (

مان رأى في المنام نجوماً وكواكب فقد صفت له صحبته مع إخوانه وذويه ، أو سيسي سي   -

فرؤية النجوم   467العلماء ويأخذ عنهم ، مستدلِّيّ بحديث " أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم "  

 

،انظر،    465 المكرّمة  مكة  دار  شعبان،  الله  عبد  د.  تحقيق:  الجوزي،  ابن  موضوعات  على  السوطي  تعقبات  ه   1425السيوطي،   /
 وما بعده.   179، رقم 213م، ص: 2004

 
 حكم المحدث: باطل موضوع 2/567الجزء أو الصفحة: كشف الخفاءالعجلوني: انظر،  465
 139المقدمات الممهدات السَّلفيات في تفسي الرؤى والمنامات، ص: 466
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هداة الأرض كما أن النجوم زينة   م الإنسان بالعلماء وينهل من العلوم لأنّوالكواكب لا يمنع أن يلتقي  

السماء ، ولكن الاعتماد على حديث ضعيف جداً وأسانيده واهية وفيه مجاهيل ومنقطع ولا تقوم به 

لأئمة الأعلام عليه سنداً ومتناً، والبعض يردّ ، وقد تكلم احجة ، لا يكون مستندا في تعبي هذه الرؤية  

تعالى   لقوله  الحديث  الآية لا  وبالنجم  )بأنّا تحمل على  هداية لأهل وعلامات  فالنجوم  يهتدون(  هم 

 الأرض وبالتالي رؤيتهم تعني طريق الهداية ، ولا مشاحة في الأمر إن كانت تُحمل على هذه الآية. 

لقوله    - العالم ؛  المدينة بالرجل  العلم وعلي بابها "    صلى الله عليه وسلموتعبّر رؤية  وقد مثَّل   468" أنا مدينة 

كما ذكر أنّ الوضوء في المنام نور على نور معتمداً على خبر   469لذلك النابلُسي في كتابه تعطي الأنام  

 .470آخر وهو " الوضوء على الوضوء نور على نور " 

مستدليّ   -   الصلوات  تضييع  على  يدل  الفقدان  وجه  على  الدناني  من  الذهب  رؤيا  في 

أن رجلاً أتاه فقال: يا رسول الله رأيت فيما يرى النّائم أربعة وعشرين ديناراً      صلى الله عليه وسلمبحديث روي عن النبي  

غي أربعة فقال: " أنت رجل تضيّع الجماعات وتصلي وحدك" وهذا   معدودة ضيّعتها فلم أصب منها

على حديث لا يوجد إلا في مصنّفاتهم دون دواوين السُّنة المشهورة معتمدا ً  471التعبي ذكره ابن شاهيّ  

 ، وهذا يدعو إلى الشك في صحتها وعدم الاعتماد عليها في استنباط معاني الرؤى . 

 

البر في "  467 ابن عبد  العلم وفضلهرواه  بيان  "الإحكام" )895" )جامع  ( من طريق سلام بن سليم، قال:  6/244( وابن حزم في 
حدثنا الحارث بن غصيّ، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أصحابي كالنجوم بأيهم  
اقتديتم اهتديتم( وسلام بن سليم، ويقال ابن سليمان، متروك متهم قال ابن معيّ: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات 

 ( وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر وجابر بمثل هذه الأسانيد.  339/ 1الموضوعات كأنه كان المعتمد لها. "المجروحيّ" )
 327بيوت، ص: –، دار الفكر تعطي الأنام في تعبي المنامه  ( 1143عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي )ت  468
  367المصدر نفسه، ص: 469
 ( قال عنه: لم أجد له أصلًا. 1/134) حاشية الإحياءالعراقي في  470
الظاهري )ت: 471 بن شاهيّ  الدين خليل  علم  ه (    873  غرس  الكتب  العباراتالإشارات في  ، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار 

 . 415م، ص: 1993ه  / 1413لبنان( ط:  -الوطنية )بيوت
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وقد اعتمد في تعبي ذلك ابن شاهيّ ودليله "مان ومن رأى العشق في المنام مات شهيداً ،    -

من عشقا وكتما وعفَّ و"  أمات عاشقاً مات شهيداً" ولفظ آخر" من عشق فعف وكتم مات شهيدا"  

صلى الله عليه وقد حكم عليه العلماء بالوضع والكذب على رسول الله  وصبر غفر اللهُ له وأدخله الجنةا" 

بعد أن   ، قال ابن تيمية"ولكن معناه قد صحح منه أهل العلم ما تعلق بالعفة والتقوى473  472  وسلم

ذكر هذا الحديث: لكن المعنى الذي ذكره دل عليه الكتاب والسنة، فإن الله أمرنا بالتقوى والصبر، فمن 

   474 .التقوى أن يعف عن كل ما حرمه الله، من نظر بعيّ، ومن لفظ لسان، ومن حركة بيد ورجِْل"

 : التعبي بدلالة من اشتقاق اللغة ومعاني الأسماء أو الصّفات  الثالث :المطلب  

في دلالة الألفاظ تحمل على ظاهرها أو من اشتقاقها وهذا النوع مشهور عند أئمة هذا الفن  

تعبي الرؤى، وقد تسابقت الألسن متناولة هذا النوع مستعرضة الفهم حيث يقع في السمع، ومن ذلك 

إنسان رآه يسمى فضلاً أو راشداً فيحمل على فضل يصيب صاحب الرؤيا أو أمر رشد ل اسم  وّ من يؤ 

.... رأى سالماً  لمن  من مرض  أو سلامة  له  هذا  يكُتب  والكلام في  الأسماء،  بدلالة  يسمى  ما  وهذا 

كان يغيّ أسماء أصحابه في إشارة لما للاسم من دلالة في ظاهره   صلى الله عليه وسلميطول فيه النفس وحسبك أن النبي  

فقد كان يغي أسماء بعض من يأتيه إن كان فيها ما يخالف العقيدة الصحيحة،    وفي تعبيه في الرؤى. 

كالعبودية لغي الله، أو كان فيها معنى سيئ؛ لما يتركه هذا من أثر في طبع المسمى به. عن سعيد بن 

فقال:" ما اسمك قال: اسمي حزن، قال: بل أنت سهل   النبي صلى الله عليه وسلم  المسيب ،أن جده حزنا قدم على  
 

 .604الإشارات في علم العبارات، ص:   472
فروي من طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن   .هذا الحديث روي من عدة طرق بألفاظ مختلفة لكن لا يصح شيء منها  473

أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن طريق سويد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  
 = عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أنكر على سويد رواية هذا الحديث جماعة من أئمة الحديث منهم أبو أحمد بن عدي والبيهقي والحاكم وابن طاهر

إنه   :، وقال الإمام أحمد في سويد بن سعيد [الموضوعات ]كذاب، وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في  هو ساقط    :ويحيى بن معيّ وقال=
 كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه.   :ليس بثقة، وقال البخاري  : متروك الحديث، وقال النسائي 

 462،ص:2حمد بن ناصر الطيار، ج:لأ كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية، انظر، 474
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فكان السبب في   .  475قال: ما أنا بمغي اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد"  

امتناعه هو أنه يعلم أن السهل كل الناس يطئون عليه، وهو يريد أن يكون مرتفعاً عن هذا الشيء، كأن 

قال: سعيد:   عليه،  ليس أي أحد يدوس  الوعر أعجبه،  أنه سيصيبنا بعده حزونة، كأنه اسم  فظننت 

وصعوبة  الوعورة،  من  ولكن  الحزن،  من  وليست  الحزونة،  أصابتنا  أننا  يقيني  أو  ظني  غالب   يقول: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غي اسم عاصية وقال:   الأخلاق. 

، "ولاحظ أن جميلة ليس عكس عاصية، فلا يشترط أنه إذا سمي باسم قبيح أن يغي    476أنت جميلة"  

الجاهلية،  أهل  المشهورة عند  يغي باسم آخر، والعاص وعاصية كانت من الأسماء  إلى عكسه، ولكن 

وليس له علاقة بأنه عاص  لله سبحانه وتعالى، إنما يقصد عاصي على الخلق، والعصا سميت عصا لكونّا 

قوية لا تنثني، وفلان عاص  أي: أنه يعصي على الخلق، ولا أحد يثنيه، ولا أحد يدوس له على جانب، 

"قال أبو داود في    477ولا يأخذ أوامر من أحد، والعرب كان فيهم العصبية والعنجهية وحب النفس".  

اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، أي: هذه   النبي صلى الله عليه وسلم  سننه: وغي  

 لعرب كانوا يتسمون بهذه الأسماء. ، واالنبي صلى الله عليه وسلم  أسماء كانت موجودة في عهد  

عتلة   . أماالنبي صلى الله عليه وسلم  فاسم عزيز اسم لله عز وجل، ولا يليق بإنسان أن يتسمى به، فلذا غيه  

ذلك. ، وكذلك أبو الحكم كما سيأتي في الحديث بعد  النبي صلى الله عليه وسلم  ففيه معنى الغلظة والشدة ولذا غيه  

، النبي صلى الله عليه وسلم  إذ الغراب يسقط على الجيف ويأكل النتانة، فغيه    ؛النبي صلى الله عليه وسلم  غراب لم يعجب ذلك    واسم

وكذلك تقول للإنسان: اغرب عن وجهي، أي: ابتعد، والغراب معناه البعد؛ لأنه بعيد، فهنا حتى لا 

 

 .( 6190رقم ) 78"،الأدب"البخاري ، 475
 .  (2139رقم ) 38"،الآداب"مسلم ، 476
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع   شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة،  الشيخ الطبيب أحمد حطيبة،  477

 .http://www.islamweb.net  ،24/13الشبكة الإسلامية 
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اسم غراب لأنه أخبث الطيور، وأيضاً يقع على الجيف   النبي صلى الله عليه وسلم  يتشاءم الناس بمثل هذا الاسم غيه  

:"وربما أخفى الله تعالى الِحكام مضمراً في الاشتقاق، وهو من 479  المنييقول صاحب البدر    478ونحوه"  

 تأخذ جميع الكلمة، وتارة يكون الاشتقاق من بعض الكلمة ".   الرؤيا، فتارةأصول  

حق بغي  بها  الناس  يؤذي  وهو  معه،  لمن كانت  عصا  أخذنا كلمة  يكون فلو  أن  فيمكن   ،

، وهذا يتبيّ من خلال قرينة دلّت عليه.   التأويل على أنّ هذا الرجل عاص 

والحال بالنسبة لبعض الكلمة، كقول أحدهم: رأيت غمامة فجزؤها غم فيحمل التأويل على 

من    ذلك، العيّ بالعمى، وهذا  يصيب  الذي  البياض  فيعبّر  بيضاء،  غمامة  قال:  إن  إسقاط باب  أو 

 . الكلمة  بعض

ويقول في معرض ذلك أيضاً: "وربما كان في الكلمة اشتقاقان؛ كفرجية فتقول : فرج من شدة 

ترجوه، قال   وأمر  ؛ كما  يكون بالتصحيف  وتارة   ، به  يليق  ما  على   ، الفرجية  قدر  يحصل لك على 

له  فعبّرها  أموت،  لقمة، حتى كدت  فرد  وأكلته في  رغيفاً،  سرقت  أنني  رأيت  رديء:  ظاهره  شخص 

 480"   ، فكان كما قال . الشهاب العابر أنه يحصل له نكد لأجل سرقة  

وهذا النوع من وجوه الدلالات، له أصل شريف في السُّنة، وعمل السلف، وهو حديث أنس   

" رأيت ذات ليلة فيما يرى النّائم، أنا في دار عقبة بن رافع، فأتينا :  صلى الله عليه وسلمالنبي     قال: قال    رضي الله عنه

 

 13المصدر السابق ، ص: 478
قواعد تفسي الأحلام المسمى البدر المني في علم ه (    697العابر المقدسي الحنبلي أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن )ت:الشهاب    479

 162-161ص: ( م 2000ه   /  1421مؤسسة الريان ،ط: الأولى )  حسيّ بن محمد جمعة: تحقيقالتعبي ، 
  162-161ص:  قواعد تفسي الأحلام، المصدر السابق، 480
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لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب نيا، والعاقبة  الدُّ لنا في  الرفعة  فأوّلت  ابن طاب،   . برطب من رطب 

"481 

اعتمد   له صور مختلفة   فالاشتقاق   وقد  اللفظ،  بدلالة  الاشتقاق،  من  نوع  يرى  وهذا كما 

يأخذ المعاني من  صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم : " كان رسول الله   بعض المفسرين على هذا النوع من التأويل ولهذا  

 482.دار  عقبة بن رافع. ثم ذكر الحديث "  أسمائها في المنام واليقظة ، كما رأى أنه وأصحابه في 

أنه كان يحب الفأل الحسن ويكره التطيّ، والأسماء والألفاظ ذوات جهات من   صلى الله عليه وسلم ومن هديه  

المعاني المختلفة، كما أخذ كلمة العاقبة من عقبة ، والرّفِعة من رافع ، وجملة الأمر أن مسلك الرؤيا دقيق  

 يحتاج إلى توفيق . 

له ك مالك   –رحمه الله  -فعن مسروق   فقال  فأعرض عنه،  قال : " مرّ صهيب بأبي بكر، 

؟ قال :   رأيتأعرضت عني ؟ أبلغك شيء تكرهه قال : لا ، والله إلا الرؤيا رأيتها كرهتها، قال : وما  

بدك مغلولة إلى عنقك على باب رجل من الأنصار ، بقال له أبو الحشر ، فقال أبو بكر: نعِما ما   رأيت 

 .483.إلى يوم الحشر"رأيت ، جمع لي ديني  

والشاهد أول الحشر بالمحشر ؛ ووجهه: جمع لأنه مجموع، ولي من رؤيته وكون ذلك إلى عنقه ،   

اليدين وما  النصر ، وديني من  العلو ، فهي له وليست عليه ، والأنصاري من  وكونه على  باب من 

 

481    ، حنبل  أحمد  (،5932  )  42،  "الرؤيا"مسلم  ،  ،  (13219)  20/436  "،المسند  "،  بن  داوود  رقم  )35،  "الأدب"أبو 
5025.)  

فاعتبروها بأسمائها وكنّوها   أسماء وكنى،  للرؤيا  أنّ  الذي جاء  الحديث  يبيّ   : وهذا  التمر وقال  أنواع  من  نوع   : ابن طاب  الحافظ:  قال 
 بكناها ، ويفسر ذلك . 

: قوله : الرطب من رطب ابن طاب : هو نوع من الرطب معروف يقال له : رطب أبن    15/31قال النووي في شرح صحيح مسلم  
 طاب ، وتر ابن طاب وعذق ابن طاب .

   337-2/336، زاد المعادابن القيم الجوزية ،  482
  7/240، المصنّف ابن أبو شيبة،  483
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المرء ما قدمت يداه    ﴿   تقدّمه كقوله   : " من رأى أحداً من 485وفي الإشارات   484  ﴾يوم ينظر 

فإنه يكون سعيداً،   –رضي الله عنهم    –الصحابة   فليتأول من اشتقاق الاسم ، مثل سعيد وسعد ، 

 . ومسعوداً ، أو سديد الراي ، وربما حسنت أفعاله وهكذا "

وقد يظهر للمعبّر ممن يرى اعتماد هذه الرؤيا، وجوها أخرى للاشتقاق، فيقوم بعكس اللفظ 

ره صاحب ك، ونلحظ هذا النوع من التأويل ما ذ المذكور لديه فينتج عنده المعنى المراد من تلك الرؤيا  

العابر  قد 486الشهاب  أبشر   : له  قلت  الآن غياب،  أقواماً، وهم  إنسان: رأيت كأني أودعّ  " "قال لي 

 فذكر أنّم وصلوا عقب ما ذكرت " .  قرب مجيئهم، لأن عكس الوداع عادوا،

 ولا يهمك البعادُ            صبر إذا رأيت الوداع فا

 487  عادواالوداع    با لْ عن قريب        فإن ق ا   ودا وانتظر العا 

" إذا رأيت الرؤيا في الولد من خي أو شرّ ، فيؤوّل   –رحمه الله    –ومن هذا قول ابن شاهيّ  

 .488وإذا رأى في الأعداء من خي أو شرّ فإنهّ يؤول على الولد "   على الأعداء ،  

 

   78/40،النبأ،   484
 .... 619الإشارات في علم العبارات، ص: 485
 165الشهاب العابر ، ص:  486
علي بن محمد بن الحسيّ بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي، أبو الفتح. شاعر عصره وكاتبه. ولد في أبو الفتح البستي    487

بست )قرب سجستان( وإليها نسبته. وكان من كتّاب الدولة السامانية في خراسان، وارتفعت مكانته عند الأمي سبكتكيّ، وخدم ابنه 
يميّ الدولة )السلطان محمود بن سبكتكيّ( ثم أخرجه هذا إلى ما وراء النهر، فمات غريباً في بلدة )أورزجند( ببخارى. له )ديوان شعر 

 صغي(، فيه بعض شعره. وفي كتب الأدب كثي من نظمه غي مدوّن. 
https://www.aldiwan.net/poem49612.html   

  876ابن شاهيّ، الإشارات، ص:  488
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مستوحى  و  التعبي  هذا  يكون  :  قد  تعالى  قوله  لكم   ﴿ من  عدوّا  وأولادكم  أزواجكم  من  إنّ 

المنام 489  ﴾ فاحذروهم الصارع في  فصرعه فهو مغلوب ، لأن  أنه يصارع إنساناً  وعليه من رأى نفسه 

 مغلوب . 

والخائف آمن ، ومن رأى أنه عالم وهو بيّ الناس جاهل على الحقيقة ، فهو يدّل على حقارته 

به .وربما يحمل الاشتقاق المعكوس   إلى جلي في أعيّ الناس ، والسجن فيه خلاص للرائي من أمر ألمّ 

 وخفي و هذا ما قد يلاحظ من الدلالات التي يعتمد عليها والوجوه التي تتسع ساحتها لدى المعبّر . 

 التأويل بدلالة الأمثال السائرةالمطلب الرابع :

وتلهج   ينفخ الروح من بوق معترك الحياة في معاشهم ،  للمثل تأثيه في وسط الناس حتى كأنه

موقفاً أو تردّ   تدعمالألسنة بسرده في كل شاذة وفاذة ، ولها قدرها وترتاح الأنفس في درجها مع الكلام ل

 المواقف بدليل فهي الدلالة على صدق المحدث ونصحه فمثلاً :   أيِّدتمعترضاً ، وأنت خبي إذا  

كقولهم في الكبش : ) هذا كبش القوم( : يعني عزيزهم وسيدهم ، بل رأسهم وعنه تصدر  -

 الأوامر.

الله   رسول  القوم  ):   صلى الله عليه وسلموقال  نقتل كبش  أن  فأوّلت  مُردِفٌ كبشاً،  أني  ذكر 490( رأيتُ  وقد 

وقد ذكر فيه أقوالاً كثية من حيث الظفر به أو ذبحه   491القادري أنه من أشرف الخلق بعد ابن آدم  

 وحال الرائي، وكلها تدلّ على خي ونعمة. 

 

 14 /64التغابن ،  489
 (.2445) 259 /4،" المسند"، بن حنبل أحمد 490
د.ت ،  عالم الكتب:بيوت، لبنان  ) ، تحقيق: د. فهمي سعدالتعبي في الرؤياأبو سعد نصر بن يعقوب بن إبراهيم الدينوري القادري،    491

 )2 /345. 
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وقولهم فيمن رمى الناس في السهام أو قذفهم بالحجارة أو بأي شيء: وهذا يؤول بأنه يذكر  -

 ﴿  جل جلالهومنه قوله   فلانا بالفاحشة، أو قذفه بكذا وكذا(  الناس )رمى جماعة بالغيبة وكما يَري على ألسنة  

حصنات....
ُ
 492 ﴾ والذين يرمون الم

 هي يد  :وقولهم فيمن يرى أن في يمنى يديه طولاً: يدل على أنه يعمل المعروف، واليد الطولى -

باعاً(. وأمدُّ  منك،  يداً  أطول  هو   ( المثل  ومنه  قال  العطاء  حديث  على  يدل  هذا  ولعلّ 

يداً"   صلى الله عليه وسلمالمصطفى   أطولكن  بي  لحوقاً  أسرعكنّ   " أزواجه  جحش 493لإحدى  بنت  زينب  فكانت   ،- 

 أوّل أزواجه لحوقاً به حيث كانت تعيّ المجاهدين بما سخّرها الله له .  -رضي الله عنها 

 وقولهم في مثل سائر بيّ الناس )فلان يصوغ الأحاديث( في رؤية الصائغ ، حيث يؤول بأنه  -

، وقد سمع أبو أن الذي يصوغ الكلام أي : يضعه  رجل كذاب ، لأنه جرى على ألسنتهم  

 .494أن الدجَّال قد خرج فقال :"كذبة كذبها الصَّوَّاغون" هريرة قوماُ يذكرون  

به، ليزينّه  عنده  من  الحديث  بزيادة في  الصبّاغ  فيعبر  الصبّاغ  مثل  لها    وربما تأتي كلمة مشابهة 

 والصائغ الذي يصوغ الحديث ليس له أصل . 

الم - لقولهم لمن أشبه أباه : هو ) مخطة وقولهم في  الألسنة ،  لما جرى على  إنه ولد ،  خاط: 

 م شبهاً. بهحتى لأخوال الولد إن كان له    وحده، ليس للأب   كثياً،وقد يقوله العامة    الأسد ( 

ويقال أن أصل هذا: أنّ الأسد كان فيما حمله نوح عليه السلام في السفينة، فلما آذاهم الفأر، 

 495دعا اللها نوحٌ، فاستنثر فخرجت الهرةّ بنثرته ، أو قيل عطس الأسد ، فجاءت أشبه شيء به

 

   4 /24النور،   492
 ، وغيهما من حديث عائشة رضي الله عنها.(2452) 44"،فضائل الصحابة،"، مسلم (1420)رقم24"الزكاة" ، البخاري 493
 .222 /12 شرح السنةّ،البغوي،   494
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بعد  - يكون  وهذا  منك(  يده  )فلان غسل  قولهم  وهو  يؤمّل،  عما  باليأس  اليد  ويعبّر غسل 

 لقد غسلت يدي منك .   قالها، ، حتى إذا استيأس منه  هممن ينصح  طلب حثيث 

 السائر:للمثل    وندامة، فسيكون من ورائها أسف    منامه،ومن ذلك قولهم لِمن رأى عجلة في   -

لأن الروية   )العجلة موكَّل بها الزلل(  قديماً:وقد قالت العرب    (، وفي العجلة ندامة    السلامة، ) في التأني  

 بخلاف التهور الذي غالباً ما تكون عاقبة أمره خسراً. صائب،في الأمر تخرج بقرار  

تُ   أنت ترى أنّ ف لنا بثوب قشيب ،  ببعض الأمثال تخرج  المرتبطة   ستمد من أبحر عدة. الرؤى 

واحد، بل أصله الكتاب والسنة، وأمثال : " تفسي الرؤيا لا يُستمد من بحر  496  العارضة قال صاحب  

 العرب، وأشعارها. 

 

 المكتب       )تحقيق: محمد محيي الدين الأصفر تأويل مختلف الحديث،ه(،  276ابن قتيبة  )ت:  أبو عبد الله محمد بن مسلم 495
 54ص: م(1999/ه1419 2مؤسسة الإشراق، قطر، الدوحة، ط: :الإسلامي، بيوت       
                                                                                                                9/152،لعارضة ابن العربي ، ا 492
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 : التفسي الإشاري ومنهج آيات الرؤياالفصل الثالث

 المبحث الأول التفسي الإشاري

، يبحث فيه معاني هذا التفسي والأمثلة التي تتناوله وحكم الأخذ به وشروط قبوله عند الأئمة  

 والفروق بينه وبيّ التفسي الباطني. 

 المطلب الأول :التفسي الإشاري لغة واصطلاحاً والأمثلة عليه: 

المتبادر إلى الذِّهن من مصطلح التَّفسي الإشاري هو عينُه التَّفسي الصُّوفي كونه يعُدُّ مؤئلاً إنَّ  

من   يانهال  فهو  ومكاشفاتها،  القلوب  مشاهدات  عن  التعبي  شاهِدات في  قلوب  إلى  ربّانية   سُبحات 

الوحدانية وأقرّت بفهم من خلال السلوك لأمور غيبية أدركتها قلوب العارفيّ في مدارج السالكيّ إلى 

 الله.

التفسي الإشاري أو التفسي بالإشارة ويسمى أيضا التفسي الصوفي أو التفسي الفيضي، هو 

نوع من تفسي القرآن الكريم ينتمي إلى نمط مُعايَّّ من الفهم، وهو فهم المعاني التي قد لا تظهر لأوَّلِ 

السلوك وأولي  وتظهر لأرباب  إشارات الآيات  المعاني تكون من  بُّر وتأمُّل، وهذه  لتادا ا تحتاج  وهلة وإنمَّ

 العلم. 

لغة:ف بيديه  التفسي الإشاري  أومى  إذا  الرجل يشي إشارة،  قوله   497أشاار  الفراء في  ،  وقال 

 أشار إليهم  قال: والعرب تقول: أوحى ووحى، وأومئ وومى بمعنى    498تعالى : ﴿فأوحى إليهم﴾

 

ه ، تهذيب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، )بيوت: دار إحياء التراث 370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ت  497
 11/277" أشار، أومئ"،  م (2001العربي ، ط: الأولى، 

 .19/11مريم،  498
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إذا عديت ب )إلى(     499واحد، ووحى يحي وومى يمي  الحسية  الأشياء  ، وتكون حقيقة في 

هدِ صابِّياً ﴾
ا
 500يقال : أشار إليه باليد ، قال تعالى : ﴿ فأشارت إليه قالوا كيف نكلِّمُ مان كان في الم

وإذا عديت ب ) على( فهي الرأي والأشباه المعنوية ، ويقال : أشار عليه ، وإذا أمره وأعطاه  رأيه وهي 

 .  501الاستشارة قال تعالى : ﴿ وأمرهم شورى بينهم﴾

ظاهره لإشارة خفية   لافهو تأويل القرآن بخ"عرَّفه الزرقاني بقوله:  فقد    :   أما تعريفه اصطلاحاً 

  كما عرّفه الصابوني   .  502" تظهر لأرباب السلوك والتصوف ويمكن الجمع بينها وبيّ الظاهر والمراد أيضا

للعارفيّ   بأنه:" أو تظهر  العلم،  لبعض أولي  القرآن على خلاف ظاهره، لإشارات خفية تظهر  تأويل 

  503."بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس، ممن نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيم

مع   نقدح ت  فقد   ، الرباني  الفتح  أو  الإلهي  الإلهام  بواسطة  الدقيقة،  المعاني  بعض  أذهانّم  في 

ليِنُفِقْ ذُو ساعاة  مِّن ساعاتِهِ ﴿إمكان الجمع بينهما وبيّ الظاهر المراد من الآيات الكريمة ". فقوله تعالى  

فالآية في نفقة الزوجة، لكن أرباب السلوك يرون فيها إشارة إلى أن الواصل يرشد إلى الله على   ﴾  ...

تامِلُها   504"قدر ما وهبه الله من المعرفة، والسالك يرشد أيضا لكن على قدره . فهو تأويلُ ماعاني باعيدة تحا

 اللُّغة العاربية مع إثباتِ ظااهرِ ماعنى الآيةِ. 

 

 15/462الأزهري، تهذيب اللغة ، "ومى"، 499
 19/29مريم ،  500
 42/38الشورى،  501

 2/56ه ( مناهل العرفان، ): مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: الثالثة ن د.ت(1367محمد عبد العظيم الزُّرْقاني، )ت: 502
 171م ( ص 2003محمد علي الصابوني، التبيان في علوم القرآن )طهران: دار إحسان،  503
ه ( ، البحر المديد في تفسي القرآن  1224أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )ت    504

بيوت، الطبعة  -ه  ودار الكتب العلمية 1419القاهرة  –المجيد، المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان ،) الدكتور حسن عباس زكي 
 .7/73 م( 2002 /ه   1423الثانية 
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يقول في قول النبي   -قدس الله روحه    -    505قال ابن القيِّم: " وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 

صلى الله عليه وسلم: )لا تدخلُ الملائِكةُ بيتًا فيه كلب ولا صورة( إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة 

عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل، ومحبته وحلاوة ذكره، والأنس بقربه في قلب ممتلئ 

"الإشارات : هي المعاني التي تشي إلى الحقيقة من 507،وقال أيضا :  506بكلاب الشهوات وصورها؟ "  

من  تكون  , وتارة  مرئي  تكون من  , وتارة  من مسموع  تكون  , وهي تارة  وراء حجاب  ، ومن  بعُد 

معقول , وقد تكون من الحواس كلها ". وفي هذا أنّ التفسي الإشاري هو للمعاني وإن كان عن بعُد، ثم 

ح على أنّّا إذا تلبّست في القلب والذِّهن حصل إحساس لطيف مُدركِ وقابِل لفِتح  رابّاني ماعقوُل.     يوضِّ

التفسي الإشاري فيذكرون أنه قد  الَّتفسي الإشاري استدلالات لطيفة حول مشروعية  ولأهل 

ورد عن الصحابة أنفسهم أنّم فسروا القرآن تفسياً إشاريًا، ومن أشهر ذلك ما كان يفعله عمر رضي 

الله عنه من إدخال عبد الله بن عباس مع أشياخ بدر، حتى إذا ما وجد بعضهم في نفسه شيئًا  من 

إِذاا ﴿ ذلك قال لهم عمر: إنه مان قد علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، وسألهم عن قوله تعالى:  

؛ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت 508﴾ جااءا ناصْرُ اللَِّّ واالْفاتْحُ 

بعضهم فلم يقل شيئًا؛ فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال فما تقول؟ قلت: هو 

 

مِ النُّمايِْيُّ الحارَّانيُّ ) 505 ينِ أابوُ العابَّاسِ أاحْمادُ بْنُ عابْدِ الحالِيمِ بْنِ عابْدِ السَّلاا ه ( المشهور باسم ابِْنُ ت ايْمِيَّةا. هو فقيه  728 ت:تاقِيُّ الدِّ
دارْء تعاارض العقل  حنبلي المذهب أخذ الفقه الحنبلي وأصوله عن أبيه وجده، وله مؤلفات كثية :منها الفتاوى الكبرى و ومحدث ومفسر،

ُسْتاقيم في الرَّدِّ على أاصْحاب الجاحِيم  ،والن َّقْل
 . اقْتِضاء الصِّراط الم

الجوزية، ت    506 قيم  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  وإياك ه ،  751محمد  نعبد  إياك  منازل  بيّ  السالكيّ  مدارج 
 2/391(م،1996/ه   1416دار الكتاب العربي ، ط: الثالثة،  )بيوت : ، ت: المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادينستعيّ
 2/391. مدارج السالكيّالمصدر السابق ،ابن القيم ،    507
 110/1النصر، ،  508
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له   أعلمه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  واالْفاتْحُ ﴿أجل  اللَِّّ  ناصْرُ  جااءا  رابِّكا ﴿  ﴾ إِذاا  بِحامْدِ  فاسابِّحْ 

 510فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول.   ،  509  ﴾وااسْت اغْفِرْهُ إِنَّهُ كاانا ت اوَّاباً 

من  جمع  يفهمه  لم  ما  الإشارة  بطريق  عنهما  الله  رضي  عمر  قابله  ومن  عباس  ابن  فهم  فقد 

الصحابة الكرام، أو قل لم يتبادر إلى أذهانّم ما فاضت به أفئدة غيهم، فالصَّحابة أخذوا الأمرا بظااهِره 

المائدة    الثالثة من سورة  الآية  لنزول  الأمر بالنسبة  أاكْمالْتُ ﴿  والجالِيلانِ أخاذاه بإشاارتهِ.ونفس  )الْي اوْما 

ما   لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتْامْتُ عالايْكُمْ  : ما يبكيك؟  النبي صلى الله عليه وسلم  بكى، فقال له  511  ﴾ نعِْماتِي واراضِيتُ لاكُمُ الْإِسْلاا

قال: أبكاني أنّا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كمُل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص! فقال: صدقت. 

نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره رسول الله صلى ففهم رضي الله عنه أن الآية قد أشارت إلى  

 .512الله عليه وسلم على ذلك الفهم

أن هناك  يرى  بل  المعاني،  الآية من  التفسي الإشاري هو كل ما تحتمله  الصوفي أن  يرى  ولا 

ليست على  النصوص  أن  يعني  فالتفسي بالإشارة  الواضح.  الظاهر  المعنى  بعد  الآية  معنى آخر تحتمله 

ظواهرها، وإنما بما تحويه في باطنها من إشارات خفية لا يدركها إلا أصحاب الكشف وأرباب السلوك 

والمدارج، وتلك حقيقة العرفان. وأصحاب هذا التفسي من الصوفية لا ينكرون العمل بالظاهر، ولكن 

 . إلى جانبه توجد أسرار الباطن التي لا يطلع عليها إلا أرباب الحقائق

 

 3/ 110النصر،  509
  (.4430) 64"، المغازي، " البخاري 510
 3/ 5المائدة،   511
، ت: سامي بن محمد   تفسي ابن كثيه (    774ابن كثي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري ثم الدمشقي )ت    512

 3/26(،م 1999 /ه   1420دار طيبة للنشر والتوزيع ط: الثانية  )السلامة 
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 حُكم التفسي الإشاري وشروط قبوله: المطلب الثاني :  

في تفسيهم لآيات الذكِّر الحكيم مرهونة   -أهل الإشارة    –إنّ أكثر ما نجد في كلام الأوليّ    

 بالاعتبار؛ لذا فالسَّالك يرشد إلى الله على قدر ما وهبه الله من المعرفة، وكلٌّ على حسب سعته.

وقد   الموافقات  في  الشاطبي  التستري قال  سهل  عن  الإشاري  التفسي  من  نماذج    513:ذكر 

حة وذلك أنَّه لم ي اقُل إنَّ هذا هو تفسيُ الآية ولكن أتاى بما هو نِدٌّ في  "ولكن له وجهٌ جاار  على الصِّ

الاعتبار الشرعي الذي شاهِد له القرآن من جهتيّ: إحداهما: أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى 

  ".يقاربه  من باب الاعتبار فيجريه فيما لم تنزل فيه لأنَّه يَامعه في القصد أو

وقال أيضاً: "منهم من يصدق به ويأخذه على ظاهره ويعتقد أن ذلك هو مراد الله تعالى     

من كتابه وإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسي على خلافة فربما كذب به أو أشكل عليه. ومنهم من 

يكذب به على الإطلاق ويرى أنه تقوّل وبهتان مثل ما تقدم من تفسي الباطنية ومن حذا حذوهم وكلا 

فالشاطبي أنصف في الأخذ بهذا التفسي ولم ينُكر على من تكلَّم   514الطريقيّ فيه ميل عن الإنصاف  

ومتى كان   "515به على وجه الاعتبار، مع تقارب في القصد أو في معناه. ولابن تيمية كلام قيّم في ذلك 

المعنى صحيحا والدَّلالة ليست مُرادة فقد يُسمى ذلك إشارة وقد أودعا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي 

 

،تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل    الموافقات  ه ،790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهي بالشاطبي، ت:    513
 . 3/398، ( م1997/ه1417دار ابن عفان، ط الأولى  )سلمان 
 3/403، الموافقات، المصدر السابق 514
تقي الدين أبو العاباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي     515
: الفتاوى    ه 728ت  وفقه الله  مجموع  ابنه محمد  وساعده:  رحمه الله  قاسم  بن  بن محمد  الرحمن  عبد  وترتيب:  فهد    )مع  الملك  : مجمع 

 .10/560 (م 2004 /ه  1425السعودية عام النشر:  -المدينة المنورة  -لطباعة المصحف الشريف 
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رادِ من 
ُ
حقائق التفسي من هذا قطعة ". وما قاله ابن تيمية موافق لابن الصَّلاح ومنصف في تقييم الم

 فإن إشارات المشايخ الصُّوفية التي يشيون بها تنقسم إلى:      :" 516ذلِك التفسي. وقال أيضا 

وتنقسم إلى   إشارة حالية: وهي إشارتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به وليس هذا موضعه. 

الإشارات المتعقلة بالأقوال: مثل ما يأخذونّا من القرآن ونحوه فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار 

والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام 

وان كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه وان كان تحريفا للكلام عن مواضعه وتأويلا للكلام على ،

غي تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية. لأنهّ إن ادّعوا هو المراد من اللّفظ فهو 

عند  القياس  ويقابله  إشارة  ويسمى  مقبول  حسن  فهو  الاعتبار  باب  من  وإن كان  الله،  على  افتراء 

 الأصولييّ. 

تعالى:     المطهَّرون ﴿ فمن سمع قول الله  المصحف،   ﴾ لا يمسُّه إلا  أو  المحفوظ  اللَّوح  إنه  وقال: 

اللَّوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسّه إلا بدن طاهر فمعاني القرآن لا  فقال: كما أن 

 يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقيّ كان هذا معنى صحيحاً واعتباراً صحيحاً ... 

قال ابن عاشور في تفسيه " أما ما يتكلم به أهل الإشارات من الصَّوفية في بعض آيات القرآن 

أن   يدعون  ما كانوا  أنّم  تعلموا  أن  فينبغي  بتأويل ونحوه  ولكن  القرآن  ألفاظ  معان  لا تَري على  من 

كلامهم في ذلك تفسي للقرآن بل يعنون أن الآية تصلح للتمثّل بها في الغرض المتاكلَّم فيه وحاسْبُكم في 

 

 6/376الفتاوى،  مجموع المصدر السابق ،  516
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الأ هي  هنا  المعاني  في  ".ومراده   ... معاني  يسامُّوها  ولم  إشارات  سماَّوهاا  أنّّم  من ذلك  المقيدة  لفاظ 

 .517"النص

  518  ﴾ماثالُ ٱلَّذِينا ٱتخَّاذُواْ مِن دُونِ ٱللَِّّ أاوۡليِاآءا كاماثالِ ٱلۡعانكابُوتِ ٱتخَّاذاتۡ ب ايۡتاۖ..﴿وقال تعالى:      

إِنَّ ٱللَّّا لاا ياسۡتاحۡيِۦٓ  ﴿ قال الكفار : ما بال العنكبوت والذباب يذكر في القرآن ؟ ما هذا الإله ; فنزل )

 ﴿  ال تعالى :فأخذوا بمجرد الظاهر ، ولم ينظروا في المراد فق  519﴾ أان ياضۡرِبا ماثالًا مَّا ب اعُوضاةً فاماا ف اوۡق اهااۚ 

ويشبه ما نحن فيه نظر الكفار للدنيا ، واعتدادهم  520  ﴾ءاامانُواْ ف اي اعۡلامُونا أانَّهُ ٱلۡحاقُّ مِن رَّبهِِّمۡۖ   فاأامَّا ٱلَّذِينا 

منها بمجرد الظاهر الذي هو لهو ولعب وظل زائل ، وترك ما هو مقصود منها ، وهو كونّا مجازاً ومعبرا 

 لا محل سكنى ، وهذا هو باطنها على ما تقدم من التفسي. 

 شروط قبول التفسي الإشاري: المطلب الثالث :  

قبل الخوض في ذلك لابدَُّ أن نقف مع الإمام السُّيوطي وهو ينقل عن بعض العلماء ما للقرآن 

من وجوه قبل الوصول للإشارة حتى يأخذ الحيِّز التامَّ من حقه فلا تفسي حتى يُحكِم الظَّاهر منه.   قال 

: قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم. فهذا يدلُّ على أن في فهم معاني -رحمه الله -السُّيوطي  

بالنَّقل.  فيه  الإدراك  ينتهي  وليسا  التَّفسي،  ظااهر  من  المنقُول  وأن  بالغاً،  ومُتسعاً  رحباً،  مجالًا  القرآن 

والسَّماعُ لا بدَُّ منه في ظاهر التفسي؛ ليتّقيا به مواضع الغالاط، ثم بعد ذلك يتَّسع الفهمُ والاستِنباطُ، ولا 

قبل  الباطن  الوصول إلى  يطُماع في  إذ لا  منه أولا؛  بد  الظَّاهر، بل لا  التَّفسي  التَّهاوُن في حِفظ  يَوزُ 

إلى  البلوغ  ادعى  فهو كمن  الظاهر،  التفسي  ولم يحكم  القرآن  أسرار  فهم  ادّعى  ومن  الظاهر،  إحكام 
 

ه ، التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ،ت:  517
 1/34م( 1984الجديد من تفسي الكتاب المجيد )تونس: الدار التونسية للنشر ، 

 29/41العنكبوت،   418
 2/26البقرة،  519
 2/26البقرة،   520
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عددٌ من الأئمة شروط قبول الأخذ بالتفسي الإشاري، وغالبه ذكر    صدر البيت قبل أن يَاوز الباب"

 .  521"يدور حول أن يكون التفسي صحيحاً بنفسه، وفيه ما يدلّ عليه ولا ياتناقاضُ مع معنى الآية 

ا ":قال ابن القيم أرُيِد أنَّّ ا هي المراد فغالط وإنْ  وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دلّ عليها وأنَّّ

أاخذات من طاريقِ الإشاارة والقِياس فأمرها قريب وتفسي الناس يحاور على ثلاثة أصول : تفسي على 

الذي يذكره السلف ، وتفسي على  اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون ،    وتفسي على المعنى وهو

 الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثي من الصوفية وغيهم وهذا لا بأس به بأربعة شرائط :    

وأن يكون في اللفظ إشعار   -وأن يكون معنى صحيحا في نفسه    -ألاَّ يناقض معنى الآية     -

وأن يكون بينه وبيّ معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً   -به  

وهذه الشروط بعدم الرفض لهذا التفسي وليست شروطا للأخذ به أو اتباعه وهذا مرهون     .522"حسنا

الشُّروط وجاء  اختلّ أحد هذه  فإن  الشواهد.  يؤيِّده من  ما  القرآن وعدم معارضته، وله  بموافقة ظاهر 

التفسي على وجه مبالغ فيه أو على أنهّ هو المقصود دون ظاهره فقد أبعد النجعة وأبطل الوصف وغرّب 

إذا علمتا هذا، علمتا بصورة قاطعة أنه لا " 523( التفسي والمفسرون )بعيداً ومن ذلك ما ذكره صاحب 

من  (  255)  يمكن لعاقل أن يقبل ما نقُِل عن بعض المتصوفة من أنَّ أحدهم فسَّر قوله تعالى في الآية 

هُۥٓ إِلاَّ بإِِذۡنهِِۦۚ﴿ سورة البقرة:   فقال: معناه "من ذل" من الذل "ذي" إشارة إلى   ﴾مان ذاا ٱلَّذِي ياشۡفاعُ عِندا

 النفس "يشف" من الشفاء "ع" أمر من الوعي. وما نقُِل عن بعضهم من أنه فسَّر قوله تعالى في الآية

العنكبوت:  (69) سورة  ٱلۡمُحۡسِنِيّا ﴿  من  لاماعا  ٱللَّّا  و ﴾واإِنَّ  أضاء،  بمعنى  ماضياً  فعلًا  "لمع"  فجعل   .
 

ه ، الإتقان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم )الهيئة   911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، ت   521
 .4/226م( 1974ه /  1394المصرية العامة للكتاب الطبعة: 

، المحقق: محمد حامد  التبيان في أقسام القرآن ه (،  751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت   522
 79، د.ت(،ص: دار المعرفة :بيوت، لبنان )ه  1378الفقي ت 

   2/280 د.ت(: مكتبة وهبة، )القاهرة ، التفسي والمفسرون ه (، 1398الدكتور محمد السيد حسيّ الذهبي، )ت  523
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إِنَّ ٱلَّذِينا يُ لۡحِدُونا فيٓ   ﴿  التفسي وأمثاله إلحاد في آيات الله، والله تعالى يقول:   مفعوله. هذا"المحسنيّ"  

نااۗٓ  فاوۡنا عالاي ۡ ۡ قال الآ524﴾      ءااياَٰتِناا لاا يخا ينحرفون في تأويل آيات   لوسي..  الآية: "أي  في تفسي هذه 

القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونّا على المحامل الباطلة، وهو مراد ابن عباس بقوله: يضعون 

الكلام في غي موضعه". وأما عدم وجوب الأخذ به، فلأنه من قبيل الوجدانيات، والوجدانيات لا تقوم 

على دليل ولا تستند إلى برهان، وإنما هي أمر يَده الصوفي من نفسه، وسر بينه وبيّ ربه. فله أن يأخذ 

 به ويعمل على مقتضاه، دون أن يلُزم به أحداً من الناس سواه.

 ن هذه الإشارات لا تعدو واحدا من ثلاثة أنحاء:إثم  

يقولون مثلا:  : ما كان يَري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحال شبيه بذلك المعنى كما  الأول

أنه إشارة للقلوب لأنّا مواضع الخضوع لله   525  ﴿وامانْ أاظْلامُ ممَّنْ ماناعا ماسااجِدا اللَِّّ أانْ يذُْكارا فِيهاا اسْمهُُ﴾

تعالى، إذ بها يعرف فتسجد له القلوب بفناء النفوس. ومنعها من ذكره هو الحيلولة بينها وبيّ المعارف 

اللدنية، وسعى في خرابها بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوى، فهذا يشبه ضرب المثل لحال من لا يزكي 

قلبه أن تدخله صفات الكمال الناشئة عنها بحال مانع المساجد أن يذكر فيها    نفسه بالمعرفة ويمنع  

اسم الله، وذكر الآية عند تلك الحالة كالنطق بلفظ المثل، ومن هذا قولهم في حديث لا تدخل الملائكة 

 بيتا فيه كلب كما تقدم عن الغزالي.

ما كان من نحو التفاؤل فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى السمع هو غي   الثاني:

معناها المراد وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده، والذي يَول في خاطره وهذا  

 

لت،    524  41/40فصِّ
 . 2/114البقرة،  525
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كمن قال في قوله تعالى ﴿من ذا الذي يشفع﴾ من ذل ذي إشارة للنفس يصي من المقربيّ للشفعاء، 

 فهذا يأخذ صدى موقع الكلام في السمع ويتأوله على ما شغل به قلبه. 

ينتفعوا من كل شيء ويأخذوا الحكمة الثالث اليقظى أن  النفوس  : عبر ومواعظ وشأن أهل 

تعالى:  قوله  من  أخذوا  فإذا  بمواعظه  فاتعظوا  وتدبروه  القرآن  قرءوا  إذا  بهم  ظنك  فما  وجدوها،  حيث 

أاخْذًا وابيِلًا   هُ  فاأاخاذْناا الرَّسُولا  فِرْعاوْنُ  المعارف     526﴾ ﴿ف اعاصاى  القلب الذي لم يمتثل رسول  اقتبسوا أن 

 العليا تكون عاقبته وبالا. 

أن بعضهم مر برجل يقول لآخر: هذا العود لا ثمرة فيه  "ومن حكاياتهم في غي باب التفسي  

  فنسبة     527"للنار، فجعل يبكي ويقول: إذن فالقلب غي المثمر لا يصلح إلا للنار فلم يعد صالحا إلا  

لأنّا إنما تشي لمن استعدت عقولهم وتدبرهم في حال من الأحوال الثلاثة، الإشارة إلى لفظ القرآن مجازية 

تلك   نسبوا  اعتبارهم  وأثارت  تدبرهم،  أنارت  قد  القرآن  آيات  فلما كانت  أولئك،  غي  بها  ينتفع  ولا 

الإشارة للآية. فليست تلك الإشارة هي حق الدلالة اللفظية والاستعمالية حتى تكون من لوازم اللفظ 

وتوابعه كما قد تبيّ. وكل إشارة خرجت عن حد هذه الثلاثة الأحوال إلى ما عداها فهي تقترب إلى 

رأيتم  فإذا  بينهما،  الفارق  بالحد  بصرناكم  وقد  مقالاتهم  عيّ  تبلغ  أن  إلى  رويدا  رويدا  الباطنية  قول 

 . اختلاطه فحققوا مناطه، وفي أيديكم فيصل الحق فدونكم اختراطه

 الفرق بين التفسي الإشاري والتفسي الباطني:المطلب الرابع :

التفسي  الثاني:  والنوع  الأصل،  وهو  الظاهري  التفسي  الأول:  فالنوع  ثلاثة  أنواع  للتفسي 

التفسي   الظاهر مع عدم إبطال الظاهر، والنوع الثالث: التفسي الباطني وهوالإشاري وهو تفسي بغي  

 

 73/16المزَّمل،  526
 . 1/36ابن عاشور، التحرير والتنوير، 527
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وواضح  ظاهر  الأخيين  بيّ  والفرق  الخاصة.  دون  للعامة  جعله  أو  الظاهر  إبطال  مع  الظاهر  بغي 

فالإشاري بإعمال الظاهر من الآية وله وجه آخر يؤخذ على وجه الاعتبار، والباطني إعمال للباطن مع 

منع المراد من الظاهر أو جعل الظاهر للعامة والباطن للخاصة، وهذا خلاصة الأمر بينهما ولا بأس أن 

 نبيّّ أهم الفروق بينهما على ضوء ما ذكرنا وذلك للأهمية: 

 من ناحية الغاية والهدف:   -1

:" سميت الملاحدة باطنية لادعائهم  النسفية  ائدوهذا نجده في قول الإمام التفتازاني في شرح العق

أن النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان باطنية لا يعرفها إلا المعالِّم وقصدهم بذلك نفي الشريعة 

بالكُليّة". ثم يتابع مُبيِّنًا الفرق بيّ التفسيين  "وأما ما يذهب إليه بعض المحققيّ من أن النصوص على 

إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبيّ   إشارات خفيةظواهرها ومع ذلك فيها  

فغاية التفسي الباطني هو لهدم بنيان وأساس   528" الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان  

الشريعة وتخريب معالمها، وطمس الحقائق وزرع الفتن، وهو قوله نفي الشريعة بالكلية. بينما الحال من  

عن الإشاري أنه يمكن التطبيق بينها وبيّ ظاهر الآيات، لأن الإشارات الخفية   –رحمه الله    –كلامه  

الإيمان  من كمال  أنّا  على  ينشرونّا  بل  لهم  معناها  يخصون  ولا  السلوك  لأهل  تنكشف  دقائق  هي 

 وعرفانه

 قولهم بأنَّ الظَّاهر من النَّص غي مُراد أصلًا:     -2  

وهذا يدلّ على أنَّ البااطنيِّة يريدون تاشوِيه حقيقة الدّين، وما وراء ذلك هو إسقاط التَّكاليف 

الزرقاني   قال  الإيمانية.  الرَّوابط  وقطع  المسمَّى :الشَّرعية  الصَّوفية  تفسي  بيّ  الفرق  يعلم  هنا  ومن   "

 

 142شرح العقيدة النسفية: سعد الدين التفتازاني ص:و ، 2/485 ،الإتقان السيوطي ، انظر، 528
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عليه  يحضُّون  بل  الظَّاهر  إرادة  يمنعون  لا  ،فالصُّوفية  الملاحدة  الباطنيِّة  تفسي  وبيّ  الإشاري  بالتَّفسي 

 ويقولون لا بد منه أوّلًا إذ من ادَّعى فاهم أسرارِ القُرآن ولم يُحاكِّم  

، الباب  أن يَاوز  قبل  البيت  بلوغ سطح  ادَّعى  إن   الظَّاهر كمن  يقولون  فإنّم  الباطنية  وأما 

 . 529الظَّاهر غي مراد أصلا وإنما المراد الباطن وقصدهم نفي الشريعة"

بعض    ذلِك  في  ناقلوا  ا  ورُبمَّ وباطنًا،  ظاهراً  للقُرآنِ  أنَّ  زاعام  مِنا  النَّاس  مِنا  الشاطبي:"  قال 

أنه قال: ما أنزلا اللهُ آيةً إلّا ولهاا ظاهر وباطن   النبي صلى الله عليه وسلم  الأحاادِيث والآثار، فعان الحسان مما أرساله عن  

التِّلاوة،  ظااهر  والظَّاهر هو  الظَّهر  ماطلاع. وفسر بأن  دّ  طن، وكلّ حارف حادّ، وكل حا ظااهر وباا بمعنىا 

ؤُلاآءِ ٱلۡقاوۡمِ لاا يا ﴿والباطن هو الفهم عن الله لمراده ; لأن الله تعالى قال:   دِيثاً فاماالِ هآَٰ  ﴾ كاادُون ي افۡقاهُونا حا

والمعنى: لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يرد أنّم لا يفهمون نفس الكلام، كيف وهو   530

 منزَّل بلسانّم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام.   

الباطني للخاصَّة منهم  إ قولهم    -3 التَّفسي  المعْصُوم   –نَّ  العاامَّة:   -المعالِّم  يعلامُهُ   وعن طريقهم 

 معلوم أن الباطنية من الرَّوافض يقولون: إنَّ المعلّم المعصُوم هو المستابصِر، وأنه يطَّلع 

على ما لا يدركه عوامُّ الخالق من الأسرار والكاشف عن المشكلات وأنهّ لا بدُّ لكلِّ زمان  مِنْ 

 إماام  له. 

:"أما الْجمُْلاة ف اهُوا أانه ماذْهاب ظااهره الرَّفْض وباطنه الْكفْر الْماحْض ومفتتحه حصر   ال الغزالي ق

مدارك الْعُلُوم في قاول الِإماام الْماعْصُوم وعزل الْعُقُول عان أان تكون مدركة للحق لما يعتريها من الشُّبُ هاات 

 

 .56/ 2م(  2022ه  / 1443:دار ابن حزم، مناهل العرفان )بيوت، لبنان  1948عبد العظيم الزرقاني، ت، 529
 4/78النساء،  530
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الْمعلم  ن  باا واحكم  والتعلم  الت َّعْلِيم  بطريِق  الْحق  لطلب  وايَاب  الاختلافات  من  النظار  الى  ويتطرق 

يع    الْماعْصُوم هُوا المستبصر وانه مطلع من جِهاة الله على جماِ

من    أسرار فِيهِ  بدُ  فالاا  زماان  وان كل  المشكلات  عان  ويكشف  الْحق  الى  يهدي   إمام الشَّراائِع 

 .531ماعْصُوم يرجع اليه فِيماا يستبهم من امور الدّين" 

 استخدامهم التفسي الباطني وسيلة لنُصرة مذهبهم:  -4

التفسي الباطني ليس لنصرة الحق وإثباته وبيان حقيقته وإنما لهدم الدّين ووسيلة لبثِّ السموم  

تفسي  إذا أخذوا  لمذهبهم  مانْشاؤُه مجوسي وهم لم يَدوا مكاناً  الباطني  التفسي  المغفَّليّ ولأن  واصطياد 

القرآن مباشرة لأنه لا يؤُيّد نظرياتهم لذا عامدُوا إلى لياِّ النصوص وإخراجها عن ظاهرها مُطلقًا ليُِمهِّدوا 

ما أرادوا، وهذا الغزالي يبُيِّّ أنّ التفسي الباطني ما هو إلّا داعاوة صاريحة لمذهب بدعي  لا يمتُُّ لِلإسلام 

بأيِ صلة  لا من قريب ولا من بعيد وذلك في معرض تبِيانِ خطرهِم فيذكر نبذة من تأويلاتهم الخزعبلية  

م هُوا إ ما نصُّه: " .... واالزِّناا هُوا   لقاء نطُْفاة الْعلم الْبااطِن في نفس من لم يسْبق ماعاه عقد الْعاهْد الِاحْتِلاا

رّ   السِّ إفشاء  الى  لِساانه  يسْبق  الْغسْل    ان  ف اعالايهِ  محااله  غي  المعاهدة    أي في  التبري ،تَاْدِيد  هُوا  الطّهُور 

رّ الْكاعْباة هِيا   الإمساك الصّيام هُوا  ،  الإمام والتنظف من اعْتِقااد كل ماذْهاب سوى مبايعة   عان كشف السِّ

اعِي  الأساس والميقات هُوا    ، الصَّفاا هُوا النَّبي والمروة عاليّ   ، النَّبي واالْبااب عاليّ   532..."والتلبية إِجااباة الدَّ

 

، المحقق: عبد الرحمن بدوي )الكويت : مؤسسة دار  فضائح الباطنيةه  ( 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت  531
 37د.ت( ص:،الكتب الثقافية 

 56، ص:"فضائح الباطنية"المصدر السابق ،   532
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 المبحث الثاني: التفسي الإشاري لآيات الرؤيا 

هذا المبحث مطلبان: الأول منهما معرفة أئمة التفسي ممن تناول تفسيهم الإشاري منه    لدى 

والثاني ،نبذة عن حياتهم    مع  هذكر منهجهم في التفسي فيما يخدم النص الذي يؤولونمع  الظاهري ،  

التي  عرض  منهما   من   ذكرها الآيات  المستفادة  المعاني  مع  والرائي  الرؤيا  حالة  واصفاً  الكريم  القرآن 

   استفاضت  قلوبهم بها وما نفُث فيها من لطائف. الإشارات التي  

 منهج أئمة التفسي الإشاري المطلب الأول : 

ما   أكثر  الإشاري    يعزو إن  إلى  عناوينها  ترمز  أسماء  من  التصوفالتفسي  هم   هفي  الرمزي   أو 

الذين   ألزم هؤلاء الأعلام تفسيهم من هذا المطلب ذكرهم  حوى هؤلاء  لِما  ، وإنما  ، وهو ليس خياراً 

 المعاني والإشارات التي ملأ العبق صفحات تراثهم منه فأثروه وأغنوه.

لَمي في    -  1  ) حقائق التفسي( منهج أبي عبد الرحمن السُّ

عبد  أبو  هو  التفسي(  ب )حقائق  المسمى  الوجود،  الى  ظهرت  التي  الصوفية  ت ف اس ي  ث ان ي  هو 

 ه (. وال م ت وف ى 330الرحمن محمد بن الحسيّ بن موسى الأزدي السلمي، المولود سنة )

في ال ت َّصوف، وكان مُوفَّقاً   ه (. كان شيخ الصَّوفية ورائدهم بخراسان، وله اليد الطُّولى 412سنة )

في علوم الحقاائِق حسباما اصطالاح عليه القاومُ وكانا على جاانب  كبي  من العِلم بالحاديث، اخذ منه الحاكم 

.  وإليك بعض ما قاله في مقدمته لتعلم أن السُّلمي حيّ 533  النيسابوري والقشيي صاحب التفسي

اقتصر على المعاني الإشارية لم يَحاد المعاني الظَّاهرة للقرآن، ولتعلم أيضاً أن مجهوده في هذا التفسي إنما 

 هو الجمع والترتيب.

 

 285-284/ 2،"التفسي والمفسرون " الذهبي ، 533
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يّ بالعلوم الظَّواهر سبقوا في أنواع فرائد القرآن: من قراءات،    قال رحمه الله: ".. لما رأيت المتواسمِّ

يشتغل أحد  ولغة، ومجمل، ومفسر، وناسخ، ومنسوخ، ولم  وتفاسي، ومشكلات، وأحكام، وإعراب، 

ابن عطاء  العباس  نُسبت إلى أبى  الحقيقة إلا آيات متفرقة،  لسان  ،   534منهم بجمع فهم خطابه على 

بن محمد أنّا عن جعفر  ذكُِر  ترت  535وآيات  منهم في ذلك، على غي  قد سمعت  حروفاً   يب، وكنت 

وأرتبه على ل مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك، استحسنتها، أحببت أن أضم ذلك إلى مقالتهم، وأضم أقوا

 ".536 وطاقتي   ر حسب وسعي وا السُّ 

عن المعاني الظاهرة في هذا التفسي، ترك    والإعراض ن الاقتصار على المعاني الاشارية،  غ ي أ  

 . ل ل ع لماء مجالًا للطعن عليه، ولقى معارضات شديدة من معاصريه وممن أتوا بعده

: قال لي محمد بن يوسف   537"قال الخطيب الحافظ  طبقات المفسرين:ذكر عن ذلك صاحب  

النّيسابوريّ القطاّن: كان السلمي غي ثقة، وكان يضع للصوفية وكأن الخطيب لم يكن مقتنعاً قال أيضاً: 

الشيخ تاج  بلده جليل، وكان مع ذلك مجودا صاحب حديث. وقال  عند أهل  الرحمن  قدر أبي عبد 

السبكي بن  ثقة، ولا   538الدين  الرحمن  الصحيح، وأبو عبد  قول الخطيب هو  الكبرى(:  )الطبقات  في 

 

كان له في كل يوم  كان ينام من الليل والنهار ساعتيّ، (ه309هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي)ت: 534
 . 1/533ابن الجوزي، صفوة الصفوة،  .انظر، ختمة وفي شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث ختمات

انظر، الذهبي ،  .الخطيب : ثقة ه( حج ستيّ حجة، قال عنه348)ت: أبو محمد جعفر بن محمد بن نصي بن قاسم ، البغدادي 535
 .15/559سي الأعلام ، 

دار الكتب    )  ، ت: سيد عمران حقائق التفسيه (،    412) ت:    أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن بن موسى الأزدي السُّلمي،  536
 1/10(، لبنان، بيوت 1412/2001العلمية، 

كتب الكثي في العلوم المختلفة، وتقدم في شأن الحديث  ه(463أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي)ت: 537
خاصة, وجمع وصنف وصحح, وعلل وجرح, وعدل وأرخّ وأوضح, وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق، انظر، الذهبي، سي  

 . 18/270الأعلام،
يْنِ عابْدُ الواهَّابِ بْنُ عالِيّ  بْنِ عابْدِ الكاافيِّ السُّبْكيُّ)ت:  538 جُ الدِّ ه ( فقيه شافعي، ومؤرخ عربي وقاضي القضاة في   771أابوُ ناصْر  تاا

 . 4/177دمشق، انظر، كامل سليمان الجبوري ، معجم الأدباء،
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فيه الكلام  بهذا  لا 539." عبرة  ولكنه  القرآن،  سور  جميع  يستوعب  فوجدته  التفسي،  هذا  في  "قرأت 

لظاهر  فيه  يتعرض  لا  وهو  الآخر،  بعضها  عن  ويغضى  بعضها  عن  يتكلم  بل  الآيات  لكل  يتعرض 

القرآن، وإنما جرى في جميع ما كتبه على نمط واحد، وهو التفسي الإشاري، وهو إذ يقتصر على ذلك 

أن يَمع تفسي أهل  أنه أحب  مراد، لأنه يصرح في مقدمة تفسيه:  الظاهر غي  التفسي  أن  لا يعنى 

 الحقيقة في كتاب مستقل كما فعل أهل الظاهر. 

  نموذج من تفسيه:-

:    في تعالى  قوله  عند  الحج  الأرض ﴿ سورة  ف اتُصْبِحُ  ماآءً  السمآء  مِنا  أانزالا  الله  أانَّ  ت ارا  أالماْ 

يقول: قال بعضهم: أنزل مياه الرحمةا من سحائب القُربة، وفتح إلى قلوب عباده عيوناً من  540﴾ مُخْضارَّةً 

ماء الرحمة، فأنبتت فاخضرت بزينة المعرفة، وأثمرت الإيمان، وأينعت التوحيد. أضاءت بالمحبة فهامت إلى 

سيدها، واشتاقت إلى ربها فطارت بهمتها، وأناخت بيّ يديه، وعكفت فأقبلت عليه، وانقطعت عن 

الأكوان أجمع، ذاك آواها الحق إليه، وفتح لها خزائن أنواره، وأطلق لها الخية في بساتيّ الأنُس، ورياض 

  " .541الشوق والقدس 

تعالى:       قوله  راوااسِيا ﴿وعند  فِيهاا  واجاعالا  الأرض  مادَّ  الذي  "قال    542  ﴾واهُوا  يقول:   ..

الذى وبهم   بعضهم: هو  الملجأ،  فإليهم  عبيده  أوليائه وسادة من  من  أوتاداً  فيها  الأرض وجعل  بسط 

النجاة، فمان ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجا، ومان كان بغيته لغيهم خاب وخسر. سمعت علىّ بن 

سعيد يقول: سمعت أبا محمد الحريري يقول: كان في جوار الجنيد إنسان مصاب في خربة؛ فلما مات 

 

 2/143(بيوت  –دار الكتب العلمية )طبقات المفسرينه (، 945محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي، )ت   539
  63 /22الحج ،  540
 287-2/286، التفسي والمفسرّون  الذهبي، 541
 13 / 13الرعد ،    542
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الجنيد وحملنا جنازته حضر الجنازة، فلما رجعنا تقدم خطوات وعلا موضعاً من الأرض عالياً، فاستقبلني 

 : 543 بوجهه وقال: يا أبا محمد؛ إني لراجع إلى تلك الخربة وقد فقدت ذلك السيد، ثم أنشد شعراً 

 هم المصابيح، والحصون       وما أسفى من فراق قوم ...  

 والخي، والأمن، والسكون        والمدن، والمزن، والرواسي ...

 حتى توفتهم المنون              لم تتغي لنا الليالي ... 

 544   وكل ماء لنا عيون"            فكل جمر لنا قلوب ... 

 لطائف التفسي)للقشيي(:   -2

، (ه   376) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيي النيسابوري، ولد سنة    545 القشيي 

عاش يتيماً وقد طلب العلم صغياً فكان من المتمايِّزين فيه وبرع في الفقه، والحديث، والأدب، والأصول، 

قال الخطيب: حدّث بمدينة نيسابور.  (  ه     465)   ةوصار عالم خراسان، وتوفي سن  زاهداً   والتفسي وكان 

ببغداد، وكتبنا عنه، وكان ثقة، وكان يعظ، وكان حسن الموعظة، مليح الإشارة، وكان يعرف الأصول 

الشافعي  مذهب  على  والفروع  الأشعريّ،  مذهب  العرفان 546على  أهل  لتفسي  امتدادٌ  التَّفسيُ  وهذا 

معتمداً على تأويلات إشارية قد تبعد عن ظاهر لفظ الآية الكريمة، لكن مع ذلك حاول أن يوُفق بيّ 

 

 . 8/177ه(، تاريخ بغداد،463انظر، الخطيب البغدادي)ت: 543
 2/287التفسي والمفسرون،الذهبي ،  544
                                                                                                                              346/ 1طبقات المفسرين،الداوودي ،  545
القشيي،) ت:    546 الملك  الكريم بن هوازن بن عبد  الدكتور 465عبد  الدكتور عبد الحليم محمود،  الرسالة القشيية ت: الإمام  ه (، 

 1/195،د.ت(دار المعارف :القاهرة ) محمود بن الشريف
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على    علوم خروج  فهو  ذلك  يناقض  أي كلام  وأن  بينهما،  تعارض  لا  أن  قاصداً  والشَّريعة  الحقِيقة 

 547كليهما. 

والذي نحمادُه للقُشايي ويانباغي أن نُشيد به في هذا التَّقديم أنهّ حارص أشدَّ الحرِص على النَّص   

القُرآني، وأنه التزم بالنظر إليه نظرة اعتبار وتقديس، وكان عمله أشبه بمن يقبس قطفات من الضوء من 

ينزلق في درب من  أو  تعسّف  يتورط في  والعارفيّ، دون أن  الزهاد  أمام  الطريق  يني بها  مشكاة كبية 

هو  ما  بقدر  سنيته  على  أنه سني حريص  المنهج  هذا  إليه  يعود  الذي  الهام  والسبب  الشطط،  دروب 

 548صوفي حريص على صوفيته

 نموذج من تفسيه   -  

بهِِ ﴿ واكُفْرٌ  اللَِّّ  سابِيلِ  عانْ  واصادٌّ  فِيهِ كابِيٌ  قِتالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتال   الحاْرامِ  الشَّهْرِ  عانِ  ياسْئ الُوناكا 

ناةُ أاكْبراُ مِنا الْقاتْلِ والا يازالُو  نا يقُاتلُِوناكُمْ حاتىَّ ي ارُدُّوكُمْ واالْماسْجِدِ الحاْرامِ واإِخْراجُ أاهْلِهِ مِنْهُ أاكْبراُ عِنْدا اللَِّّ واالْفِت ْ

نيْا عانْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتاطاعُوا وامانْ ي ارْتادِدْ مِنْكُمْ عانْ دِينِهِ ف ايامُتْ واهُوا كافِرٌ فاأُولئِكا حابِطاتْ أاعْمالهُُ  مْ في الدُّ

من المعاصي ما يكون أشد من غيه وأصعب في .  549﴾واالْآخِراةِ واأوُلئِكا أاصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونا 

 

مصر )، تحقيق: إبراهيم البسيوني(، لطائف الإشارات تفسي القشييه 465عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيي) ت:    547
 1/25( 3الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط::

 1/26،لطائف الإشارات   المصدر السابق،548
 2/217البقرة   549
 1/176لطائف الإشارات ،القشيي،   550
( أنَّ مؤلفاته 54ذكر الدكتور سعيد بن مفسر القحطاني في رسالته: "الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية" )ص:  551

 تنقسم إلى قسميّ: 
 بتصنيفه استجابة لإلحاح إخوانه وتلاميذه وتكمن في الكتب الثلاثة: القسم الأول: وهو ما صنَّفه وكتبه بنفسه وهذا قام 

( فتوح الغيب: وهو كتاب يحتوي على العديد من المقالات والنصائح المفيدة والأفكار والآراء التي 2( الغنية لطالبي الحق عز وجل. )1)
والرجاء .. التوكل والخوف  مقامات  النفس, وبيان  الدنيا وأحوال  القضايا كبيان حال  والفيض 3)  تتحدث عن كثي من  الرباني  الفتح   )

 = ( مجلساً, من مجالس الوعظ والتعليم.62الرحماني: وهو كتاب يحتوي على وصايا وتوجيهات ومواعظ في )
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الأدب  فسوء  فأثرها   المعنى،  بالنّفس  الزلة  فإذا حصلت  البساط  على  يوجبه  ما  يوجب  الباب لا  على 

بالعقوبة المؤجلة وهي الاحتراق، وإذا زلّ القلب فالعقوبة معجلة وهي بالفراق، وأثر الغفلة على القلوب 

إذا  الغفلة  تبقى. والإشارة من هذا أن أهل  النفس عن الحظ  النفوس، فإن  الزلة على  أعظم من ضرر 

راودوك أرادوا صرفك إلى ما هم عليه من الغفلة، فلا يرضون إلا بأن تفسخ عقد إرادتك بما تعود إليه 

 . 550من سابق حالتك، ومن فسخ مع الله عهده مسخ قلبه

   551تفسي الجيلاني ) المنسوب للشيخ عبد القادر الجيلاني (  -

عبد دوست   هو  جنكي  بن  عبد الله  بن  موسى  بن  الدين   القادر  محيي  محمد،  أبو  الحسني، 

الجيلاني، أو الكيلاني، أو الجيلي: مؤسس الطريقة القادرية. من كبار الزهاد والمتصوفيّ. ولد في جيلان 

ه  فاتصل بشيوخ العلم والتصوف، وبرع   488وانتقل إلى بغداد شابا، سنة    ،ه   470)وراء طبرستان(   

يده. وتصدر  الوعظ، وتفقه، وسمع الحديث، وقرأ الأدب، واشتهر. وكان يأكل من عمل  في أساليب 

ه  وتوفي بها. له كتب، منها " الغنية لطالب طريق الحق و " الفتح 528للتدريس والإفتاء في بغداد سنة  

" وللمسشرق مرجليوث الإنجليزي رسالة في    -" و " بالفيوضات الربانية    -الرباني " و " فتوح الغيب  

. ولموسى بن محمد اليونيني كتاب " مناقب الشيخ عبد الإنكليزيةوية  رجمته نشرها ملحقة بالمجلة الأسيت

ط " في مناقبه، ولمحمد بن يحيى   -خ " ولعلي بن يوسف الشطنوفي " بهجة الأسرار    -القادر الجيلاني  

 .     552 التاذفي " قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر 

 

 

 
 

أقواله  = بتأليفها, وإنما قام بعض طلاَّبه ومحبيه بجمعها وترتيبها من  يقم  التي لم  الكتب  الثاني: وهي  إليه  القسم  نُسبت  ثُمَّ  وأوراده وأذكاره 
 كالأوراد القادرية, والسفينة القادرية, والفيوضات الربانية. 

 .  47ص: 4الأعلام للزركلي ج: 552
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إمامُ الحانابلةِ وشايخُهم في عاصرهِ، فقيهٌ صالحٌ، دايِّنٌ خايٌِّ، ":  أنه قال  السَّمعانيُّ    ذكر الإمام الذهبي عن 

ا سا ،كاثيُ الذكِّْرِ، دائمُِ الفِكرِ، ساريعُ الدَّمعةِ     553". ه  ودُفِنا بمادراساتِه561نةا  توُفّيِ

كان الشَّيخُ عابدُ القادِرِ راحِماه اللهُ في عاصرهِ مُعاظَّمًا، يُ عاظِّمُه أكث ارُ  ":    554قال ابنُ راجاب  الحانبليُّ 

الحاسانِ  أبو  قرئُِ 
ُ
الم جمااعا  قد  ولكِن  وكاراماتٌ كاثيةٌ،  ماناقِبُ  وله  والزُّهَّادِ،  العُلماءِ  منا  الوقتِ  ماشايِخِ 

الطِّمَّ والرّمَِّ، و  فيها  ، وكاتابا  مُجالَّدات  القادِرِ وماناقِبِه ثالاثا  الشَّيخِ عابدِ  المصِريُّ في أخبارِ  كافى الشَّطَّناوفيُّ 

عا.  وقد راأيتُ باعضا هذا الكِتابِ، ولا يطيبُ على قالبي أن أعتامِدا على  ذِبًا أن يُحادِّثا بكُلِّ ما سماِ رءِ كا
ا
بالم

شايء  ممَّا فيه فأنقُلا منه إلاَّ ما كان ماشهوراً ماعروفاً من غايِ هذا الكِتابِ، وذلك لكاثرةِ ما فيه منا الرّوِايةِ 

جهوليّا، وفيه منا الشَّطحِ والطَّامَّاتِ، والدَّعاوى، والكالامِ الباطِلِ، ما لا يُحصى، ولا ياليقُ نِسبةُ  
ا
عنِ الم

أنَّ الشَّطَّناوفيَّ   دتُ الكامالا جاعفر الأدُفُوي  قد ذاكرمِثلِ ذلك إلى الشَّيخِ عابدِ القادِرِ راحِماه اللهُ، ثمَّ وجا 

كيه في هذا الكِتابِ بعاينِهكان مُتَّهنافساه     555   "مًا فيما يحا

 

(، شعيب الأرنؤوط 6،1ه (، سي أعلام النبلاء، تحقيق: حسيّ أسد )ج  748شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت  553
، 7(، علي أبو زيد )ج   4(، مأمون الصاغرجي )ج   20،  18،  17،  10،  8،  3(، محمد نعيم العرقسوسي )ج   20،  19،  5،  2)ج   
(، بشار معروف )ج  15(، إبراهيم الزيبق )ج   16،  14(، أكرم البوشي )ج   12،  11(، صالح السمر )ج   9(، كامل الخراط )ج   13
)ج   23،  22،  21 السرحان  دمشق  23،  22،  21(، محيي هلال   ( الأرناؤوط  الرسالة ،ط: -( بإشراف: شعيب  مؤسسة  بيوت: 

 .450/  20م ( 1985  -ه   1405الثالثة، 
 
 
 
 

 (195، 194/  2ينُظر: ذيل طبقات الحنابلة ) 554
ه(له مؤلفات عدة منها: جامع  795زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي أبو الفرج الشهي بابن رجب)ت:هو  555

 ،العلمية. 1089 – 1032 شذرات الذهب في أخبار من ذهب، شرح علل الترمذي، انظر، ابن العماد، و العلوم والحكم
 . 2/19البقرة،،  556
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 نموذج من تفسيه 

عِقِ ﴿       بِعاهُمۡ فيٓ ءااذاانِِّم مِّنا ٱلصَّواَٰ عالُونا أاصاَٰ
ۡ ت واراعۡد واب ارۡق يَا آءِ فِيهِ ظلُُماَٰ أاوۡ كاصايِّب مِّنا ٱلسَّما

فِريِنا   بٱِلۡكاَٰ  
ٍۢ
محُِيطُ  ُ ٱلۡماوۡتِۚ واٱللَّّ أن يموتوا من إصابتها ؛يعني إنّم لما شبهوا في     556  ﴾ حاذارا  أي حذر 

المذكورفي بالصيّب  الإسلام  دين  ظلمات   نفوسهم  على  زعمهم  في  واشتمال  ترقب،  غي  من  ظهوره 

التكاليف المتفاوتة المتنوعة، ورعود الوعيدات الهائلة وبروق الأحكام الخاطفة ، وجب الاحتراز من غوائله 

 فمالوا عنه وأعرضوا، وجعلوا أصابع عقولهم في آذان 

الإرادي ، وهم   حذر الموت قبولهم؛ خوفاً من الصواعق النازلة المصفية المفنية ذواتهم في ذات الله 

 557 " أنّم خلصوا عن الفناء في ذاته ..بسبب هذا الميل والإعراض يعتقدون  

 عرائس البيان في حقائق القرآن )لأبى محمد الشيازي(   -4

جرى   (.ه  606)بن أبى النصر، البقلي، الشيازي الصوفي، المتوفى سنة    هو أبو محمد روزبهان 

مؤلف هذا التفسي على نمط واحد وهو التفسي الإشاري، ولم يتعرض للتفسي الظاهر بحال، وإن كان 

كلاماه الأزلي لا نّاية له في يعتقد أنه لا بد منه أولاً  ، يدل على ذلك قوله في المقدمة: "ولما وجدت أن َّ

الظَّاهر والباطن، ولم يبلُغ أحدٌ إلى كمااله وغاياة معاانيه، لأنَّ تحت كل حرف من حروفه بحراً من بحار 

الأسرار، ونّرا من أنّار الأنوار، لأنه وصف القديم، وكمال لا نّاية لذاته ولا نّاية لصفاته.. قال الله 

  ﴾ما نفدت كلمات اللهحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والب  ﴿   :تعالى

وقال558 تنفد كلمات ربي   ﴿:،  أن  قبل  البحر  لنفد  لكلمات ربي  مدادا  البحر  لو كان  ،   559﴾قل 

 

 
 .1/79تفسي الجيلاني ، الجيلاني ،  557
 31/27لقمان  558
 18/109الكهف، 559



 199 

التي  والأبديات،  الأزليات، والإشارات  الأزلية غرفات من حكم  البحور  أغرف من هذه  أن  فتعرضت 

بالخلفاء، وسنة للأصفياء، وصنفت   بالأولياء وأسوةتقصر عنها أفهام العلماء وعقول الحكماء، اقتداء  

 560في حقائق القرآن، ولطائف البيان، وإشارة الرحمن في القرآن، بألفاظ لطيفة وعبارات شريفة ...."

قال الذَّهبي "ويقرر أنَّ ما ذكره في كتابه ما هو إلا سوانح سنحت له من حقائق القرآن،      

وإشارات تَلَّت له من جانب الرحمن، كما ترى فيها وصفة لكتابه والمسلك الذي سلكه فيه، غي أنّي 

ألحظ في قوله: "واستعنت به لمراده، ومواطئا لسنة رسوله" أنه يريد أن يقرر أن كل ما في كتابه من المعاني 

ليس إلا تفسيا لكتاب الله وبيانا لمراده منه، وهذا هو ما لا نقره عليه، ولا نسلمه له، لأن هذه المعاني 

 561الغريبة التي يأتي بها في تفسيه لا يمكن أن تكون داخلة تحت مدلول اللفظ القرآني.. " 

 نموذج من تفسيه:  -

تعالى:   قوله  عند  النَّمل  سورة  مِنا   ﴿في  أامۡ كاانا  ٱلۡهدُۡهُدا  أاراى  لاآ  ليا  ماا  ف اقاالا  ٱلطَّيۡا  وات افاقَّدا 

تيِانيِّ بِسُلۡطاَٰن مُّبِيّ  *ٱلۡغاائٓبِِيّا  
ۡ
ااْذۡبحاانَّهُۥٓ أاوۡ لاياأ ُعاذِّب انَّهُۥ عاذاابا شادِيدًا أاوۡ لأا .. يقول: "إن طي الحقيقة 562﴾ لأا

لسليمان طي قلبه فتفقده ساعة، وكان قلبه غائبا في غيب الحق، مشغولا بالمذكور عن الذكر، فتفقده 

     . عن الحق وكان في الحق غائباوما وجده. فتعجب من شأنه.. أين قلبه إن لم يكن معه؟ فظن أنه غائب  

من كمال  وهذا  هم،  أين  يعرفون  لا  ساعات  العارفيّ  من  الحضور  أهل  غيبة  شأن  وهذا 

ُعاذِّب انَّهُ   ﴿استغراقهم في الله، فقال:   ااْذۡبحاانَّهُ    ۥلأا بِسُلۡطاَٰن مُّبِيّ   ۥٓ عاذاابا شادِيدًا أاوۡ لأا تيِانيِّ 
ۡ
لاياأ : لأعذِّبنه  ﴾  أاوۡ 

 

 288/ 2التفسي والمفسرون،د. الذهبي ، 560
 2/289 التفسي والمفسرون  ، المصدر نفسه  561
 ( 21،22،)27النّمل،  562
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بالصبر على دوام المراقبة والرعاية، وألقينه في بحر النكرة من المعرفة، ليفنى ثم يفنى عن الفناء، أو أذبحنَّه 

 563بسيف المحبة أو بسيف العشق، أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنوار أسرار الأزل.. 

دُونا ماا ينُفِقُونا   الضعفاءلَّيْسا عالاى    ﴿عند قوله تعالى  و  والاا على المرضى والاا عالاى الذين لاا يَاِ

المشاهدات.   في.. يقول: "وصف الله زمُرة أهل المراقبات، ومجالس المحاضرات، والهائميّ    564  ﴾حاراجٌ 

بحار الأزليات، الذين أنحلوا جسومهم بالمجاهدات، وأمرضوا نفوسهم بالرياضات، وأذابوا    في والمستغرقيّ  

الفكر، وخرجوا بعقائدهم الصافية، عن الدنيا الفانية بمشاهدته الباقية،   فيقلوبهم بدوام الذكر، وجولانّا  

الامتحان، وأبقاهم   بفضله حاراج  وقال:    فيبأن رفع عنهم  الإيقان،  الأنُس ورياض  لَّيْسا عالاى ﴿مجلس 

الذين أمرضهم مرارة الصبابات،   ﴾والاا على المرضى﴿يعنى الذين أضعفهم حمل أوقار المحبة،    ﴾الضعفاء

دُونا ماا ينُفِقُونا   ﴿ الذين يتجردون عن الأكوان بتجريد التوحيد وحقائق التفريد،   ﴾ والاا عالاى الذين لاا يَاِ

: عتاب من جهة العبودية والمجاهدة، لأنّم مقتولون بسيف المحبة، مطروحون بباب الوصلة،   ﴾حاراجٌ ﴿

  565 .م من الحب، وفقرهم من حسن الرضا"ضعفهم من الشوق، ومرضه

الشيطان على ساحة  لعدوان  النفوس  والجهاد جهاد  الأجساد،  وليس  القلوب  فالمرض مرض 

 والضعف لنحول الأبدان بالمجاهدات ، وكل اليقيّ بمعرفة الرضوان حيث كان.   الكبر ، 

 

 

 التأويلات النجمية في التفسي الإشاري الصوفي   -5
 

دار  :بيوت /لبنان  )،أحمد فريد المزيديعرائس البيان في حقائق القرآن  ه (  606أبو محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي) 563
 3/63(،  م2008/ه1429الكتب العلمية ،

 9/91التوبة ،    564
 289 / 2والمفسرون،التفسي ، د. الذهبي 565
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الدين " الكبراء ويقال : نجم  الشهيد شيخ خراسان نجم  القدوة المحدث  العلامة  الإمام  الشيخ 

  . الكبرى الشيخ أبو الجناب أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الخيوقي الصوفي ، وخيوق من قرى خوارزم

حدث عنه عبد العزيز بن هلالة ، وخطيب داريا شمخ ، وناصر بن منصور العرضي ، وسيف 

 الدين الباخرزي تلميذه ، وآخرون . 

الناحية ،   وقال عمر بن الحاجب :  طاف البلاد وسمع واستوطن خوارزم ، وصار شيخ تلك 

 وكان صاحب حديث وسنة ، ملجأ للغرباء ، عظيم الجاه ، لا يخاف في الله لومة لائم . 

وقال ابن هلالة : جلست عنده في الخلوة مرارا ، وشاهدت أمورا عجيبة ، وسمعت من يخاطبني 

 .566" بأشياء حسنة  

الدين "عندما   التتار على خوارزم في ربيع الأول سنة ثماني عشرة وستمائة ، خرج نجم  نزلت 

وقتل الشيخ وهو   -رضي الله عنهم    -الكبرى فيمن خرج للجهاد ، فقاتلوا على باب البلد حتى قتلوا  

فعندما يكون العالم الصالح مجاهداً .      (567)   في عشر الثمانيّ . وفي كلامه شيء من تصوف الحكماء 

بقلمه وسيفه فإن لكلامه وقع كوقع الحسام في أعداء الإسلام ، فنجد أصحاب هذا المقام في أعظم 

 حُلل الحقيقة عندما يترجمونّا واقعا صائبًا. 

مجلدات كبار،    في   ه تفسي وقع  وقد   تعالى  و خَس  قوله  عند  الرابع  المجلد  الآيتيّ   في ينتهى 

 و   ﴾وبالأسحار هُمْ ياسْت اغْفِرُونا   ۝كاانوُاْ قالِيلاً مِّن الليل ماا ي اهْجاعُونا  ﴿من سورة الذاريات:    (  18و17)

هذا التفسي، ويقارن بيّ ما كتبه نجم الدين داية، وبيّ ما كتبه السمنانى، يلحظ أن هناك   فييقرأ    يالذ 

فرقاً بيّ التفسيين، ذلك أن الجانب الذى كتبه نجم الدين يتعرض فيه أحياناً للتفسي الظاهر، ثم يعقبه 
 

 112 -111 /  22الإمام الذهبي، سي أعلام النبلاء، 566
 113 / 22المصدر السابق،  567
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سهل المأخذ، لأنه   الإشاري قائلاً: والإشارة فيه إلى كذا وكذا، وما يذكره من التفسي    الإشاري بالتفسي  

 لا يقوم على قواعد من الفلسفة الصوفية. كما أنه يربط بيّ الآيات. 

السمنانى  الذى كتبه  الجانب  على      568أما  فيه  يعرج  فيه   المعانيفلا  ليس  أنه  الظاهرة، كما 

ذلك: أنه بناه على  فيالجانب الذى كتبه نجم الدين، بل هو تفسي معقد مغلق، والسر   في السهولة التى 

القواعد ذكرها   فلسفية صوفية، هذه  فهمها،   في قواعد  ويصعب  يطول ذكرها،  التكملة، وهى  مقدمة 

 ويكفى أن أشي هنا إلى بعض منها.

يقرر  " نراه  ثم   في فمثلاً  الآخر،  يخالف  بطن  أبطن، كل  سبعة  لها  آية  أن كل  المقدمة:  هذه 

النفسية،  باللطيفة  مخصوص  وبطن  القالبية،  بالطبقة  مخصوص  فبطن  السبعة:  البطون  هذه  لنا  يوضح 

الروحية،  باللطيفة  وبطن مخصوص  السرية،  باللطيفة  وبطن مخصوص  القلبية،  باللطيفة  وبطن مخصوص 

، ولتوضيح ذلك فسَّر لنا قوله تعالى من الحقيهوبطن مخصوص باللطيفة الخفية، وبطن مخصوص باللطيفة 

... الآية، على هذه البطون     569  ﴾ياا أاي ُّهاا الذين آمانُواْ لاا ت اقْرابوُاْ الصلاة واأانْ تُمْ سكارى﴿سورة النساء:  

اه إلى القول بأن لكل  السبعة سبع تفسيات، كل يخالف الآخر. ثم هو لم يقف عند هذا الحد، بل تعدَّ

 570".يطول ذكره آية سبعيّ بطناً بل سبعمائة، ووضَّح ذلك بكلام  

 

ء الدّين وركن الدّين) ت:  568 ه(، أاخذ عانهُ صدر الدّين بن حمويه وسراج  736أحْمد بن مُحامَّد بن أاحْمد بن مُحامَّد السمنانى يلقب عالاا
واة كثي الْ الدّين الْقزْوِينِي  ثماِئاة واكاانا مليح الشكل كثي التِّلاا بر والإيثار، واإِماام الدّين عاليّ بن مبارك الْبكْريِّ واذكر أان مصنفاته تزيد على ثالاا

 . 1/297انظر ، ابن حجر ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،
 . 4/43النساء ،   569
 293 / 2التفسي والمفسرون،   د. الذهبي ،  570
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 نموذج من تفسيه: 

قاالا لأاهْلِهِ ٱمْكُثُ وۤاْ    ﴿       راً  ف الامَّا قاضاىَٰ مُوساى ٱلأاجالا واساارا بأاِهْلِهِ آناسا مِن جاانِبِ ٱلطُّورِ ناا

 ۤ تاصْطالُونا    إِنّيِ لاعالَّكُمْ  ٱلنَّارِ  مِّنا  أاوْ جاذْواة   بِخابرا   ن ْهاا  مِّ آتيِكُمْ  لَّعالِّيۤ  راً  ناا موسى   571  ﴾آناسْتُ  إلى  يشي 

واساارا  ﴿القلب أنه لما اتصف بالصفات الثمانية للروح كما مر ذكرها وغلبت عليه محبة الله واستأنس به 

طور   ﴾آناسا مِن جاانِبِ ٱلطُّورِ    ﴿أي: سار بجميع صفاته متوجهاً إلى مصر حضرة الربوبية    ﴾ بأاِهْلِهِ  

راً    ﴿ الحضرة   راً لَّعالِّيۤ   ﴿وهي نار نور الإلهية:    ﴾      ناا ۤ آناسْتُ ناا ن ْهاا بِخابرا    قاالا لأاهْلِهِ ٱمْكُثُ وۤاْ إِنّيِ آتيِكُمْ مِّ

يُشي به إلى أن التجريد في الظاهر والتفريد في الباطن، فإن السالك لابد له في    ﴾  النارأاوْ جاذْواة  مِّنا  

هل والمال، وخروجه عن الدنيا بالكلية فقد قيل أن الكاتب عبد ما السلوك من تَريد الظاهر عن الأ

يشاهد شواهد   التعليقاتالكونيّ فبعدما تفرد عن    تعليقات بقي عليه درهم، ثم من تفريد الباطن عن  

عليهما  لإبراهيم  ما كان  والكوكب  لموسى  النار كما كان  شعلة  صورة  في  له  تبدو  ما  فإذا  التوحيد، 

والبروق  اللوامع  جملتها  ومن  معطار،  الخدين  سهلة  تشبها  نار  أم  سعد  يا  أرى  ما  أكوكب  السلام، 

والطوالع والسواطع والشموس والأقمار إلى أن ينجلي نور الربوبية مع مطلع الألوهية نور ببدور إذا بدا 

يُشي إلى أن أوصاف الإنسانية   ﴾لاعالَّكُمْ تاصْطالُونا    ﴿  : وبقوله  استمكن وشمس طلعت ومن رآها آمن.

  572".بة بل بنار الجذبة الإلهيةجامدة من برودة الطبيعة لا تسخن إلا بجذوة نار المح

 غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) النيسابوري( -6

الأعرج"" بالنظاّم  "المعروف  النيسابوري.  القُمي  حسيّ  بن  محمد  بن  الحسن  الدين   نظام 

هو الإمام الكبي، والعالم الشهي، نظام الدين الحسن بن محمد بن ،و (  ه   728)النيسابوري المتوفى سنة  
 

 29 /28القصص، 571
،  )التأويلات النجمية في التفسي الإشاري الصوفي ت: أحمد فريد المزيدي  (  618ت:)أحمد بن عمر بن محمد نجم الدين الكبرى،  572

 4/362، (م  2009دار الكتب العلمية ،:بيوت 
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كان   وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور. (قم )ولد نيسابوري وأقام بمدينة   الحسيّ الخراساني النيسابوري.

والتفسي، مَّ ملِ  بالتأويل  عارفا  التعبي  من ناحية  متمكنا  العربية،  باللغة  عارفا  والنقلية،  العقلية  بالعلوم  ا 

والتقوى، ومعرفة  الورع  الواسعة على جانب كبي من  العلمية  الشهرة  واعيا بالقراءات، وضم إلى ذلك 

كان صوفيًا كبياً، أفاض من روحه الصوفية   -رحمه الله-واسعة بالتصوف وعلوم الإشارات. والنيسابوري  

والحكم  المبكيات،  المواعظ  من  إلى كثي  التفسي  أثناء  يستطرد  لذلك  فنراه  تفسيه،  على  الصافية 

 .  (573) "الغاليات، كما نراه في تأويله الإشاري بمثل الفلسفة التصوفية بأعلى أنواعها

 : يقول عن نهجه وطريقته

والبحر "   النحرير  الحبر  الأمثل  والهمام  الأفضل  الإمام  إلى  المنسوب  الكبي  التفسي  ولما كان 

الملة والحق والدين  المتأخرين فخر  الفائز بالفروع والأصول، أفضل  المعقول والمنقول  الجامع بيّ  الغزير، 

الرازي الخطيب  الحسيّ  بن  عمر  بن  اسمه      574  محمد  جنانه،  بحبوحة  وأسكنه  برضوانه،  الله  تغمده 

مطابق لمسماه، وفيه من اللطائف والبحوث ما لا يحصى، ومن الزوائد والغثوث ما لا يخفى؛ فإنه قد 

بذل مجهوده، ونثل موجوده حتى عسر كتبه على الطالبيّ، وأعوز تحصيله على الراغبيّ، فحاذيت سياق 

مرامه، وأوردت حاصل كلامه، وقربت مسالك أقدامه، والتقطت عقود نظامه، من غي إخلال بشيء 

إليه ما وجدت في الكشاف اللطائف والفوائد، وضممت  يعدّ من  الفرائد أو إهمال لما  وفي سائر   من 

المعتبرات  القراءات  وأثبت  المزجاة،  البضاعة  من  تعالى  الله  رزقني  أو  المهمات،  اللطائف  من  التفاسي 

على المباحث اللفظيات والمعنويات، مع إصلاح ما يَب إصلاحه  ثم التفسي المشتمل والوقوف المعللات
 

 1/229د. الذهبي، التفسي والمفسرون، 573
، الطبرستاني المولد، القرشي، التيمي البكري النسب، الشافعي الرازيأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسيّ بن علي    574

والمنقول. المعقول  المتكلميّ وشيخ  الري وسلطان  وابن خطيب  الرازي  الدين  بفخر  الملقب  إمام  و   الأشعري  أصوليهو  فقيه  له   ،  مفسر 
تصانيف كثية ومفيدة في كل فن من أهمها: التفسي الكبي الذي سماه »مفاتيح الغيب«، وقد جمع فيه ما لا يوجد في غيه من التفاسي،  

 ه . 606توفي الرازي في مدينة هراة سنة ، وله »المحصول« في علم الأصول
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في  يوجد  ما  حل  ومع  والاعتراضات،  الكبي  التفسي  في  الموردة  المسائل  من  إتامه  ينبغي  ما  وإتام 

تصحيح  أن  ظن  من  يوردها  ذلك  فإن  المعقدات،  الأبيات  سوى  المعضلات  المواضع  من  الكشاف 

وليس  القرآن حجة على غيه،  فإن  والمستشهدات كلا؛  يكون بالأمثال  إنما  القرآن  القراءات وغرائب 

   575".غيه حجة عليه

"وليس في تفسي النيسابوري ما يدل على تشيعه، وعلى كثرة ما قرأت في هذا التفسي لم        

أقع على نص منه يدل على تشيع مؤلفه، وكل ما وقعت عليه أنه قال في خاتة تفسيه:" وإني أرجو من 

فضل الله العظيم، وأتوسل إليه بوجهه الكريم، ثم بنبيه القرشيّ الأبطحيّ، ووليه المعظم العليّ ... وهذه 

، ليست دليلًا -رضي الله عنه -الجملة الأخية:" ووليه المعظم العلى "وإن كانت اعتراف منه بولاية علىّ 

قاطعًا على تشيعه بل نجد النيسابوري على العكس من ذلك يعترف في نفس خاتة تفسيه أنه لم يِمل 

 .576  عن منهج أهل السنة والجماعة، فقال:" وإني لم أمل في هذا الإملاء إلّا إلى مذهب أهل السنة

 : منهجه في التفسي   

لقِاوْمِهِ إِنَّ ٱللَّّا ﴿ قاالا مُوساىَٰ  بٱِللَِّّ أانْ   واإِذْ  أاعُوذُ  قاالا  هُزُواً  أات اتَّخِذُناا  قاالُوۤاْ  ب اقاراةً  تاذْبحاُواْ  أانْ  مُْركُُمْ  يأا

قاالُواْ ٱدعُْ لاناا رابَّكا يُ بايِّّ لَّناا ماا هِيا قاالا إِنَّهُ ي اقُولُ إِنَّّاا ب اقاراةٌ لاَّ فاارِضٌ والاا بِكْرٌ   ۝  أاكُونا مِنا ٱلجاْاهِلِيّا  

قاالُواْ ٱدعُْ لاناا رابَّكا يُ بايِّّ لَّناا ماا لاوْنّاُا قاالا إِنَّهُ ي اقُولُ إِنَّّاا ب اقاراةٌ صافْراآءُ   ۝  عاواانٌ بايّْا ذَٰلِكا فاٱفْ عالُواْ ماا تُ ؤْمارونا  

ُ   ۝  فااقِ عٌ لَّوْنّاُا تاسُرُّ ٱلنَّاظِريِنا   ناا واإِنََّّ إِن شاآءا ٱللَّّ قاالُواْ ٱدعُْ لاناا رابَّكا يُ بايِّّ لَّناا ماا هِيا إِنَّ ٱلب اقارا تاشااباها عالاي ْ

قاالُواْ قاالا إِنَّهُ ي اقُولُ إِنَّّاا ب اقاراةٌ لاَّ ذالُولٌ تثُِيُ ٱلأارْضا والاا تاسْقِي ٱلحاْرْثا مُسالَّماةٌ لاَّ شِياةا فِيهاا    ۝  لامُهْتادُونا  

 

 .1/231التفسي والمفسرون، الإمام الذهبي، د. 575
 133 /1التفسي والمفسرون،المصدر السابق،   576
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ي افْعالُونا    ٱلآنا جِئْتا بٱِلحاْقِّ  البهيمية،    577  ﴾  ۝فاذابحاُوهاا واماا كاادُواْ  البقرة إشارة إلى ذبح النفس  ذبح 

 فإن في ذبحها حياة القلب الروحاني وهو الجهاد الأكبر موتوا قبل أن توتوا.

 إن في قتلي حياتي      اقتلوني يا ثقاتي 

 ومماتي في حياتي       وحياتي في مماتي

 ﴾ما هي إنّا بقرة    ﴿مت بالإرادة تحيا بالطبيعة. وقال بعضهم: مت بالطبيعة تحيا بالحقيقة  

الصدق   بسيف  للذبح  تصلح  فارض    ﴿ نفس  سلوك   ﴾ لا  وظائف  عن  فيعجز  الشيخوخة  سن  في 

في سن شرخ الشباب   ﴾ ولا بكر  ﴿ الطريق لضعف القوى البدنية كما قيل: الصوفي بعد الأربعيّ بارد  

بقرة   ﴿    578   ﴾ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعيّ سنة  ﴿لقوله    ﴾ عوان بيّ ذلك    ﴿ يستهويه سكره  

يريد أنّا صفرة زين لا صفرة شيّ   ﴾ فاقع لونّا    ﴿إشارة إلى صفرة وجوه أصحاب الرياضيات   ﴾صفراء  

لا تحتمل ذلة الطمع ولا تثي بِلة الحرص أرض الدنيا ﴾ لا ذلول تثي الأرض    ﴿ فإنّا سيماء الصالحيّ.  

حرث الدنيا بماء وجهه عند الخلق وبماء وجاهته عند الخالق،  ﴾ ولا تسقي ﴿ لطلب زخارفها ومشتهياتها 

 ﴿ من آفات صفاتها ليس فيها علامة طلب غي الله    ﴾ مة  سلَّ مُ   ﴿فيذهب ماؤه عند الحق وعند الخلق  

   579".بمقتضى الطبيعة لولا فضل الله وحسن توفيقه ﴾وما كادوا يفعلون 

 

 (67،68،69،70،71) / 2البقرة،   577
 .46/15الأحقاف ،   578
النيسابوري) ت:  579 القُمي  بن حسيّ  بن محمد  الحسن  الدين  الفرقان،  ( 728نظام  القرآن ورغائب  بيوت )ت:زكريا عمياتغرائب 

 1/314 ( م1996/ه1416دار الكتب العلمية ، ط : الأولى :
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  تفسي روح البيان )إسماعيل حقي(   -7

، المولى أبو الفداء: متصوف مفسر.  إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتي    

، وسكن القسطنطينية، وانتقل إلى بروسة،  (ه  1127 ) Aidos(  580(تركي مستعرب. ولد في آيدوس 

فمات فيها. له كتب   وكان من أتباع الطريقة )الخلوتية( فنفي إلى تكفور طاغ، وأوذي. وعاد إلى بروسة 

 عربية وتركية.  

تفسي لغوى بياني صوفي، أي أنه جمع ميزة التفسي   وهو،كتابه في التفسي    فهو  أما أثره الخالد

التفسي الصوفي، ولعل مكانة هذا  النزول والآثار والقراءات، واللغة، وميزة  يلتزم أسباب  العادي الذى 

والتزم  المغالاة  ومن  الشطح  من  خلا  أنه  ذلك  آخر  تفسي  مكانة  تضارعها  لا  الصوفية  عند  التفسي 

المسمّى  واللغة وهو  الأثر  اعتماد على  القرآن (    القصد والاعتدال مع  البيان في تفسي  أربعة في  )روح 

 . عرف بتفسي حقيأجزاء، يُ 

الله رحمه  آثار   يقول  من  تفسيه  في  أودع  ما  المعارف، "  :  حول  من  لي  سنح  مما  إليها  أضم 

وأجعله في سمط ما أنظمه، وأسرد بأنملة البراعة، وإن كنت قليل البضاعة قصي الباعة ما يليه إلى آخر 

في  حررته  ما  قدر  للناس  وأبيض  الجسيم،  الوطر  هذا  قضاء  إلى  العظيم  الله  أمهلني  إن  الكريم،  النظم 

الأسابيع والشهور وأفرزته بالتسوية أثناء السطور ليكون ذخرا للآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون، وشفيعا 

لي حيّ لا يَدى نفعا غي الصاد والنون وأسأل الله تعالى أن يَعله من صالحات الأعمال، وخالصات 

 

آيدوس قرية قريبة من أدرنة وهي مدينة داخل تركيا اليوم، ولقد ذكر الشيخ الكوثري أنّ آيدوس من بلاد بلغاريا الآن، ولكن بعد   580
تفسي  التحقيق وجدت أن آيدوس داخلة في تركيا، المصدر: رسالة للباحث ولي زار لنيل درجة الدكتوراه الموسومة بالجانب الإشاري في  

 روح البيان لإسماعيل حقي. 
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عمله   حسن  خيا  بعبد  أراد  إذا  فانه  الأعمال،  آخر  إلى  الحسنات  وباقيات  وأهله   في الآثار،  الناس، 

  581. "بمنزلة العيّ من الرأس وهو الفياض  هيلخيات  

التفسي  الوحي 582  يقول في آخر  القرآن، في مدة  تفسي  البيان في  تم تحرير روح  وقد  : هذا 

أقصت   أن  لما  تداولتني من طول إلى   الأقدارتقريبا  النَّائية  الأسفار  وأيدي  الأرض،  أقطار  أقاصي  إلى 

، فجاء بإذن الله التمام يوم الخميس الرابع عشر من جمادى الأولى الإتامعرض، حتى أقامني الله مقام  

 .583المنتظم في سلك شهور سنة سبع عشرة ومائة وألف 

 نموذج من تفسيه:  -

تعالى:    يقول قوله  في  حقي  الرُّسُلُ ﴿إسماعيل  ب اعْض    تلِْكا  عالى  ب اعْضاهُمْ   النبيوعبر    ﴾ فاضَّلْنا 

الدرجة   في ادنى فهذه الرفعة    أوحتى رفع الى سدرة المنتهى ومن ثم الى قاب قوسيّ    صلى الله عليه وسلم

النور    في قوة ذلك  قدر  له على  الحضرة كانت  الى  غلبات    فيالقرب  قدر   أنواراستعلاء ضوئه وعلى 

بعضهم فوق بعض فلما غلب نور الوحدانية على   الأنبياءالتوحيد على ظلمات الوجود كانت مراتب  

اضمحلت وتلاشت وفنيت ظلمة وجوده بسطوات تَلى صفات   صلى الله عليه وسلم  إنسانية ظلمة  

صلى الله نه  إالسموات ف  أماكنمكان من    فيبقدر بقية ظلمة وجوده بقى    نبيالجمال والجلال فكل  

ا بنور وجوده ولهذا كان فانيا عن ظلمة وجوده باقيً   لأنه  الإمكان  في مكان ولا    فيما بقى    عليه وسلم

 

بيوت عام    -القاهرة، دار الكتاب اللبناني    -: دار الكتاب المصري)،  مناهج المفسرين  (ه 1430ت    ) منيع بن عبد الحليم محمود  581
 67ص:( م 2000 /ه   1421النشر: 
الدمشقي، ت    582 الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  بن محمد  محمود  بن  الدين  للملاييّ )بيوت،  الأعلامه ،    1396خي  العلم  دار   :

 1/313(م  2002أيار / مايو  -الطبعة: الخامسة عشر 
 268 ص:مناهج المفسرين ،منيع ،   583
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 صلى الله عليه وسلم فالنور هو محمد  . 584﴾قد جاءكم من الله نور وكتاب مبيّ   ﴿  :سماه الله نورا وقال

 .585." ههنا  إلا   المعاني والكتاب هو القرآن فافهم واغتنم فانك لا تَد هذه  

 البحر المديد )ابن عجيبة(  -8

بابن   المعروف  محمد  بن  الحسيّ  بن  المهدى  بن  محمد  بن  أحمد  المفسر:  العلامة  الإمام  هو 

عجيبة، والمكنى بأبي عباس، الحسنى نسابًا، التطواني داراً، الفاسي تعلُمًا، المالكي مذهبًا، الشَّاذلي طريقة، 

العلاَّمة،  العالم  المفيدة.  العلوم  العديدة، ومفيد  التآليف  أمثاله، مؤلف  النظي في  أعجوبة زمانه، وعديم 

في قرية    ، (ه   1161)والصُّوفي الفهَّامة، والعارف المحقِّق، الشيخ الكامل الجليل، الشريف البركة.وُلد عام  

بإقليم تطوان لأبوين صالحيّ،  والمستطلع لتاريخ آبائه يدرك صلاحهم وتقواهم، ومدى  تسمى أعجيبش 

. أفصح الشيخ عن مراده في تفسيه حيّ قال: 587  586  ما كانوا عليه من خشية لله وشرف هاشمي 

المف  بسط  وقد  العالميّ(.  رب  بكلام  اليقيّ  تربية  آداب)مرادنا  عن  إشاراته  في  الحديث  السلوك،   سر 

متكاملا،  إسلاميا  صوفيا  تربويا  منهجا  ذلك  خلال  من  لنا  وقدّم  والثمرات،  والمقامات،  والأخلاق، 

 يسلكه من أراد أن تصفو روحه، وتزكو نفسه، ويحيا قلبه بنور معرفة الحق تعالى.     

 

 5/15المائدة،   584
الفداء )ت    585 أبو  المولى   , الخلوتي  الحنفي  الإستانبولي  بن مصطفى  البيان ه (،  1127إسماعيل حقي  الفكر    )بيوت:  روح    –دار 
 1/394، د.ت(
البحر المديد في تفسي القرآن  ه ( ،  1224أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )ت      586
بيوت، الطبعة   -ه  ودار الكتب العلمية  1419القاهرة    –الدكتور حسن عباس زكي    )المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان ،،  المجيد

 19/ 1ج:(م 2002 -ه   1423الثانية 
 1/245الأعلام  الزركلي، 587
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والشيخ ابن عجيبة باعتباره صوفي يدعو إلى مقام الإحسان، فإنَّ له قاعدة في إشارته، يقول 

اعلم أن قاعدة تفسي أهل الإشارة هي أنَّ كُلَّ عتاب توجه لمن ترك طريق الإيمان، وأنكر على "عنها:  

 .588"أهله، يتوجه مثله لمن ترك طريق مقام الإحسان، وأنكر على أهله

 نموذج من تفسيه:     -

  589  ﴾ قُلْ أاتُحااجُّونانا في اللَِّّ واهُوا رابُّنا وارابُّكُمْ والانا أاعْمالنُا والاكُمْ أاعْمالُكُمْ وانحاْنُ لاهُ مُخْلِصُونا   ﴿  

يقول الشيخ  إشارة الآية: كل من أقامه الحقّ في وجهه، ووجهه إليها، فهو عامل لله فيها، قائم بمراد الله  

منها، وما اختلفت الأعمال إلا من جهة المقاصد، وما تفاوت الناس إلا من جهة الإخلاص، فالخلق  

الاختصاص إلا من جهة الإخلاص، فمن كان أكثر إخلاصاً لله  كلهم عبيد للملك المجيد، وما وقع  

كان أولى من غيه بالله، وبقدر ما يقع للعبد من الصفاء يكون له من الاصطفاء، فالصوفية والعلماء 

والعباد والزهاد وأهل الأسباب على اختلاف أنواعهم، كلهم عاملون لله، ليس أحد منهم بأولى من غيه 

بالله، إلا من جهة الإخلاص وإفراد القلب لله. فمن ادعى الاختصاص بالله من غي هذه الوجهة فهو  

 .  590كاذب، ومن اعتمد على عمل غيه فهو مغرور 

أانْ ي اهْدِياهُ ياشْراحْ صادْراهُ لِلْإِسْلامِ وامانْ يرُدِْ أانْ يُضِلَّهُ يَاْعالْ   ﴿   وعند قوله تعالى :  ُ فامانْ يرُدِِ اللَّّ

ُ الرِّجْسا عالاى الَّذِينا لا يُ ؤْمِنُونا  ا ياصَّعَّدُ في السَّماءِ كاذلِكا يَاْعالُ اللَّّ فامان يرُد   591﴾ صادْراهُ ضايِّقاً حاراجاً كاأانمَّ

الله أان يهديه لسر الخصوصية ونور الولاية يشرح صدره للدخول في طريقها، ويوفقه لبذل نفسه وروحه 

هُ على حمل   أن يسقطه على شيخ     لأوائهافي تحصيلها، ويصبرَّ بعد  السي في ميدانّا،  ، وينهضه إلى 

 

 1/37، ، البحر المديدابن عجيبة 588
 2/139البقرة،  589
 .    1/38، ، البحر المديدابن عجيبة  590
 . 125 /6الأنعام،   591
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كامل عارف بطريقها، فيحققه بخصوصيته، ويطلعه على سر ولايته، حتى يلُقى القياد إليه بكليته، فلا 

ي ازاالُ يُساايره حتى يقوله له: ها أنت وربك. ومن يرُد أن يضله عنها يَعل صدره ضيقًا عن قبولها، حرجًا 

عن الدخول فيها، حتى يثقل عليه حمل أعبائها، أو ينكر وجود أهلها، كذلك يَعل الله رجس حجابه 

 .على الذين لا يؤمنون بطريق الخصوص، فإنه طريق مستقيم يوُصل إلى حضرة النعيم في الدنيا والآخرة

592  

 لوسي(قرآن العظيم والسبع المثاني ) الآروح المعاني في تفسي ال  -9

قبي ل ظه ر راب ع   ب الكرخ  اللهول د رحم ه  هو شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي     

ش عبان   أب وه  1802  -ه    1217ع شر  قبل ة   رئي سا م. ك ان  ببغ داد  منزل ه  وكان  بغداد،  في  للمدرسيّ 

عين ا ش هاب تفتح ت  وق د  والتوجي ه،  للاس تفادة  م نهم  والعلماء من حوله   القاص دين  أباه  فرأى  الدين 

نبوغه، فتلقى العلوم   فسار في طريقهم، وقد لاقى اهتماما كبيا من والده، فكان ذلك س ببا مب اشرا في 

ثلاث عشرة،   في مقدمتهم أبوه ثم تولى التدريس والت أليف ووع ظ وه و اب ن  عن مشايخ عصره الذين كان

 باشا  وأكثر من إملاء الخطب والرسائل، والفتاوى والمسائل، ث م خ اض غ مار ال سياسة بمناصرت ه ل داود

 مساندا له في إصلاحاته ووقوفه معه أثناء الحرب عليه، ف دفع ش يخنا ثم ن ه ذه الوقف ة ال صادقة إذ ألق ى 

إليه  وأسند  الجديد رضا باشا  الولي  عنه  أفرج  تطل حيث  لم  محنته  أن  إلا  السجن  وأودع  عليه  القبض 

عديدة من أهمها توليته منصب الإفتاء الذي كان يعد أكبر وظيفة علمية في بغداد ولم   مناص ب علمي ة 

وقد اشترى دارا واسعة، جعل منها جانبا كبيا لملاقاة تلاميذه والترحيب   يتجاوز يومه ا الثلاث يّ عام ا،

وم أوى، ومطعما  مسكنا  الغرباء،  على   بالطلبة  الأشعار  ليتطارحوا  ليلة  يقصدونّا كل  الشعراء  وكان 

 . مسمع من المفتي وتلامي ذه
 

 .2/169، ، البحر المديدالمصدر السابق 592
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يعتبر تفسيه هذا من أعظم مؤلفاته شأنا وأجلها ق درا، وله ذا التف سي ق صة ذكره ا في مقدم ة 

ما خطر له أن يحرر كتابا يَمع فيه ما عنده   الباحث أن يقتبسها منه، حيث ذكر أنه كثياً   تف سيه، ي ود 

، إلى أن رأى في بعض اللهفي ذلك ما كان كتبه وجمعه من تفسي لكتاب    من ذل ك، وأن ه ك ان ي تردد

جل شأنه أمره بطي السماوات والأرض، ورتق   اللهأن    (،  ه  1252)ليالي الجمعة من شهر رج ب س نة  

ال سماء وخف ض ي دا إلى  الط ول والع رض، فرف ع  انتبه من نومه   فتقها على  الماء ثم  الأخرى إلى مستقر 

الكت ب بع ض  في  فرأى  تعبي،  عن  لها  يفتش  فجعل  لرؤيته،  مستعظم  تأليف   وهو  إلى  إشارة  أنّا 

    593. "تفسي

الصوفييّ ندرك أن الألوسي لا بد   ل وسي م ن الت صوف وإش اراتموق ف ال شيخ الآومن خلال  

حيث     594  مقدمة تفسيه  وأن ه ت أثر بتل ك الإش ارات ذل ك أن تف سيه ط افح به ا ويَ سد ال شيخ رأي ه في

على   فلا ينبغي لمن له أدنى مسكة من عق ل ب ل أدن ى ذرة م ن إي مان أن ينك ر اش تمال الق رآن"يقول:  

 بواطن يفيضها المبدأ الفياض على بواطن من شاء من عباده ويتساءل ماذا يصنع المنكر بقوله تعالى:

 596 ".﴾الْكِتابِ مِنْ شايْء  ما ف ارَّطْنا في  ﴿ وقوله تعالى:   595 ﴾وات افْصِيلًا لِكُلِّ شايْء  ﴿

 من تفسي الألوسي:  نموذج

اتِ  ﴿ الَّذِي جاعالا لاكُمُ الْأارْضا فِرااشًا واالسَّمااءا بنِااءً واأانزالا مِنا السَّمااءِ مااءً فاأاخْراجا بهِِ مِنا الثَّمارا 

واأانتُمْ   ادًا  أاندا فالاا تَاْعالُوا للَِِّّ  لَّكُمْۖ   تعالى      597ت اعْلامُونا﴾ رزِْقاً  أنه  وال نفس مثَّ " الإشارة  ب الأرض،  الب دن  ل 

 

 176/ 7الأعلام ،الزركلي ،  593
ه ( ،روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني ،المحقق: علي  1270شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي )ت  594

 . 1/8مقدمة التفسي،، ( م1995/ه1415العلمية ،ط: الأولى، عبد الباري عطية )بيوت :دار الكتب 
 .145 /7الأعراف،  - 154  / 6،  الأنعام -111 /12 ،يوسف  595
 . 38 /6الأنعام ،  596
 . 2/22البقرة، 597
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الف ضائل   م ن  القواب ل  ع لى  أف اض  وم ا  بالم اء،  والعق ل  بواسطة العلبال سماء،  المحصلة  والعملية  مية 

استعمال العقل والحس، وازدواج القوى النف سانية والبدني ة ب الثمرات المتول دة من ازدواج القوى السماوية 

الفاعلة والأرضية المنفعلة بإذن الفاعل المختار، وقد يقال :إنه تعالى لما امتن عليهم بأنه سبحانه خلقهم 

والذين من قبلهم ذكر ما يرشدهم إلى معرفة كيفي ة خلقه م فجع ل الأرض الت ي ه ي ف راش مث ل الأم التي 

، وشبه السماء التي علت ع لى الأرض ب الأب ال ذي يعل و ع لى شها الرجل، وهي أيضا تسمى فراشاً يفتر 

الأم ويغشاها، وضرب الماء النازل من السماء مثلا للًنطفة التي تنزل من صلب الأب وضرب ما يخرج 

من الأرض من الثمرات مثلا للولد الذي يخرج من الأم، كل ذلك ليؤنس عقولهم ويرشدها إلى معرفة  

كيفية التخليق ويعرفه اً لخالق لهذا الول د والمخ رج ل ه م ن بط ن أم ه ك ما أن ه الخ الق للثم رات ومخرجه ا م ن 

أنه   أفردوه بالألوهية وخ صوه   أشجارها بط ون أش جارها ومخ رج  فإذا وضح ذلك لهم  من بطن الأرض، 

    598 بالعب ادة وح صلت له م الهداي ة."

 آيات الرؤيا الظاهري والإشاري  تفسيالثاني :  المطلب

قد يورد المفسر جملة من الأقوال فيتناول الإشاري منها دون الظاهري وقد يأتي بهما معاً      

برأيه متمثِّلًا بقول مفسر   قد  ومعلوم أن المفسرَّ   فلا يكون من   ،   آخر فتكون المقاطع متشابهةيستدلّ 

الفائدة ذكرها حتى وإن أودعها في سطوره ، وقد تكون صفة الصور الواردة متشابهة إلا أنّا تحمل رأياً 

 .   لراويها فيكون من الضروري ذكرها لفائدة تطرح أو لفكرة تنفع 

 

 .  1/194،روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني ،لوسي الآ 598



 214 

الأنفال    -  1 وَلتََ نَازَعأتُمأ ﴿سورة  لَّفَشِلأتُمأ  أَراَكَهُمأ كَثِياً  وَلَوأ  قَلِيلًاۖ   مَنَامِكَ  ُ في  اللََّّ يرُيِكَهُمُ  إِذأ 

رِ وَلََٰكِنَّ اللَََّّ سَلَّمَۗ  إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور مَأ  .599﴾ في الأأ

  ( القشييلطائف الإشارات ) -

ما لم مع  عليهم  المسلميّ  جرأة  زادت  المسلميّ  أعيّ  في  المشركيّ  عدد  وجلّ  عزّ  الله  قلَّل  ا 

المسلميّ  أمام  من  يفرُّوا  لا  المشركيّ كي  حال  في  والأمر كذلك   ، بالنصر  ويقيّ  إيمان  من  يحملونه 

الله يعبد   لنوي أنه قال:  وليقضي الله أمراً كان مفعولاً ، فأبو جهل ظنّ نّاية المسلميّ بسبب قلَّتهم، فر 

 وا مالم يكونوا يحتسبوه .لقا ، وهذا هو المطلوب أن يتجاسروا على المؤمنيّ ثم يا بعد ذلك  في الأرض 

بوصف القِلَّة، وأخبر أصحابه بذلك فازدادوا    -قيل أراه إياهم في نومه صلى الله عليه وسلم  "

عليهم لو ،  جسارة  عينيه؛ لأنّم  قلَّلاهم في  فمعناه  عينيه،  نومه أي في  منامه أي في محل  أراه في  وقيل 

وفي الجملة أراد اللهُ جريانا ما حصل   استكثروهم لفشلوا في قتالهم، ولانكسرت بذلك قلوبُ المسلميّ.

فزادوا   المسلميّ  أعيّ  في  الكفارا  فقلَّلا  أسباباه؛  هايَّأ  أمراً  أراد  إذا  اللها  وإنَّ  بدر،  يوما  القتال  من  بينهم 

فازدادوا   الكفار  أعيّ  المسلميّ في  وقلَّلا  القتال    -جسارةً،  إلى  نشاطهم  الله   -عند  حكم  في  صغراً 

ُ عالِيمٌ بِذااتِ    ﴿ وخسارةً. ويقال   ،لمقاديرُ، وإليه تُ رْجاع الأمور: وكيف لا؟ ومنه تصدُرُ ا﴾  الصدورواٱللَّّ

إذا أراد الله نصرة عبد  فلو كاادا له جميعُ البشر، وأراده الكافةُ بكل ضارار ، لا ينفع مانْ شاءا ماضارَّتاه كادٌّ، 

نعشه بعد ما وإذا أراد بعبد  سوءاً فليس له رادٌّ، ولا ينفعه كادٌّ، ولا ي صل بينه وبيّ متاح لطفه به سادٌّ.ويح

  600. "سقط في حكمه جاهْدٌ 

 

 . 43 /8،الأنفال  599
 1/628، الإشاراتلطائف القشيي ،  600
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وقد عزَّز النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عقيدة ذلك في أصحابه ؛أن لن يُصيب العبد شيء  

أن لا تصيبه فتنة ما دامت السموات والأرض ،لذا قال في وصيَّته   -سبحانه وتعالى  -إن كانت إرادته

واعلام أنَّ الأمَّةا لو اجتامعت علاى أن ينفاعوكا بشايء  لم يانفعوكا إلاَّ ....  لابن عباس رضي الله عنهما:) 

 ُ اللَّّ قد كتباهُ  بشيء   إلاَّ  ياضرُّوكا  لم  بشايء   يضرُّوكا  أن  على  اجتاماعوا  ولو   ، لاكا   ُ اللَّّ قد كتباهُ  بشيء  

 )...    601عليكا

 تفسي الجيلاني  -

ُ    ﴿    اذكر يا أكمل الرسل وقت  "   مما    ﴾في ماناامِكا قالِيلاً    ﴿أي: أعدائك    ﴾إِذْ يرُيِكاهُمُ ٱللَّّ

ولأصحابك   لكل  تشجيعاً  عليه،  أارااكاهُمْ كاثِياً    ﴿كانوا  فيها    ﴾والاوْ  هم  التي  شوكتهم    ﴿وعلى 

وا ﴾لَّفاشِلْتُمْ  وهيبةً  البتة رهبةً  لات اناازاعْتُمْ في    وخيبتم  بعدما عرفتم    ﴾   الأمربعدما خيبتم   القتال  أمر  أي: 

أي: أنعم عليكم بالسلامة   ﴾والا َٰكِنَّ ٱللَّّا سالَّما    ﴿كثرتهم وشوكتهم، بل تشرفون على الاستدبار والانّزام  

التقليل تلبيس  بسبب  قلوبكم؛  على  والوقار  السكينة  بإنزال  والتنازع  الفشل  بِذااتِ   ﴿  من  عالِيمٌ  إِنَّهُ 

القتال لإعلاء كلمة توحيده   ﴾  الصدور  بعلم مآل أمركم وعاقبته، لذلك لبَّس عليكم؛ ليجرئكم على 

كتب الله السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام فلو أنّم أوكلوا لعددهم   602. "ونصر دينه

، وهو وأصحابه مما سيودي بهم    النبي صلى الله عليه وسلم  وحالهم لنتج عن ذلك شقاق وفشل ، لكنه سبحانه سلّم  

    العالم بالسرائر ومكنون الضمائر.

 

 ( 2516رقم ) 37"،"صفة القيامة والرقائق والورعالترمذي،  601
 2/168، تفسي الجيلانيالجيلاني ،  602
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 الفرقان  غرائب القرآن و رغائب -

قالِيلًا أراه وإياهم في رؤياه قليلا فأخبر بذلك ﴾    إذ يريكهم في مانامِكا  ﴿"     أي في رؤياك 

أصحابه فكان تثبيتا لهم وتشجيعا على عدوهم. وقيل: في منامك أي في عينك في اليقظة لأن العيّ 

لافاشِلْتُمْ والفشل الجبن والخور. والاتانازاعْتُمْ في موضع النوم وفيه تكلف. والاوْ أاراكاهُمْ كاثِياً على ما هم عليه  

يعلم ﴾    إِنَّهُ عالِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ    ﴿الْأامْرِ أمر الحرب والإقدام والكِنَّ اللَّّا سالَّما عصم من الفشل والتنازع

أاعْينُِكُمْ  تُمْ في  الْت اقاي ْ إِذِ  إياهم  يبصركم  يرُيِكُمُوهُمْ  واإِذْ  والإحجام  الإقدام  مواجب  من  فيها  ما سيحدث 

يتعدى إلى  القلب وقد استوفت الإراءة مفعولية فلن  العيّ لا  قالِيلًا نصب على الحال لأن لرؤية رؤية 

ثالث وايُ قالِّلُكُمْ في أاعْينُِهِمْ الحكمة في تقليل الكفار في أعيّ المؤمنيّ ظاهرة مع أن في ذلك تصديقا لرؤيا 

الكفار عليهم قلة مبالاة بهم وأن   يَترئالنبي، وأما تقليل المؤمنيّ في أعيّ الكفار فالحكمة في ذلك أن  

ُ أامْراً كانا مافْعُولًا ﴿يستعدّوا لهم كما ينبغي      603. "﴾ليِ اقْضِيا اللَّّ

النبي على الرغم من صعوبة المشهد وضعف الحال المادي إلّا أن الهمة التي تحلّى بها أصحاب  

بهم حتى انتقلوا إلى بعد أن سمعوا دعاء النبي والتثبيت لقلوبهم جعل السكينة ورباطة الجأش تحيط    صلى الله عليه وسلم  

إِذْ اذكرها صيمرحلة أخرى   الأمر عليكم  بتلبيس  إياكم  إمداد الله  أيضا  وااذكر   " الإلهية  الفواتح  حب 

تُمْ صافيّ من الطرفيّ في أاعْينُِكُمْ كما في منامكم قالِيلًا لتستقلوهم وتَترؤا  أي يرُيِكُمُوهُمْ   أعداءكم إِذِ الْت اقاي ْ

عليهم وايلبس أمركم عليهم أيضا تغريراً لهم ومكراً إذ يُ قالِّلُكُمْ في أاعْينُِهِمْ حتى لا يبالوا بكم وبجمعكم " 

604  

 

 3/403/404، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  603
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم   ه ( 920نعمة الله بن محمود النخجواني، ويعرف بالشيخ علوان )ت    604

 1/289، (م  1999 /ه   1419الطبعة: الأولى،  -دار ركابي للنشر :الغورية، مصر )الفرقانية 



 217 

 التأويلات النجمية في التفسي الإشاري الصوفي  -

ُ في ماناامِكا قالِيلاً    ﴿" مع كثرتهم في الصورة ليعتبر نومكم بأنّم قليلو المعنى    ﴾إِذْ يرُيِكاهُمُ ٱللَّّ

والاوْ أارااكاهُمْ كاثِياً   ﴿ قليلو القوة والشوكة، وأنه تعالى يكثر قلبكم بالملائكة وقوة القلب ويظهركم عليهم،  

الشوكة،  ﴾ ذات  فحسبتموهم  والمعنى  الصورة  الإنسان  (لَّفاشِلْتُمْ    ) في  طبع  هو  في   ﴿كما  والات اناازاعْتُمْ 

القتال،    ﴾الأمر قليلاً،     ﴾ٱللَّّا سالَّما    والا َٰكِنَّ    ﴿أمر  أراكم  البشري بما  إِنَّهُ عالِيمٌ   ﴿قلوبكم عن الموت 

اتِ      605 ". القلوبعالم بما في     ﴾  الصدور بِذا

يقابل شدَّتهم إلّا أنّم يفوقونّم عادداً وعُدداً ، وهذا قد يبعث   اً ظنَّ المؤمنون أن للمشركيّ بأس 

الملائكة ويحرّضهم على القتال، وقد ذكر   عُ زْ نبيّه بغفوة إذ رأى جبريل ي ا   في نفوسهم اليأس إلّا أن الله بشّر

صاحب الدُّر المنثور ذلك " أخرج ابن إسحاق ، وابن المنذر ، عن حبان بن واسع بن حبان ، عن 

أشياخ من قومه ، أنّ رسولا اِلله اِلله عادال صفوف أصحابه يوم بدر، ورجع إلى العريش ، فداخاله ومعه 

أبو بكر  وقد خافاق " رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم خافاقاةً وهو في العريش ، ثم انتبه فقال : أبشر يا أبا بكر ، أتاك 

 606نصر الله ، هذا جبريلُ آخِذٌ بعنان فرس يقوده ، على ثناياه النفعُ ". 

تفشلوا نومكم وحي ولا خلاف فيه لئلا    في أعيّ الصحابة كما أراكهم في النوم قليلا؛ً ليعلم أنّ "        

قلوبكم ومددكم  لأنّم يرون كثرة معناكم وقوة  الظاهرة لا  إليكم بالأبصار  فإنّم   ينظرون  الملائكة،  من 

فرَّ  القتال كما  من  يفروا  ولئلا  والقلوب  البصائر  مع   عمي  قد جاء  وهو  الملائكة  مدد  رأى  لما  إبليس 

الكفار في صورة سراقة فقالوا له: أين تفر؟ فقال: لهم إني أرى ما لا ترون، والحكمة في ذلك في علم 

 النبي صلى الله عليه وسلم  الله، ومشيئته بقضائه وقدره وحكمة بالغة منه، وفيه إشارة إلى أن من سنة الله تعالى أنه يرى  
 

 .3/124،   التأويلات النجميةنجم الدين الكبرى،   605
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي  الدُّر المنثور في التفسي بالمأثور،ه ( 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت  606

 .7/138، م( 2003/ه1424الطبعة الأولى القاهرة  )
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الصّ   حقائق  أرباب  يرونّا  ثم  بها  وهو يخبر  وصدقاً  حقاً  واختياراً  الأشياء  ابتلاءً  بضدها  الظاهر  في  ورة 

      607 ".العمىللمؤمن والمنافق يزل قدمه ويشوش حاله، وبالاعتراض يزيد نفاقه على النفاق وعماه على  

وب ثم ليعلموا أن الله لن لليواجهوا صورة من بصية الق    النبي صلى الله عليه وسلم  قد يغشى النعاس أصحاب  

الدين الذي أمره الله أن يصدع به ، فالحقائق تنتقل من النبي عليه الصلاة والسلام إلى  لن  ه بل يُضيِّع نبيَّ 

 أصحابه بصورة الاختبار ثم تطمئن الأفئدة ، وتكون على المنافقيّ ناراً وشناراً. 

 روح البيان في تفسي القرآن  -

مصدر   ﴾ منامك    في   ﴿  إياك راءة الله المشركيّ  اذكر يا محمد وقت إ   إي   ﴾ إذ يريكهم الله    ﴿"

حال كونّم قليلا والاراءة بصرية تتعدى الى اثنيّ  إيالثاني  حال من المفعول    (   قليلاً   ) يسمى بمعنى النوم  

منامه قليلا فاخبر   فيالله تعالى كفار قريش لنبيه صلى الله عليه وسلم    أرىعن مجاهد انه قال    -روى    -

رؤيا    أصحابهبذلك   قلوبهم    النبيفقالوا  لقوة  سببا  ذلك  فكان  قليل  والقوم  أرٱكهم كثيا   ﴿حق  ولو 

 لجنبتم وتأخرتم عن الصف.   أي   ﴾لفشلتم

امر القتال وتفرقت   أي   ﴾الأامر    فيولتنازعتم    ﴿ الفشل هو الضعف مع الوجل    : الحدادي  قال

ولكن   ﴿ آراؤكم بيّ الثبات والفرار. والتنازع ان يحاول كل واحد من الاثنيّ ان ينزع صاحبه مما هو عليه  

يعلم ما سيكون فيها   ﴾ إنه عليم بذات الصدور    ﴿انعم بالسلامة من الفشل والتنازع    أي   ﴾ الله سالَّم  

ظهور قوة المؤمنيّ في الموقف هنا كما ذكره   608  ".من الجراءة والجبن والصبر والجزع ولذلك دبر ما دبر

ر إنما جاء بتصريح من النبي عليه صلى الله عليه وسلم حيث بيَّّ لهم قلة المشركيّ لتكون دوافع  المفسِّ

 القتال متوفِّرة بشدة وانتظار مواجهتهم.  

 

 .3/124/125،   التأويلات النجمية، نجم الدين الكبرى  607
 .3/350البيان، روح إسماعيل حقي ،   608
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الله تعالى كما جمع بيّ الفريقيّ بحيث لو تركهم على حالهم لما اجتمعوا ليظهر   إنّ "وفي الإشارة :          

هذه إليها كل والقوالب بحيث لو تركهما   فيعز الإسلام وذل الكفر كذلك جمع بيّ الأرواح والنفوس  

مقعد صدق   في لما اجتمعت ليحصل الأرواح  ؛ على حالهما وهما على تلك الضدية واختلاف الطبيعة  

محبوسة   ما كانت  بعد  عِبادِي  في  فاادْخُلِي  قال  المقربيّ كما  الملائكة  مع  الدنيا   في والنفوس  سجن 

ما كانت    فيوالأجساد   بعد  علييّ  وأعلى  النعيم  السعداء   في جنات  الى  بالنسبة  هذا  سافليّ  أسفل 

الأشقياء المذروءون لجهنم فعلى خلاف ذلك وقد خلق الله الاستعداد  وأما المخلوقيّ للتحيات والقربات 

قضى الله للمؤمنيّ أن يكون النصر حليفهم فشهداء    609  ".والتنزل ولله على الناس الحجة البالغة  للترقي

وبشائر  مكة  إلى  ذليلة  مذمومة  وعودة  للمشركيّ  وخسران  وخيبة  مقتدر  مليك  عند  صدق  مقعد  في 

 النصر أرادها لهذه الأرواح التي التقت في ميدان الوغى فريق في الجنة وفريق في السعي. 

فحكمته الجليلة ربطت بيّ كثرة وقلة ، فالقلة الحقيقية انتصرت والكثرة الحقيقية انكسرت ، 

أمراً كان مفعولاً  ليقضي  الكثي  وقلَّل  القليل  المني:"فسبحانه كثَّر  السراج  تفسي  يقول صاحب  فإن   ، 

قيل: كيف يمكن تقليل الكثي وتكثي القليل؟ أجيب: بأنّ ذلك ممكن في قدرة الله تعالى، وإنّ الله تعالى 

على ما يشاء قدير، ويكون ذلك معجزة للنبّي صلى الله عليه وسلم والمعجزة هي من خوارق العادات، 

فلا ينكر ذلك، أو أنّ الله تعالى يستر عنهم بعضه بساتر، أو يحدث في أعينهم ما يستقلون له الكثي  

اثنيّ،  الواحد  يرى  إنّ الأحول  لبعضهم:  قيل  اثنيّ،  الواحد  له  يرون  ما  كما أحدث في عيون الحول 

وكان بيّ يديه ديك قال: فمالي أرى هذين الديكيّ أربعة، وهذا قبل: التحام القتال فلما التحم أراهم 

 

 .3/351، السابق، روح البيان المصدر  609
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أي: في علمه، وهو إعلاء كلمة الإسلام   (ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ) إياهم مثليهم كما في آل عمران  

  610ونصر أهله". 

 البحر المديد  -

، كان صلى الله عليه وسلم قد رأى الكفار ﴾إذْ يرُيكاهُمُ الله في منامك قليلاً    ﴿ واذكر أيضاً  "

ولو  ﴿ في نومه قليلاً، فأخبر بذلك أصحابه، فقويت نفوسهم وتَرؤوا على قتالهم، وكانوا قليلاً في المعنى،  

الحس    ﴾ أراكاهُمْ كثياً   الأمر    ﴿ لجبنتم،    ﴾ لفشلْتُمْ    ﴿ في  وتفرقت ﴾ولتنازعتم في  القتال،  أمر  في  ؛ 

 ﴾ إنه عليمٌ بذات الصدور    ﴿ أي: أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع؛    ﴾ولكنَّ الله سلَّم    ﴿ آراؤكم،  

 أي: يعلم ما يكون فيها من الخواطر وما يغي أحوالها. 

إذ التقيتم في أعينكم قليلاً    ﴿أي: يريكم الله الكفار،    ﴾إذْ يرُيكموهم    ﴿اذكر أيضاً    (و    )

، حتى قال ابن مسعود لمن إلى جنبه: أتراهم سبعيّ؟ فقال: أراهم مائة، تثبتاً وتصديقاً لرؤيا الرسول ﴾

قال أبو جهل: إن محمداً وأصحابه أاكالاهُ جزور    ، حتى﴾ويقُلِّلكم في أعينهم    ﴿صلى الله عليه وسلم،  

 بفتح الهمزة والكاف   جمع آكل  ، أي: قدر ما يكفيهم جذور في أكلهم. 

البيضاوي  ليجترئوا عليهم ولا يستعدوا لهم، ثم  611قال  القتال؛  التحام  قبل  أعينهم  قللهم في   :

كثّرهم حيّ رأوهم مثليهم؛ لتفجأهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوبهم، وهذا من عظائم آيات الله في تلك 

الوقعة، فإن البصر، وإن كان قد يرى الكثي قليلاً والقليل كثياً، لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا 

 

المني في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا    ه (977شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت    610 السراج 
 .1/573، (ه  1285،مطبعة بولاق )الأميية(  ) القاهرة:الحكيم الخبي

وهو فقيه وأصولي  (675القضاة عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، أبو الخي، ناصر الدين، البيضاوي)ت:هو الإمام قاضي  611
شرح   منهاج الوصول إلى علم الأصول و أنوار التنزيل وأسرار التأويل و .له تصانيف عديدة ،منها:  شافعي، ومتكلم ومحدث ومفسر ونحوي 

 . ، دار إحياء التراث 17/206الوافي بالوفيات،  انظر، المنتخب في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي،
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، مع التساوي في المرئي والخلاصة   612  .  "الحد، وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصارا عن إبصار بعض 

 هو إظهار الأسباب والعلل وما سبق علمه في الأزل وهذا من الحكمة التي لا محيد عنها. 

أي: ليظهر الله أمراً كان سبق به    ﴾ ليقضيا الله أمراً كان مفعولاً  ﴿وإنما فعل ذلك في الجهتيّ؛"

القضاء والقدر، فكان مفعولاً في سابق العلم، لا محيد عنه، ومن شأن الحكمة إظهار الأسباب والعلل،  

كما أن من شأن القدرة إبراز ما سبق في الأزل، وإنما كرره؛ لاختلاف الفعل المعلل به؛ لأن الأول علة 

الكفرة، أو للتنبيه على أن المطلوب من العبد هو النظر   لالتقائهم من غي ميعاد، وهنا لتقليلهم في أعيّ 

الشدائد والأهوال، ولذلك قال أثره:   القدر، ليخف عليه ما يبرز منه من  وإلى الله ترُجع ﴿إلى سابق 

، وإذا كانت الأمور كلها راجعة إلى الله تعالى فلا يسع العبد إلا الرضا والتسليم لكل ما يبرز ﴾الأمور  

   613". منها، فكل ما يبرز من عند الحبيب حبيب. والله تعالى أعلم

فإذا أراد الله عناية عبد قلّل عنه مدد الأغيار، حتى يراها كل شيء، وقواه بمدد   "   والإشاري

الأنوار حتى يغيب عنه كُل شيء فتذهب عنه ظلمة الأغيار وإذا أراد الله خذلان عبد قطع عنه مدد 

الأنوار، وقوى عليه مدد الأغيار، حتى ينحط إلى الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله من سوء القضاء 

والخيية تبدو واضحة عندما يكون هناك فريقان يتنافسان الأول في الدَّرجات والثاني في   614". والقدر

   الأول من الظلمات إلى النور والثاني إلى بئس مثوى الظالميّ. فالدَّركات  

 

 . 334/ 2البحر المديد، ابن عجيبة،   612
 .2/334 البحر المديد، ،السابقالمصدر  613
 .335/ 2 ،السابقالمصدر  614
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 روح المعاني  -

البصر وإن  " الواقعة من عظائم الآيات فإن  كان قد يرى ذكر غي واحد أن ما وقع في هذه 

لكن لا على ذلك الوجه ولا إلى ذلك الحد وإنما يتصور ذلك بصد الأبصار   الكثي قليلا والقليل كثياً 

عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشرائط. واعترض بأن ما ذكر من التعليل مناسب لتقليل 

القليل، وأجيب بأن تكثي القليل من جانب المؤمنيّ بكون الملائكة عليهم السلام ومن  الكثي لا لتكثي

   615. "جانب الكفرة حقيقة فلا يحتاج إلى توجيه فيهما وإنما المحتاج إليه تقليل الكثي

لوسي رؤية البصر هذه على التصوّر إذ بطبيعة الحال، البصر لا يدرك كل ما يصدر منه حمل الآ

تنجذ البصرية  القوى  تتفيكّز على شيء أكثر من آخر لأن  ثم  يهولها وهذا الأصل  لِما  الصور   الى ب 

 الفرعية بعد ذلك مرتسمة طبق واقعها مندهشة ومنكمشة ليجعل الله من بعد ذلك أمراً.  

القوة " أن  وظاهر  لها  آلات  وهي  البدنية  القوى  سلطان  الإنسانية  الناطقة  النفس  أن  اعلم 

القطع   بكثرة  يكل  الذي  العمر كالسيف  بكثرة  تكل  الظاهرة الجسمانية  القوى  استعملت  إذا  فالنفس 

استعمالا كثيا بحيث يعرض لها الكلال تعطلها لتستريح وتقوى كما أن الفارس إذا أكثر ركوب فرسه 

 616 ".يرسله ليستريح ويرعى

ثم أنّ النفس بالبداهة بعد العمل تتعب وهي متمثلة بالجسد الذي يحملها ، فإذا طال وقت   

سيضنيها التعب وإذا أراد لها استئناف النشاط فلا بد له من أن يطلقها لترتع وتلعب ثم تستعد فالجهد  

   يوجهها إليه.   لِما
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لا تكون في مرمى الشهود   لوسي حال أهل المشاهدات والمنكرين لها فالمكاشفاتثم يذكر الآ 

حتى تتجرّد من الموجودات الكثيفة ، والبرزخ هو الفاصل بيّ المجرد اللطيف والموجود العيني وهذا البرزخ 

هو ما تشاهده النفس من رؤيا ثم بيَّّ أن النفس لا ترتقي حتى تتجرد من علائقها البشرية فمتى صفت 

صلى الله   غيها ، وقد ضرب في ذلك مثالاً كحال النبي    لا يدركهوراقت سمت وحلّقت وأدركت ما  

وسلم   الكرامعليه  والصحابة  جبريل  له  مع  مشاهدين  وغي  وجوده  النائم كاليقظان   ، مدركون  وحال 

فمن أنكر الأولى   وإبصار. فالرؤيا في المنام وهي حق ومان في اليقظة هو حقيقة مدرك من سمع وذوق  

 لزوماً أن ينكر الثانية وهذا محال.  

إن الرؤيا إدراك حق إذ لا فرق بيّ ما يَده النائم من نفسه " :    617  قال الأستاذ أبو إسحاق

من إبصار وسمع وذوق وغيها من الإدراكات وما يَده اليقظان من إدراكاته فلو جاز التشكيك فيما 

حقيقتها  المعلومة  الأمور  في  والقدح  السفسطة  ولزم  اليقظان  يَده  فيما  التشكيك  لجاز  النائم  يَده 

لكنه زعم أن الإدراكات تقوم بجزء من أجزاء الإنسان   للإدراك بالبديهة، ولم يخالف في كون النوم ضدا  

 ". غي ما يقوم به النوم من أجزائه فلا يلزم اجتماع الضدين في محل

نَة ﴿  -2 فِت ۡ نََٰكَ إِلاَّ  ٱلرُّءۡيَا ٱلَّتِيٓ أَريَ ۡ للِّنَّاسِ    ٗ  وَإِذۡ قُ لۡنَا لَكَ إِنَّ ربََّكَ أَحَاطَ بٱِلنَّاسِِۚ وَمَا جَعَلۡنَا 

نا كَبِيا جَرَةَ ٱلۡمَلۡعُونةََ في ٱلۡقُرۡءَانِِۚ وَنُُوَِّفُ هُمۡ فَمَا يزَيِدُهُمۡ إِلاَّ طغُۡيََٰ    618  ﴾وَٱلشَّ

 

الأوحد ، الأستاذ ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ، الإسفراييني الأصولي الشافعي ، الملقب  الإمام العلامة  هو   617
ركن الدين . أحد المجتهدين في عصره، وصاحب المصنفات الباهرة. حدث عنه : أبو بكر البيهقي ، وأبو القاسم القشيي ، وأبو الطيب  

  توفي بنيسابور يوم عاشوراء من سنة ثماني عشرة وأربعمائة.)   الطبري ، وتخرج به في المناظرة ، وأبو السنابل هبة الله بن أبي الصهباء وطائفة.
 . 17/353سي أعلام النبلاء، الذهبي، 

 . 60 /17الإسراء،  618
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 تفسي الجيلاني  -

ٱلَّتِي و ﴿" ٱلرُّءْياا  تقول مشياً بإصبعك:   أارايْ نااكا  حيّ   ﴾ ماا جاعالْناا  بدر ، وأصبحت  ماء  نزولك 

ا ماصْراعُ فُلاان" فأُ  ، واهاذا ا ماصْراعُ فُلاان  معك   فاستهزئوا قريشُ بقولك وإشارتك إلى مصارعهم،  خبر "هاذا

ناةً    ﴿واستبعد بعض المؤمنيّ أيضاً   هل يؤمنون بك ويصدّقون قولك، أم   ﴾ للِّنَّاسِ    ﴿ واختباراً    ﴾ إِلاَّ فِت ْ

 يكذبونك وينكرون بك. 

ثم لما وقع الأمر على الوجه الذي أرُيت في منامك، اطمأن المؤمنون وازدادوا يقيناً وإخلاصاً، 

الكافرون   والكهان  وازدادواوجحد  السحر  إلى  هذا  أمرك  ونسبوا  ونفاقاً،  عناداً شقاقاً  بالغيب  الرجم  ة 

اختبر الله أصحاب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بما رآه من مصارع قريش قبُيل المعركة   619 ". ومكابرةً 

ول فازدادوا استكباراً وجحوداً ، وخاصة بعد أن من زاده الأمر يقيناً ومنهم مان حقّ عليهم القفمنهم  

 أشار إلى أماكنهم.

 التأويلات النجمية في التفسي الإشاري الصوفي  -

أي: أحاط بما في نفوس الناس من الخي والشر علماً  ﴾ بالناسواإِذْ قُ لْناا لاكا إِنَّ رابَّكا أاحااطا    ﴿"

قال:   نفس ولهذا  مقتضى كل  واٱلشَّجاراةا   ﴿فيعلم ما هو  للِّنَّاسِ  ناةً  فِت ْ إِلاَّ  أارايْ نااكا  ٱلَّتِي  ٱلرُّءْياا  واماا جاعالْناا 

ولا يزيدهم التخويف إلا الطغيان؛ لأنه تعالى    ﴾ وانُخاوِّفُ هُمْ فاماا يازيِدُهُمْ إِلاَّ طغُْيااناً كابِياً    القرآنفي    الملعونة 

كان عالماً بحال نفوس أهل الشقاوة، منهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا قص رؤياه عليهم أنّم يكذبونه، 

 

 .3/28،  تفسي الجيلانيالجيلاني ،  619
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يَوّزِهم  ولم  لهلاكهم  موجبة  ملتمسة  آية  إرساله  بعد  يكن  لم  لأنه  حقهم؛  في  التكذيب  هذا  فجوَّز 

   620 ". الموجبة لهلاكهم فضلًا منه ورحمةالتكذيب بعد إرسال الآية الملتمسة  

ذلك  يقودهم  لن  المعجزات  عن  يسمعون  أو  الآيات  سيون  الذين  أن  سبحانه  علمه  سبق 

ً يكن  زيادة في الطغيان وبعُداً عن الحقّ وهذا بمعنى إحاطتهسيكون منهم  للإتباع بل  الرؤيا فبأحوالهم وأياَّ

الأمر   كانت   للإسراء بداية  في  إن كذّبوه  يستلزم  بدر  في  الكفار  لمصارع  آخره،   أو  في  يستمر   أن 

ها بالاستدلال عليها قق نبيه على تحتوأشار  :"    رأيه وقد أدلى أبو السعود ب  ، طغياناً كبياً   ذلك   وسيزيدهم

بما صدار عنهم عند مجيءِ بعض الآياتِ لاشتراك الكلِّ في كونّا أموراً خارقةً للعادات منزلّةً من جانب 

لتصديق   الباقي كما أن تكذيبا الآخرين   النبي صلى الله عليه وسلم  الله سبحانه  لتكذيب  لبعضها مستلزمٌ  فتكذيبُهم 

بغي المقتراحة يدل على تكذيبهم بالآيات المقتراحة والمرادُ بالرؤيا ما عاينه صلى الله عليه وسلم ليلةا المعِراج 

الكريمة والتعبيُ عن ذلك بالرؤيا إما لأنه لا   من عجائب الأرضِ والسماءِ حسباما ذكُر في فاتحةِ السورةِ  

  ." 621  فرقا بينها وبيّ الرؤيةِ أو لأنّا وقعت بالليل أو لأن الكفرةا قالوا لعلها رؤيا  

 روح البيان في تفسي القرآن  -

قلنا لك    ﴿"      علما وقدرة   أي  ﴾بالناس    أحاطن ربك  إ  ﴿ليك  أوحينا إذ  واذكر إ﴾وإذ 

فامض    فيفهم   الرؤيا    ﴿ .  أحداولا تخف    لأمركقبضته  للناس  إلا  أريناك   التي وما جعلنا  المراد   ﴾فتنة 

 لأنه   أما والسماء والتعبي عن ذلك بالرؤيا    الأرض بالرؤيا ما عاينه عليه السلام ليلة المعراج من عجائب  

وقعت بالليل ونقضت   أو لأنّا الرؤيا تكون نوما ويقظة كالرؤية  الكواشي في لا فرق بينه وبيّ الرؤية كما 

 لان الكفرة قالوا لعلها رؤيا فتسميتها رؤيا على قول المكذبيّ.  أوبالسرعة كأنّا منام  
 

 4/91،  لات النجميةوي ال تأنجم الدين الكبرى،  620
ه ( تفسي أبي السعود ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم( 982العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت أبو السعود  621

 .5/181) بيوت: دار إحياء التراث العربي ، د.ت (، 
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من   :السعدية  الحواشي  فيقال   فيها  لما  والاستعارة  التشبيه  وجه  على  رؤيا  تسميتها  يقال  قد 

  622  ".مجارى العادات انتهى  في ليق هي بالمنام أ  التيالخوارق  

لا حدود لشفافيّتها وسموها وذلك بعد أن تخلُص من الجسد لتِشرد في   ا كانت الرؤيا المنامية لم

، وينطبق حالها هذا على النفس المؤمنة فرؤياه صادقة ، فكيف غيهب واسع وتَري بلطف العزيز الرحيم  

إن تنزلت على خي الرسل نفساً وجسداً فالمناسب ارتقاؤها إلى أسمى الدرجات ، والرؤيا التي رآها هي 

من الخوارق التي تتصف بها المعجزة فاللّائق بها أن تكون في الرؤية البصرية لكنها جرت في حق العادة 

واعلم ان رؤية الآيات واستماعها تزيد المؤمنيّ إيمانا وتقويهم في باب اليقيّ لان "  أن ذكُرت في المنام .

طبعه   عن  ولا تخرجه  الزلال  الماء  تغي  لا  الطيبة  ولا التربة  يستعد  لا  إذ  نماء  به  لها  يحصل  والخبيثة لا 

  623".   يستحق إلا العقم

 البحر المديد في تفسي القرآن المجيد  -

 ﴾إِنَّ ربك أحااطا بالناس ﴿فيما أوحينا إليك  ﴾وإِذْ قلنا لك  ﴿يقول الحقّ جلّ جلاله:  "      

علماً وقدرة، وأسراراً وأنواراً، كما يليق بجلاله وتَليه، فلا يختص بمكان ولا زمان، بل هو مظهر الزمان 

 ﴾وما جعلنا الرؤيا التي أريناك    ﴿والمكان، وقد كان ولا زمان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان،  

ابن عباس: "هي رؤيا عيّ" حيث رأى أنوار جبروته في أعلى علييّ، وشاهد  في قضية الإسراء، قال 

؛ اختباراً لهم، من يصدق بذلك ولا يكيف، ﴾ إلا فتنةً للناس  ﴿أسرار ذاته أريناك ذلك في ذلك المكان  

السابقة إلى  التجسيم والتحييز، ومن تنهضه  الكفرة. ومن يقف مع ظاهره، فيقع في  ومن يَحده من 

 

 .5/178روح البيان، إسماعيل حقي،   622
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فتكاشف   الملكوت،  عالم  إلى  روحه  تعرج  حتى  نفسه  فيجاهد  بكل التعشق؛  الذات  أسرار  بإحاطة 

  624  ".شيء

؛ إذ الإيمانُ ببعثتهِ ورسالتهِ صلى الله علي ه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم  والحقُّ أنهُ لا يبعُدُ عمن كذَّب رسالةا  

قال  لما  بكر  أبي  قول  يعني  فهذا  ابتداء؛  على صدقِهِ  دلَّ  قد  العقل  أن  داما  وما  للإيمان بخبرهِِ  مستلزمٌ 

؛فلم يتعجب لأنه المشركون له : إن صاحبك يزعم أنه أسري به في ليلة واحدة من مكة إلى القدس  

 يصدقه بأبعد من ذلك فهو يصدقه بخبر السماء.

 ألا  ﴿ وإنما خص الحق تعالى إحاطته بالناس، مع أنه محيط بكل شيء، كما في الآية الأخرى:  "

يطُ  إِ  ؛ لأنّم المقصودون بالذات من هذا العالم، وما خلق إلا لأجلهم. فاكتفى   625  ﴾نَّهُ بِكُلِّ شايْء  محُِّ

   626  ."بالإحاطة بهم عن إحاطته بكل شيء

، فالله أحاط بالناس والله سبحانه قد ذكر في كتابه أنه محيط بكل شيء إحدى عشرة مرة    

قال ابن أبي العز   بعلمه وقدرته وبعصمته فهم في قبصته لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء . 

ت اعاالىا والايْسا الْمُراادُ مِنْ إِحااطاتِهِ بِخالْقِهِ أانَّهُ كاالْفالاكِ، واأانَّ الْماخْلُوقااتِ دااخِلُ ذااتهِِ الْمُقادَّساةِ،     :"   الحنفي  

واأانَّّاا   واقُدْراة ،  واعِلْم   واساعاة   عاظاماة   إِحااطاةُ  الْمُراادُ:  واإِنمَّاا  عُلُوًّا كابِياً.  ذالِكا  عانْ   ُ عاظاماتِه اللَّّ إِلىا   بِالنِّسْباة 

: ماا السَّمااوااتُ السَّبْعُ واالْأارْ  ُ عان ْهُماا أانَّهُ قاالا ون السَّبْع واماا ضكاالخاْرْدلاةِ. كاماا رُوِيا عانِ ابْنِ عابَّاس  راضِيا اللَّّ

 . 627لة  في يادِ أاحادكُِمْ" نِ، إِلاَّ كاخارْدفِيهِن واماا باين اهُنَّ في يادِ الرَّحما 

 

 3/211البحر المديد، ابن عجيبة،   624
لات،   625  54 / 41فُصِّ
 .3/211البحر المديد، المصدر السابق ،  626
ه ( شرح العقيدة  792صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي )ت  627

م(  1997ه  /   1417الرسالة ،ط: العاشرة، الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، عبد الله بن المحسن التركي ) بيوت : مؤسسة 
2/374. 
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الأكوان ثبتت وحدة المكون. "كان الله الأكوان ثابتة بإثباته، ممحوة بأحدية ذاته. فإذا انمحت  "

، من قامت به الأشياء، وهو وجودها ونور ذاتها،   628  ولا شيء معه، وهو الآن على ما كان عليه"

  629  "ومحيط بها، كيف تحصره، أو تحيزه، أو تحول بينه وبيّ موجوداته؟

 روح المعاني  -

الوحي    ﴾ قُ لْناا  "﴿واإِذْ  بواسطة  قولنا  زمان  واذكر  محمد    ﴾لاكا ﴿أي  أاحااطا   ﴿ يا  رابَّكا  إِنَّ 

أي علماً كما رواه غي واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلا يخفى عليه سبحانه   ﴾    بٱِلنَّاسِ 

جاعالْناا ٱلرُّءياا ٱلَّتِى   ﴿واماا شيء من أحوالهم وأفعالهم الماضية والمستقبلة من الكفر والتكذيب. وقوله تعالى:  

ناةً   آخر الآية تنبيه على تحققها بالاستدلال عليها بما صدر عنهم عند مجيء   للّنَّاسِ﴾ إلىأارايْ نا َٰكا إِلاَّ فِت ْ

مجده  جل  العزة  رب  جناب  من  منزلة  للعادات  خارقة  أموراً  في كونّا  الكل  لاشتراك  الآيات  بعض 

تكذيب  أن  الباقي كما  تكذيب  على  يدل  ببعضها  فتكذيبهم  والسلام  الصلاة  عليه  رسوله  لتصديق 

ليلة  وسلم  عليه  صلى الله  عاينه  ما  بالرؤيا  والمراد  بالمقترحة.  تكذيبهم  على  يدل  المقترحة  بغي  الأوليّ 

ابن   عن  والنسائي وجماعة  والترمذي  البخاري  أخرجه  والأرضية كما  السماوية  العجائب  من  به  أسري 

عباس وهي عند كثي بمعنى الرؤية مطلقاً وهما مصدر رأى مثل القرب ي والقرابة. وقال بعض: هي حقيقة 

وبذلك تسك من زعم أن الإسراء كان   المناميةفي رؤيا المنام ورؤيا اليقظة ليلًا والمشهور اختصاصها لغة  

مناماً وفي الآية ما يرد عليه، والقائلون بهذا المشهور الذاهبون إلى أنه كان يقظة كما هو الصحيح قالوا: 

لتسميتهم له رؤيا أو جار على زعمهم كتسمية الأصنام آلهة فقد روى أن  التعبي بها إما مشاكلة  إن 
 

ُ والاا شايْءا ماعاهُ، واهُوا الْآنا عالاى ماا عالايْهِ كاانا وا   628 ا الحاْدِيثِ: كاانا اللَّّ داةٌ لايْساتْ في شايْء  مِنْ كُتُبِ واقاعا في ب اعْضِ الْكُتُبِ في هاذا هِيا زياا
الْآنا  ق اوْلهِِ، واهُوا  ت ايْمِياةا، واهُوا مُسالَّمٌ في  بْنُ  الدِّينِ  تاقِيُّ  ماةُ  الْعالاَّ ن ابَّها عالاى ذالِكا  الْباابِ   الحاْدِيثِ،  ماعاهُ فاروِااياةُ  لافْظُ والاا شايْءا  واأامَّا  إِلىا آخِرهِِ، 

فِعِ بْنِ زايْد  الحِْمْياِيِّ الْماذْكُورِ: كاانا   ُ لاا شايْءا غايْهُُ بِغايِْ وااو .بلِافْظِ: والاا شايْءا غايْهُُ بماعْنااهاا. واواقاعا في ت ارْجمااةِ ناا فتح الباري بشرح البخاري،   اللَّّ
   (.3193)رقم 289/ 6
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بعضهم قال له صلى الله عليه وسلم لما قص عليهم الإسراء لعله شيء رأيته في منامك أو على التشبيه  

التي   الرؤيا  أو لسرعتها أي وما جعلنا  ليلاً  أو لوقوعها  العجائب  لما فيها من  مع    اريناكهابالرؤيا  عياناً 

الناس حتى ارتد بعض من كونّا آية عظيمة وأية آية وقد أقمت البرهان على صحتها إلا فتنة افتتن بها  

منهم لمعرفة الآ  630  . "أسلم  طريقها  والرؤيا في  المشاهدة  معنى  تصدّرت  التي  الروايات  بيّ  لوسي يَمع 

وقتها فإن كانت ليلاً كما وردت في السياق القرآني فالرؤيا مناسبة لها وهي توافق المنام كونه ليلاً وإن  

   .كانت الرؤيا قد تحدث نّاراً  

الجسد، لكن دلالات الآية وما ولعلّ هذا يكون مستمسكاً للذين يَعلون الإسراء بالروح دون  

الغيب والشهادة، بيّنت معنى  للسامعيّ  امتحان  فيه من  العلم علمان علم غيب وعلم   قع  أنّ  ومعلوم 

الحسّ  أداته  الشهادة  وعلم  الإلهي  الوحي  وأداته  طرقه  الغيب  فعلم  وآلته؛  أداته  منهما  ولِكلّ   شهادة 

، فيؤمِن، ثم يُحسِن الأخذ والتلقِّي النبي صلى الله عليه وسلم  والتجربة والمشاهدة ، وغايةُ أمرِ العقل أن يدُلَّ على صدق  

 والانقياد والاستسلام دونا أن يخوض فيماا لم يؤمر أو يؤُذان له بالخوضِ فيه. 

أورثت " أنّا ما  للشبهة مع  للناس مورثة  فتنة  قبل جعلناها  أريناك من  التي  الرؤيا  أن  ترى  ألا 

ضعفا لأمرك وفتورا في حالك وبعضهم حمل الإحاطة على الإحاطة بالعلم إلا أنه ذكر في حاصل المعنى 

ما يقرب مما ذكر فقال: أي إنه سبحانه عالم بالناس على أتم وجه فيعلم قصدهم إلى إيذائك إذا لم تأتهم 

  631".بما اقترحوا ويعصمك منهم فامض على ما أنت فيه من التبليغ والإنذار ألا ترى إلخ ...... 

 

 

 . 8/100روح المعاني، الآلوسي ،   630
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تُ هُمأ لِ ﴿  -  3 سَ وَالأقَمَرَ رأَيَ أ مأ إِذأ قاَلَ يوُسُفُ لِأبَيِهِ يَا أبََتِ إِنّيِ رأَيَأتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوأكَبًا وَالشَّ

 632 ﴾ سَاجِدِينَ  

تتوسع معاني الرؤيا لتشمل معظم الصور التي ترُى من خلالها   -سورة يوسف   -في هذه السورة 

إلى رؤية الملك مروراً برؤيا الرجليّ من خُلَّص الملك فأحدهما صاحب طعامه   النبي صلى الله عليه وسلم  من رؤيا يوسف  

لسببه. السجن  في  أودعا  ذنب  منهما  ولكل  شرابه  فيها تَد   والآخر صاحب  الآيات  مطلع  من  لذا 

الرائي  حال  لتِبُيّّ  أتت  والرؤيا  عظيم  لأمر  إلا  يكونا  لا  والقمر  الشمس  فاجتماع  والموعظة  الحكمة 

 الإفصاح عمّا رأى.والناصح بعدم  

كانت الرؤيا في منام، فالشمس لا تَتمع مع القمر والنجوم وإلا لاختلط الليل بالنهار، و" ف

اليقظة، حال  ليوسف في  ساجدة  الكواكب  مع  اجتمعا  لو  والقمر  الشمس  عظيمة   لأن  آية  لكانت 

، لقد رأى الكواكب الأحد عشر تسجد   633  ليوسف عليه السلام، ولما خفيت عليه وعلى الناس"  

لذا  يتوافق مع عدد إخوته،  العدد  إليه طاعة وتعظيما، ويأتي تحديد عدد الكواكب بأحد عشر وهذا 

للأم والأب هي الأخرى تسجد له حبًا   اعتبرت الكواكب رمزا لإخوته، كما رأى الشمس والقمر  رمزاً 

 ، وكان أمر السجود للكبي والعزيز شائعا في شرائعهم.وتقديراً 

 لطائف التفسي:  -

مستفسِراً عن حالة يوسف إن كان صبيّاً ولا يوجد حُكمٌ لفِعله، وأنَّ سرَّ  شيي  يقول الق      

" ر:   السِّ إفشاء  في  وما البلاء  لرؤياه؟  حكم  يكون  فكيف  لفِْعلِه  حُكْم  لا  الصبيُّ  فإذا كان  قيل:  إنْ 

 

 4 /12،يوسف،   632
دار الكتاب )بيوت : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(  538، )تمحمود بن عمر الزمخشري  633
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بتعمد منه  الرؤيا فلا تكون  أمَّا  فاعله،  لتقصي  مُعْرَّضاً  فيكون  بتِ اعامُّد  يحصل  الفعل  إن  فيقال:  الفرق؟ 

رِّ ولو كان على مانْ هو قريب منك؛ فإن يوسف لما أظهر سِرَّ   فتنسب إلى نقصان. ويقال إنَّ حقَّ السِّ

 634.البلاءُ"رؤياه على أبيه اتصل به  

منامه ما كان تأويله سجود الإخوة له رأى ما تعبيه: وسجود أبيه    فيويقال لما رأى يوسف  

الأب فلم   الحسد أمافدخل الإخوة    ﴾واالشَّمْسا واالْقامارا راأايْ تُ هُمْ لي ساجِدِينا ﴿وخالته حيث قال تعالى:  

وا خارُّوا   ﴿  الإخوة فسجدوا له حيث قال:   فيويقال صدق تعبيه    يدخله إلا بنفسه لفرط شفقة الأبوة.

فإن يوسف صانّما عن   ﴾وارافاعا أاب اوايْهِ عالاى الْعارْشِ ﴿ولم يسجد الأب ولا خالته حيث قال:    ﴾لاهُ سُجَّداً 

   635" ذلك مراعاة لحشمة الأبوة  

 الجيلاني تفسي  -

صلى الله عليه  -أكرم الرسل   –يكثر توجيه الخطاب فيه بصيغة  -رحمه الله -في تفسي الجيلاني 

كبية مع اختلاط الحب العظيم الذي اكنَّه لولده، والخوف الممزوج من سوء العاقبة ،شفقة الأب  وسلم  

، لكن فرط المحبة لا تخفى آثارها حتى ولو أضمروا واقعها إن حصلت معرفة الإخوة حيال أمر أخيهم

حيّ بلغ الحلم وترقى   ﴾إِذْ قاالا يوُسُفُ لأابيِهِ   ﴿اذكر يا أكرم الرسل " .يقول الإمام الجيلاني في تفسيه:

من الكواكب   ﴾أاحادا عاشارا كاوكْاباً    ﴿في المنام    ﴾إِنّيِ راأايْتُ    ﴿ناداه تحنناً إليه    ( يأَٰابتِ    ﴿من الطفولية:  

واضعيّ جباههم على تراب المذلة   ﴾راأايْ تُ هُمْ لي سااجِدِينا  ﴿أيضاً معهن  (واٱلشَّمْسا واٱلْقامارا  ﴿العظام 

ثم لما تفرس أبوه من الرؤيا   -جمعها جمع العقلاء باعتبار ما يؤول إليه ويؤول به    -عندي تعظيمً وترحيباً  

الإفشاء والانتشار لإخوته حيث   بتأويلها   ﴾ قاالا    ﴿ما تفرس، بادر إلى نّيه عن  قبل أن يشتغل  له 
 

 . 2/167لطائف التفسي، القشيي ،   634
 .2/168لطائف التفسي، المصدر السابق،   635
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 ﴿ولا تذكر  ﴾لاا ت اقْصُصْ    ﴿صغره؛ تلطفاً له وإشفاقاً عليه وتخوفاً من كبد إخوته  ﴾ ي َٰبُنياَّ  ﴿وتعبيها: 

كا   رأيتها    ﴾ رُؤْياا إِخْواتِكا  ﴿التي  ارتفاع شأنك  لئلا يحسد   ﴾ عالاىَٰ  من  لك  لاكا كايْداً  ﴿وا   ﴾ ف اياكِيدُواْ 

المغوي المضل  ﴾إِنَّ ٱلشَّيْطاانا ﴿بإغواء الشيطان إياهم ويختالوا لمقتك وهلاكك، حسداً لك ولعلو شأنك 

مُّبِيٌّ   ﴿ عادُوٌّ  لباب   ﴾لِلِإنْساانِ  في  يعاديهم  عظيم،  محيل  العداوة،  سورة   ظاهر  في  ويفسدهم  الصدقة 

 636.   "الإصلاح

الذي من خلاله يذُهب نضارة الشيطان وباله شر مستطي ،    ،نعم   يدخل من باب الحسد 

ُ مِنْ فاضْلِهِ ف اقادْ   ﴿ ة ويميت وشائج المحبة. قال الله عز وجل:  الأخوّ  هُمُ اللَّّ أامْ يحاْسُدُونا النَّاسا عالاى ماا آتاا

نااهُمْ مُلْكًا عاظِيمًا ناا آلا إِبْ رااهِيما الْكِتاابا واالحِْكْماةا واآت اي ْ  . ﴾آت اي ْ

بال السلام  عليه  يعقوب  سارع  لما  من كيد نثم  له  وتخويفاً  تحذيراً  والإفشاء  الانتشار  عن  هي 

فقال:   رؤيته،  بتأويل  اشتغل  لِكا    ﴿ إخوته،  بها    ﴾ واكاذَٰ وتخصيصك  الرؤيا  هذه  إراءتك  مثل   ﴿ أي: 

أي: ينتخبك من بيّ الناس ويخصك بالرئاسة العظمى والمرتبة العليا، وهي النبوة والنيابة   ﴾ يَاْتابِيكا رابُّكا 

يخصصك بعلم الرؤيا " أي:    ﴾   الأحاديث يُ عالِّمُكا مِن تأاْوِيلِ    ﴿ بعدما يَتبيك ويصطفيك    ( وا    ) الإلهية  

لحوائج في الكتمان أدعى فقضاء ا  637  .  "وتعبيها إلى حيث انكشف لك حضرة الخيال انكشافاً تاماً 

 ، وأوفر حظاًّ في قطف ثمارها. لتحقيقها

 عرائس البيان في حقائق القرآن   -

ر في الأمر يعود   ما وهب الله به يوسف من خاصيّة في اسمه   إلى يرى أبو محمد روزبهان أنَّ السِّ

المكاشفات الرؤيا   وهو سبب في  المكاشفاتِ هي  أوَّل  أنّ  ويقول  الثَّاني  يسمَّى بِدم  ناهيك عن كونه 

 

 .338 /،2تفسي الجيلاني ، الجيلاني ،  636
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ليوسف في رسالته "   والواو والسيّ   أربعة اسم يوسف    في جمع الله  المنامية وهو ما تحصَّل  الياء  حرف 

على   اطلاعه  والسيّ  وجهه  وضاحة  والواو  ملكه  يسار  الياء  بحسن    أسراروالفاء  الرؤيا   تأويلالغيب 

  وأيضا يوسف سمى يوسف    في  الأوصافعهد الرسالة فاذا اجتمعت هذه    فيوالمكاشفات والفاء وفاءه  

والحزن   العبودية  خالص  فيه  يوسف    فيكان  يوسف  سمى  بعضهم  قال  الربوبية  جمال  الى   لأنه شوقه 

 أحوال مقام المكاشفة كان    أولالحزن جئنا الى معنى رؤياه    والأسف وتعبد يوسف ويقال لحزنه    الأسيف

المنامات فاذا قوى الحال يصي الرؤيا كشفا وبيّ الرؤيا والمكاشفات مقامات ذكرتها   أوائلها  أو المكاشفيّ  

ن الله سبحانه مثل عالم الملكوت وما فيها كاشفة وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات أالكتاب الم  في

 والأولياء  الأنبياء  أكابر  أحكاممثل بها    وأيضا  والأقمار الجبروت بنيات الكواكب والشموس    أسرارمع  

 غرضي وليس    والأسماءوالنعوت    الأوصاف فالشمس مثل الذات والقمر مثل الصفات والكواكب مثل  

وشف ليوسف عليه السلام  ده نبذة مما كييأقول بعون الله وتأالمكاشفات برقتها لكن    أشكال ههنا بيان  

لان عليه كان من كسوة الربوبية ما كان على ادم فرات الملائكة على ادم ما   الثانيدم  كان يوسف آ

وهم خي من الملائكة وكيف لا يسجدون لهما   الأنبياء  أشرافرات فسجدوا له كلهم وههنا سجد له  

 .  638" القدوسية وجلال السبوحية  أنوار يتلألأومن وجهها  

ثم يذكر أبو محمد أنّ الناصح يرى من عاقبة الأمور ما يخفى على صاحبها، فكيف إذا كان 

ولا أصلح من حال يصغي   –أي أصلحه  –النّاصح هو النبي والأب ، والنصح أصله من نصح الثوب  

 : رّحيم  رؤوف  شفقة  الناصح  "   إلى  بنصح  الالتزام  المقام  هذا  كا   ﴿ وفي  رُؤْياا ت اقْصُصْ  لاا  عالاىَٰ   ي َٰبُنياَّ 

 سر   صة المعرفة لا يَوز للمريد ان هل قوهكذا شان أ  ﴾إِخْواتِكا 

 

 .2/148تفسي عرائس البيان،  أبو نصر البقلي،   638
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بحر الحجاب ومحن الدعاوى ويكون مرتهنا بعيون الغية    في ه والا نفع  إلا عند أستاذالمكاشفة  

فدبر وقاية ابنه بحسن التدبي   الأزل   فيجرى    أما رؤية العلم من رؤية    فيذلك الوقت    فيكان يعقوب  

ذلك الوقت خوفا عليه   فيوفتح من صورة التدبي الى عيّ التقدير قال بعضهم ان يعقوب دبر ليوسف  

فوكل الى تدبيه ووقع به ما وقع ولو ترك التدبي ورجع الى التسليم لحفظ ولما  شيء في  أخوتهان يقع من 

التفويض   أراه الذئب وقال لا تقصص رؤياك    يأكلهقال ان   الله فيه ما كان يخافه عليه لذلك قيل ان 

الرؤيا عرفه اختصاصه   وقال لا تقصص  التدبي ولما وصاه  والنبوة    في والتسليم خي من ملازمة  الرسالة 

والله سبحانه هو مدبرّ الأمر والعليم بأحوال الخلق ، فالتّدبي له   639  ".والحسن والجمال والخالق والخلُق

 وحده ومن العبد التَّسليم . 

 في التفسي الصوفي الإشاري  لات النجميةويالتأ -

عالم الروحانية وتكتسب الأسماء أوصافاً أخرى ، تدرك   عندما تنتقل المخيّلة من المحسوس إلى

المعنى المراد من وراء ذلك ، فيوسف القلب الذي يسأل الروح أنَّ نوراً من قِوى الحسّ أضاء له ،   عمق 

التأملات بيّ الحواس الحمسة وقواها الستة ليشكِّلوا إخوة يوسف في العدد   والمعنى. ثم يَمع صاحب 

  ﴾ يأَٰابتِ إِنّيِ راأايْتُ ﴿يعقوب الروح،     ﴾لأابيِهِ ﴿القلب،    ﴾يوُسُفُ ﴿عالم الأرواح،     ﴾إِذْ قاالا ﴿"  :فيقول

وهي: الحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس،   ﴾أاحادا عاشارا كاوكْاباً )بنور الروحانية،  

والقوى الستة من المتفكرة والمتذكرة والحافظة والمتخلية والمتوهمة والحس المشترك، فإن كل واحد من هذه 

الحواس والقوى كوكب مضيء يدرك به معنى مناسب به وهم إخوة يوسف القلب؛ لأنّم تولدوا بازدواج 

 قوب يع

 

 .2149 ،عرائس البيان  ،قالمصدر الساب 639
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بنوأ النفس كلهم  وراحيل  واحد،  الروح  والحواس     ﴾ والشمس﴿ب  والنفس  الروح  شمس 

 .   640"والقوى

 غرائب القرآن و رغائب الفرقان -

قبله ،   النيسابوري حول رؤيا يوسف، كحال المفسرين من  الكواكب تكون إيقول  نّ سجدة 

التواضع،   الحقيقة كما يمكن حملها على  والثانية عشر على على  السبعة  ورؤيا يوسف تكررت ما بيّ 

إفراد الشمس والقمر من الكواكب بعد ذكرها دليل على شرفهما  " صورتيّ مختفلتيّ إلا أنّ المفاد واحد.

  641."  ﴾وملائكته وجبريل وميكائيل  ﴿ كقوله  

جبريل   بحق  شرفهما، كقوله  على  ديل  والقمر  الشمس  إفراد  في  المشابهة  النيسابوري  وذكر 

وميكائيل أنّما من أشرف الملائكة ، فكثي من الآيات العظام التي تدخل في وصف هذين الكوكبيّ 

العزيز . وتأثيهما   الكتاب  له: كيف وإنما كرر    في  قيل  تقدير سؤال كأنه  أو على  الكلام  الفعل لطول 

رأيتها؟ فقال: رأيتهم لي ساجدين. والظاهر أن هذه السجدة كانت بمعنى وضع الجبهة إذ لا مانع من 

عود  في  العقلاء  مجرى  الكواكب  أجريت  وإنما  التواضع.  وجه  على  لكنها كانت  الحقيقة  على  حملها 

العقلاء كقوله  وعند     642  ﴾وتراهم ينظرون إليك    ﴿ للأصنام:    الضمي إليها لأن السجود من شأن 

 

 .3/307،  التأملات النجمية نجم الدين الكبرى، 640
 .4/66، غرائب القرآن و رغائب الفرقان النيسابوري ،  641
 .4/66المصدر السابق ، غرائب القرآن ،  642
فقال : يا محمد   -صلى الله عليه وآله وسلم    -قال : جاء شيبان اليهودي إلى النبي    -رضي الله عنهما    -عن جابر بن عبد الله    643

  -عليه السلام    -حتى أتاه جبريل    -صلى الله عليه وآله وسلم    -، هل تعرف النجوم التي رآها يوسف يسجدون له ؟ فسكت عنه النبي  
اليهودي فقال : " يا يهودي لله عليك إن أنا أخبرتك لتسلمن ؟ "   -صلى الله عليه وآله وسلم    -فأخبره بما سأله اليهودي ، فلقي النبي  

نعم ، فقال رسول الله   والفليق والنصح    -صلى الله عليه وآله وسلم    -فقال :  النجوم :حدثان والطارق والذبال وقابس والعودان   " :
 والقروح وذو الكنفان وذو الفرع والوثاب رآها يوسف محيطة بأكناف السماء ساجدة له 

بعد. الحاكم   أمر فليشتت وسيجمعه الله إن شاء  أبوه : إن هذا  له  أبيه ، فقال  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم    -فقصها على 
 (.8257) 565،/5النيسابوري، المستدرك على الصحيحيّ، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
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له وهم أحد  أبوه رؤياه بأن إخوته سيسجدون  العذر. عبر  أحياء ناطقة فلا حاجة إلى  الفلاسفة هم 

قبل  وتوفيت  مصر  تدخل  لم  أمه  لأن  وخالته  أبوه  هما  وقيل:  والقمر.  الشمس  وهما  أبواه  وكذا  عشر، 

أن إحدى عشرة عصاً طوالًا كانت مركوزة   -وهو ابن سبع سنيّ    -ذلك. وعن وهب أن يوسف رأى  

في الأرض كهيئة الدارة التي حول القمر وهي الهالة، وإذا عصا صغية وثبت عليها حتى اقتلعها وغلبتها 

  643". فوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك

 روح البيان في تفسي القرآن  -

المفسرين   أقوال  الكلّ   علىتنوعت  لكن   ، التحية  سبيل  على  أو  تواضعاً  السجود كان  أن 

مجمعون على أنّا تعني التكريم لا العبادة وهذا الذي ذكره إسماعيل حقي في تفسيه الظاهري ، حيث 

غالباً ما يأتون بالتفسي الظاهري قبل    ه والإشاري ومعلوم أنّ تفسي أهل الإشارة  نه يذكر الظاهر منإ

حد عشر  أ   ﴿القلب    في   والرأيالعيّ    فيالمنام والرؤية    فيالرؤيا      644الكواشي   فيقال    عباراتهم وإشارتهم.

شرفهما على سائر   لإظهار  أيالشمس والقمر على كوكبا تخصيصا    وعطف  ﴾والقمركوكبا والشمس  

ساجدين   لي رأيتهم    ﴿  : الطوالع كعطف الروح على الملائكة ثم استأنف على تقدير كيف رأيت فقال  

 الأرض قال ابن الشيخ لفظ السجود يطلق على وضع الجبهة على    سجدة تحية لا سجدة عبادة  أي   ﴾

التعظيم   العبادة ويطلق    أو   والإكرامسواء كان على وجه  التواضع   أيضا على وجه   وإنما والخضوع    على 

   645" الضمي لوصفها بوصف العقلاء اعنى السجود  في مجرى العقلاء    أجريت 

 

 
والمعروف بتفسي الكواشي )تبصرة المتذكر وتذكرة  ، أحمد بن يوسف بن حسن موفق الدين، أبو العباس، المعروف بالكواشي 644

 . 1/272الزركشي ،البرهان في علوم القرآن  المتبصر(،انظر،
 .4/212إسماعيل حقي، روح البيان ،   645
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يعتبر إسماعيل حقّي أنّ السُّجود الحاصل في الرؤيا منبثق عن معان  تُساخّرها إشاراتٌ ترمز إلى 

ويَعل   بينهم  وقع  الذي  والبُعد  القُرب  عن  يعبرِّ  ما  الظاّهرة  الحواس  الحواس  باقي  على    للقلب سلطاناً 

الى تأخُر مُلاقاتهِ لهما من ملاقاته لإخوته.  إشارة  والقمر  الشَّمس  يبعد أن يكونا تأخي  فيقول: "ولا 

أان يكون للقلبِ سلطانٌ يسجُد له   الإنسانوالإشارة بالشمس والقمر الى الروح والنفس ومقام كمالية  

ة تحت يده وهذا تنقاد وتصي مسخرة مقهور   لآدميالرُّوح والنَّفس والحواس والقوى كما سجد الملائكة  

بعد ان   أيالدنيا غالبا    فيليه سورة النصر وليس لوارث هذا المقام بقاء  أشارت إ لى  هو الفتح المطلق إ

 646" .تحقق بحقيقته فافهم جدا  

 البحر المديد في تفسي القرآن المجيد  -

عجي   ابن  يذكرها  إشارة  ابتلاءً في  السّجود  وراء  من  أنَّ  الملائكةا   اً واختبار   بة:  اللهُ  أمرا  فقد 

بالسُّجود لآدم فكان من أمره الخرُوج من الجنَّة والحالُ ليُوسف لماّ رآه عالِم أبوُه أنّ هناك ما سيُواجه ابنه  

يْدًاۖ  ....﴿ 647  "من امتحان فقال:  كا على إِخْواتِكا ف اياكِيدُوا لاكا كا "فلمَّا ﴾  قاالا ياا بُنياَّ لاا ت اقْصُصْ رُؤْياا

يا أبتي؟ قال: يا بني لم يسْجُد مخلوق لمخلوق إلا عند    تبكِ قصَّ الرؤيا على أبيه بكى، فقال يوسف: لم 

 المحنة، والبلاء، ألا ترى الملائكة لماّ أسجدهم الله 

 ﴾  لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً ﴿ لآدم، كيف ابتلي بالخروج من الجنة؟  

أن الله يصطفيه لرسالته، ويفوقه على  السلام من رؤياه   يعقوبُ عليه  فاهِما  فيحتالوا لإهلاكك حيلة. 

إخوته، فخاف عليه حسدهم. ومن خاف من شيء سلط عليه. والرؤيا تختص بالنوم، والرؤية، بالتاء 

المصادفة  المشترك،  الحسّ  إلى  المتخيلة  أفق  المنحدرة من   الصورة  انطباع  البيضاوي: وهي  قال  بالبصر. 

 

 .4/212المصدر نفسه ، روح البيان ، 646
 .2/573البحر المديد في تفسي القرآن المجيد، ابن عجيبة ،  647
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 " منها إنما يكون باتّصال النَّفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبي البدن أدنى فراغ

البداية مجلاة النهاية، يوسف عليه السلام نزلت له أعلام النهاية في أول البداية. وكذلك كل من سبق "

ت من أشرقت بدايته أشرقت نّايته". من كان  له شيء من العناية، لا بد تظهر أعلامه في أول البداية؛ "

 بالله بدايته كانت إليه نّايته. 

وأوصاف النهاية تأتي على ضد أوصاف البداية؛ فكمال العز في النهاية لا يأتي إلا بعد كمال 

 الذل في البداية. وتأمل قول الشاعر:

واى لتِاكسِبا عِزَّةً  ا المرْء بِالذُّلِّ      تاذالَّلا لِمانْ تها لها  648 فاكام عِزَّة  قادْ ناا

إن البداية المشرقة تؤشِّر على ما يتجاوز علم الإنسان من أحوال من عوامل التأييد والتسديد، 

نّايته.  وأشرقت  الفوز  نال  مأموناً  مساراً  له  الله  خطَّ  فمن  الأخروية،  السعادة  هي  قضية "   بل  وتأمل 

العز والملك حتى تحقق بالذل، والملك وكمال الغنى في النهاية لا يأتي سيدنا يوسف عليه السلام؛ ما نال  

إلا بعد كمال الفقر في البداية، وكمال العلم لا يأتي إلا بعد إظهار كمال الجهل، وكمال القوة لا يأتي 

إلا بعد كمال الضعف.. وهكذا جعل الله تعالى بحكمته الأشياء كامنة في أضدادها؛ "تحقق بأوصافك 

 يمدك بأوصافه". 

أحلى   فالاجتباء   لتكون  وذلك  النقم،  تقديم  بعد  يكون  النعم  وإتام  الابتلاء،  بعد  يكون 

وأشهى، فيعرف قدرها ويتحقق منه شكرها، وهذا السر في تقديم أهوال يوم القيامة على دخول الجنة؛ 

 

 574-2/573البحر المديد،  المصدر نفسه، 648
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فر  ولا  موقع.  النفس كل  في  نعيمها  المعارف"ليقع  وجنة  الزخارف،  جنة  بيّ  الجنة     649  ق  )حُفت 

   650 .بالمكاره، وحُفت النار بالشهوات(

 ﴾    ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عزما﴿   فالله عز وجل امتحن آدم عليه السلام فقال:

وهذا الاجتباء ﴾    ثم اجتباه ربُّه فتاب عليه وهدى  ﴿فذكر أكله للشجرة بعد أن وسوس له الشيطان ، 

، فالطائر الذي في السماء لا يرى الشَّراك الذي نُصِب له لأنه تعلق بشهوة الحبّة اختبار وابتلاءجاء بعد 

 ، فإذا هوى ليأخذها سقط في الشّراك. 

 روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني  -

ناطقة" أحياء  الكواكب  أن  الى  الفلاسفة  من  جماعة  الآية 651  ذهب  بهذه  لهم  واستدل   ،

ونظائرها وكثي من ظواهر الكتاب والسنة يشهد لهم، وليس في القول بذلك إنكار ما هو من ضروريات 

السلام   ،الدين ميكائيل وجبريل عليهما  قبيل عطف  قبله من  الشمس والقمر على ما  ويكون عطف 

على الملائكة كما يوهمه كلام بعضهم، وعبرت الشمس بأبيه والقمر بأمه اعتبارا للمكان والمكانة. وأن 

السلام   عليه  مبلغا جليلاً   يعقوب  تعالى  أن سيبلغه الله  من رؤياه  للنبوة   عرف  ويصطفيه  الحكمة  من 
 

 574/ 2، البحر المديد قالمصدر الساب 649
 .(2823) 51" ، "الجنة وصفة نعيمها ومسلم ،، (6487)رقم  81"،الرقاق"  البخاري، 650

 
إن هذا الخبر تصوير لحالة خضوعها لله تعالى. ولا يدل على أن الأفلاك والكواكب: أحياء ناطقة. وإنما يدل على ما يدل عليه     651

( وقول الله تعالى لهما فيه وجهان= أحدهما: أنه قول  11قوله تعالى: فقال لها ولِلْأرْضِ: ائْتِيا طوْعاً أوْ كرْهاً قالتا: أتيْنا طائعِِيّ )فصلت  
هما:  تكلم به. والثاني: أنّا قدرة منه ظهرت لهما، فقامت القدرة مقام الكلام في بلوغ المراد »وقالتا: أتينا طائعيّ« فيه أيضا وجهان. أحد
سي أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا وأجابا، فقام مقام قولهما. والثاني: بل خلق الله فيهما الكلام، فتكلمتا كما أراد تعالى )انظر تف

القرطبي( والصحيح: أن نقول: ليست الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة، لتنتفي شبه العابدين للقمر والكواكب. فإنّم يدعون أن للقمر 
والكواكب حياة كحياة البشر، وإذا كانت الآيات تحتمل أكثر من معنى، فالمعنى المناسب لعظمة الله أحق بالقبول من غيه. من التعليق 
على كتاب المطالب العالية من العلم الإلهي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسيّ التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 

)المتوفى:   الري  بيوت  606خطيب   ( السّقا  حجازي  أحمد  الدكّتور  العربي،ط:الأولى    -ه (،تحقيق:  الكتاب  دار  ه /  1407لبنان 
 م(. 1987

 . 6/372الآلوسي، "روح المعاني"  652
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وينعم عليه بشرف الدارين فخاف عليه حسد الإخوة وبغيهم فقال له ذلك صيانة لهم من الوقوع فيما 

لا ينبغي في حقه وله من معاناة المشاق ومقاساة الأحزان وإن كان واثقا بأنّم لا يقدرون على تحويل ما 

دلت عليه الرؤيا وأنه سبحانه سيحقق ذلك لا محالة وطمعا في حصوله بلا مشقة وليس ذلك من الغيبة 

ي    652  " المحظورة في شيء. حقِّ  وإن ك من  ولده  على  يخاف  أن  السلام  عليه  أن الله اعقوب  يعلم  ن 

ويعلمه ما يمكن للحسد من أن يعمل في نفس الإنسان حاله    حافظه وراعيه، لكن لا يمنع أن يهذِّب 

ونّى أمَّته من امتهانه )لا تباغضوا ولا تحاسدوا   فنبيُّنا الكريم صلى الله عليه وسلم حذّر منه أيّما تحذير

   653 ولا تدابروا...(

وقال غي واحد من المتفلسفة هي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة الى الحس المشترك، "

والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبي البدن 

أدنى فراغ فتتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك، ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبها 

فترسلها الى الحس المشترك فتصي مشاهدة، ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون 

اليه احتاجت  وإلا  التعبي  عن  استغنت  والجزئية  بالكلية  إلا  السلام   654  "التفاوت  عليه  يوسف  فرؤيا 

 ، فانقلب إلى حقيقة بعد أن كان رؤيا شاهدة وهو ترتيب مقتضى الحالتحولت من الحس المشترك إلى م

 .صادقة

وذكر بعض أكابر الصوفية ما يقرب من هذا، وهو: أن الرؤيا من أحكام حضرة المثال المقيد "

والجزئية   الكلية  للمعاني  المدركة  الناطقة  والنفوس  السماوية  العقول  من  يتأثر  قد  وهو  بالخيال  المسمى 

فيظهر فيه صور مناسبة لتلك المعاني وقد يتأثر من القوى الوهمية المدركة للمعاني الجزئية فقط فيظهر فيه  
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صورة تناسبها، وهذا قد يكون بسبب سوء مزاج الدماغ وقد يكون بسبب توجه النفس بالقوة الوهمية 

فتظهر صورته في خياله  قويا  تخيلا  عنه  الغائب  يتخيل صورة محبوبه  الصور كمن  من  إيَاد صورة  الى 

بنزول الملك وأول  الوحي لا يكون إلا  العناية لأن  الوحي الإلهي في أهل  فيشاهده، وهي أول مبادئ 

    655".له في الحضرة الخيالية ثم الحسيةنزو 

وهكذا الأمر يتدرجّ من مرحلة إلى مرحلة حتى تتوافق الصُّورة من مخيّلة إلى واقع ومشاهدة ، 

أنَّهُ مرَّ بأبي باكْر  واهوا يابكي ، فقالا : ما لاكا يا حانظلةُ ؟ قالا )  الصَّحابي حنظلةموقفاً ذكره وربما يوافق 

ُ علايهِ وسلَّما يذاكِّرُنا بالنَّارِ والجنَّةِ كأناَّ   رأيا عيّ  : نافاقا حنظلةُ يا أبا باكْر  ، ناكونُ عندا رسولِ اللَِّّ صلَّى اللَّّ

 ُ ، فإذا رجاعنا إلى الأزواجِ والضَّيعةُ نسينا كثياً قال فواللَِّّ إناَّ لكذلِكا انطلِقْ بنا إلى رسولِ اللَِّّ صلَّى اللَّّ

ُ علايهِ وسلَّما قالا : ما لاكا يا حنظلةُ ؟ قالا :  عليه و سلَّما فانطلقْنا فلما رآهُ فقالا رسولُ اللَِّّ صلَّى اللَّّ

تُذاكِّرُنا بالنَّارِ والجنَّةِ كأناَّ رأيا عيّ  ، رجاعنا عافاسنا الأزواجا  نافقا حنظلةُ يا رسولا اللَِّّ ، ناكونُ عنداكا 

الَّتي  الحالِ  على  تدومونا  لاو   : وسلَّما  علايهِ   ُ اللَّّ صلَّى  اللَِّّ  رسولُ  فقالا   : قالا   ، ونسينا كثياً  والضَّيعةا 

يا  ولاكِن   ، فُ رُشِكُم  وعلى   ، طرقِكُم  وفي   ، مجالسِكُم  في  الملائِكاةُ  لصافحاتكمُ  عندي  من  بِها  تقومونا 

بن الحصيّ ، وكان قد أصيب   656حنظلةُ ساعةً وساعةً ساعةً وساعةً(   المقام عمران  فلما سمع بهذا 

بشأن  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ويستفتي  ألمه  شدة  من  مستلقيا  يصلي  فكان  البواسي  بمرض 

حتى اكتوى لأجل الاستشفاء من المرض،   -رضي الله عنه    -فقد كانت الملائكة تسلِّم عليه  صلاته،  

رضي الله   -فتركت الملائكة السلام عليه، ثم ترك الاكتواء، فعادت الملائكة تسلِّم عليه، وفي هذا يقول  

الله  -عنه رسول  "نّى  وسلم    -:  عليه  الله  ولا   -صلى  أفلحْنا  فما  فاكتاوينا،  فابتلُينا،   ، الكيِّ عن 
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رؤية يوسف عليه السلام إخوته كواكب يهتدى بأنوارها من نعم   في إرشاد العقل السليم أنَّ "  657أنجحْنا" 

الله تعالى عليهم لدلالتها على مصي أمرهم إلى النبوة فيقع كل ما يخرج من القوة إلى الفعل من كمالاتهم 

بحسب ذلك تاما لتلك النعمة لا محالة، وأنت تعلم أن ما ذكر لا يصلح دليلا على أنّم صاروا أنبياء لما 

يهتدى  ورؤيتهم كواكب  الاستدلال  به  بطل  الاحتمال  طرقه  إذا  والدليل  الاحتمالات،  من  علمت 

بأنوارها بمعزل عن أن تكون دليلا على أن مصيهم إلى النبوة، وإنما تكون دليلا على أن مصيهم إلى  

  658 ".كونّم هادين للناس وهو مما لا يلزمه النبوة

معاني الرؤيا هي دليل بشارة رغم ما ترسمه الأيام القادمة من شدة على يوسف من قِبال تلك 

إلّا أن  آخرها إشارة للهداية وإن لم تلزمها النبوة ، فهي علامات وبالنجم   -إخوة يوسف   –الكواكب  

 هم يهتدون.... 

خَرُ إِنّيِ أَراَني ﴿  -4 نَ فَ تَ يَانِۖ  قاَلَ أَحَدُهُمَا إِنّيِ أَراَني أَعأصِرُ خََأرًاۖ  وَقاَلَ الآأ جأ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ

سِنِينَ  نَا بتَِأأوِيلِهِۖ  إِنََّّ نَ رَاكَ مِنَ الأمُحأ ُ مِنأهُۖ  نَ بِّئ أ زًا تأأَكُلُ الطَّيأ قَ رأَأسِي خُب أ لُ فَ وأ  . ﴾أَحمأِ

فَ تَأأكُلُ   ﴿  -5 لَبُ  فَ يُصأ خَرُ  الآأ وَأَمَّا  خََأرًاۖ   ربََّهُ  قِي  فَ يَسأ أَحَدكُُمَا  أَمَّا  نِ  جأ السِّ صَاحِبيَِ  يَا  

تِيَانِ  تَ فأ رُ الَّذِي فِيهِ تَسأ مَأ ُ مِن رَّأأسِهِ ِۚ قُضِيَ الأأ    659 . ﴾الطَّيأ

 لطائف التفسي  -

جن مكانة في نفوس مانْ اقتسموا ضِيق   كما أنَّ السَّفر يُسفرُ عن أخلاق الرّجال كذلك للسِّ

 المكان وسوء الحال" لصحبة السجن أثرٌ يظهر ولو بعد حيّ؛ فإنَّ يوسف عليه 
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السلام لمَّا قال لصاحبه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطانُ ذكر ربهِّ فبقي يوسف في السجن 

دِّيقُ ﴿  زماناً، ثم إن خلاصه كان على لسانه حيث قال: فأارْسِلوا إلى يوسف وقيل له:  يوُسُفُ أاي ُّهاا ٱلصِّ

قوله:    ﴾أافْتِناا تُ بْطِي.  وإن كانت  ب اراكااتِها  تُ عْطى  ٱلْمُحْسِنِيّا ﴿فالصحبة  مِنا  ن ارااكا  الشهادة ﴾إِناَّ   :

   660 "بالإحسان للمحسن ذريعةٌ، بها ي اتاوسُّلُ إلى استجلاب إحسانه

سابابٌ  فهيا  الُحسنى,  الله  من  لهم  ساب اقات  من  على  يُسبِغُها  نعِمةٌ كُبرى  الصَّالِحاةا  الصُّحبةا  إنَّ 

لزيادةِ الإيمانِ, وسابابٌ لقُربِ العبدِ من ربهِِّ, وسابابٌ للوُصولِ إلى الخيِ وفِعلِهِ, وسابابٌ لمنعِ العبدِ من الشَّرِّ 

والجليسُ يتأث َّرُ من جليسِهِ سلباً أو   فهو مع الاثنيّ أبعد،  والوُقوعِ فيه, وسابابٌ لبُِعدِ الشَّيطانِ عن العبدِ, 

إيَاباً, ويعُرفُ بيّا النَّاسِ بصفاتِ من يَُالِسُ. والصحبة من أثرها وإن لم يكن من أفرادها فهو لا يشقى 

 وتسه الرحمات إن بقي. 

أن  وعدهما  السلام  عليه  المكارم، كيوسف  أهل  أمارات  من  التسرع  دون  الجواب  في  الت َّث ابُّتُ 

الوقت. في  الإجابةا  يُسْرعْ  ولم  ن اقْدٌ   يَيبهاما  يكن  لم  وإذا  بالوعد؛  ما  قلوبها عالَّقا  الإجابة  أاخَّرا  لمَّا  ويقال 

واعْدٌ.  واحدٌ   فليكن  المآلِ؛  في  تباينا  ولكن  السجن،  دخول  وفي  الحكم  في  واشتركا  السؤال  في  اشتركا 

ماكِ ماطْلاعُه : فوق السِّ ... وكذا قضايا التوحيد واختيار الحق؛ فامِنْ مرفوع  ، وواحِدٌ قُ رِّبا ووُهِبا ، صُلبا

: تحت التراب مضجعُه خافضة رافعة وكلٌّ مرهون بعمله    ، هكذا هي الدنيا مع أهلها    661  . ومن مدفون 

 فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ، والسلامة تكون مع صفاء النية وراحة القلب. 
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 تفسي الجيلاني   

ك مشغول عن الغي وغيه مشغول به ولكل منهما شغل ، فإن أحسن العبد الخدمة ارتقى لِ الم

الفتيان لكل منهما حال ، فما أفسد الحياة إلاَّ الإغراء والوقوع   نوارتفع، وإلّا وقع وخاب وخسر ، وهذا

جْنا في تلك المدة ف ات اياانِ من   "في المهالك، يقول الإمام الجيلاني في تفسيه: واداخالا ماعاهُ أي: يوسف السِّ

بتهمة أتهما بها، فلما رأيا منه الرشد والنجابة وصفاء الصورة والمعنى قاالا   ( و خبازه  )ساقيهأعوان الملك  

وهو الشرابي مستعياً عنه حاكيا عما مضى: ﴿إِنّيِ أارااني في المنام أعْصر ماء العنب ليصي خَاْراً  ﴾أاحادُهماُا

ال  تأاْكُلُ وتنهش  ف اوْقا رأسي خبرا على طبق  أاحمِْلُ  أارااني  الخباز: ﴿إِنّيِ  الآخارُ( وهو  نابِئنااواقاالا  مِنْهُ   طَّيُْ 

حْسِنِيّا﴾ المصلحيّ   ﴿   أي: أخبرنا بما يؤول إليه ويعبر به رؤيانا  ﴾تاأْوِيلِهِ ب
ُ
إِناَّ ن ارااكا في بادئ الرأي مِنا الم

ثم لما تفرس يوسف منهم الإخلاص  662  لمفاسد الأنام وتحمل ما يشكل عليهم، ومن جملتها تعبي الرؤيا

والإيمان  التوحيد  على  دالة  مقدمة  تهيد  إلى  بالتعبي  الاشتغال  قبل  بادر  إليه،  بالنسبة  الظن  وحسن 

الاشتغال بالتعبي إلى تهيد مقدمة دالة على التوحيد والإيمان والمعرفة والإيقان،   منبهة  والمعرفة والإيقان، 

في  الحادثة  آثاره  وجميع  وأفعاله  وأسمائه  وصفاته  ذاته  في  بالحقية  الحقيق  الحق  استقلال  على  منبهة 

تْيِكُماا في المستقبل طاعااما تُ رْزاقاانهِِ لسد الجوعة وتقويم المزاج  ﴿  الكائنات والفاسدات، حيث قاالا أولاً لاا يأا

وتبييّ ماهيته وكيفية تأثيه وتوليده من الأخلاط وتقويته للمزاج ق ابْلا أان  ﴾تُكُماا وأخبرتكما بتِاأْوِيلِهِ أإِلا تاب

تْيِاكُماا بمدة ذالِكُماا أي: تعبي رؤياكما وتأويل طعامكما ممَّا عالَّمانِي رابيِّ أي من جملة الأمور التي علمني  يأا

ربي من لدنه بأن أطلعني على رقائق المناسبات ودقائق الارتباطات، والازدواجات الواقعة بيّ أجزاء العالم 

وجزئياتها على التفصيل المشروح، المثبت في الأعيان الثابتة وعالم الأسماء والصفات المنبسطة على ظواهر 

الأكوان إني بعدما انكشف الغطاء عن بصري وارتفع الحجب عن بصيتي ت اراكتُ بتوفيق الله وإلهامه مِلَّةا 
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الوجود و مع وتوحيده واستقلاله في  يُ ؤْمِنُونا بالله  هُم    ق اوْم ذوي حجب ولا  أي: في   ،   بِالآخِراةِ ذلك 

   663.  النشأة المعدة لجزاء ما جرى عليهم في هذه النشأة وهم كاافِرُونا منكرون 

ليحاور  فالتوحيد أولى الأوليات   ، إلّا ويَعلها سبيلاا لمرضاة الله  الدَّاعي إلى الله لا يَد فرصة 

بطريقة تشرئب لها الأعناق وتشنّف لها الآذان، ثم ليدخل كوامن القلوب ثم يستخرج منها ما خبُث بنار 

 التقوى لتِخلُص إلى مصافّ الطمُأنينة، ثم تَود النفس بقريحتها حتى تفرغ كأسها. 

أفئدة  في  بارقة  لوامعها  لأن  برهان  إلى  تحتاج  ولا  العبد  قلب  في  تقع  توسُّم  الفراسة  إن  ثم 

للِّْمُت اواسمِِّيّا  ﴿الصالحيّ ،   ت   ياا الشَّابيّ ،   664  ﴾إِنَّ في ذاَٰلِكا لآا التَّفرُّس، فلما وجدها في  والتَّوسُم هو 

 أطلق العنان ليعرفِا ما يريد. 

 عرائس البيان في حقائق القرآن -

اقتصر أبو محمد روزبهان في تفسي الآيتيّ على التحقيق في الإحسان، فالفتيان وصافاا يوسف 

، با بهم  والتلطُّف  المساجيّ  على  وزخرفها   لعطف  الدنيا  زينة  عن  وليبتعد  ليتقي  السجن  دخل  وكأنهّ 

 وتأليف القلوب من حوله، فهو كالغيث للأرض المجدبة والمغفرة للقلوب المذنبة . 

من الشاهدين   أي  وأيضاممن يعفوا عمن ظلمه    أي  ﴾  إِناَّ ن ارااكا مِنا ٱلْمُحْسِنِيّا   ﴿قوله تعالى  

لهم   والمكاشفيّ  وعجائبات   أي  وأيضا الجبروت    أنوارالملكوت  الغيوب  مشكلات  لحل  العالميّ  من 

بدقائق    وأيضا القلوب   العارفيّ  الفقراء   الأعمال وحقائق    الأحوالمن  الى  المائليّ  من  عطا  ابن  قال 

بكر بن طاهر اذا نراك من المحسنيّ لا ترد عذر   أبوبهم وقال    والأنساليهم والقعود معهم    بالإحسان

 أي وقال بعضهم    الإيمان ليك وهو من شرائط  أساء إ نراك من المحسنيّ الى من    إنامعتذر وقال بعضهم  
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  665ف بن الحسيّوالمحن وقال يوس  النوائب  في بكر الوراق الراجعيّ الى الله    أبوالعالميّ يعلم الرؤيا وقال  

   667 الأمور. العارفيّ بحقائق   666لجنيد  ل وقا  التاركيّ حظك لحظوظ إخوانك

 النجمية التأملات   -

لكل شيء غذاؤه، فالبدن للطعام والشراب والروح للعبادات والنفس للشهوات والنفس قابلة 

للصَّقل والتحرير والسجن الحقيقي هو جعل هذه النفس تتريّض في بحارِ التأقلم والرياضات لتكون أهلًا 

 لمنازلات الحقائق والكشوفات. 

جْنا ف ات اياانِ    ﴿"قوله:   يشي إلى أنه لما دخل يوسف القلب سجن الشريعة،   ﴾واداخالا ماعاهُ ٱلسِّ

جْنا ف ات اياانِ    ﴿ وهما ساقي النفس وخباز البدن غلامان لملك الروح أحدهما صاحب    ﴾واداخالا ماعاهُ ٱلسِّ

فإن  منه،  شربه  له  يصلح  ما  الروح  لملك  فالنفس صاحب شرابه تهيئ  شرابه والآخر صاحب طعامه، 

صاحب  والبدن  النفس،  يشربه  بشرب  إلا  البدني  السفلي  في  عملًا  يعمل  لا  الأخروي  العلوي  الروح 

طعامه الذي يهيئ من الأعمال الصالحة ما يصلح لغذاء الروح، والروح لا تبقى إلا بغذاء روحاني باق  

يبقى إلا بغذاء جسماني، وإنما حبسا في سجن الشريعة لأنّما متهمان بأن يَعلا  كما أن الجسم لا 

سجن  في  محبوسيّ  فإذ كانا  والمعصية  الهوى  سم  وهو  فيهلكاه،  وطعامه  الروح  ملك  شراب  في  السم 

 . "الشريعة أمن ملك الروح من شرهما

 

أبو يعقوب يوسف بن الحسيّ الرازي أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث الهجري، وصفه  665
 .8/227ه(انظر،الزركلي،الأعلام،304الذهبي ب  "الإمام العارف شيخ الصوفية"،)ت:

إذ جمع بيّ قلب الصوفي وعقل الفقيه، واشتهر بلقب   أعلام التصوف؛ أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي، 666
 . 2/270ه(، انظر، ابن الجوزي، صفوة الصفوة،297"سيد الطائفة")ت:
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التي  ليغسل تلك الأدران  المولّد لطاقة الحياة  المنبّه لهذا الجسد حتى ينضبط وهو  ويوسف هو 

لُ ف اوْقا راأْسِي   ﴿ تعلقت بالسّاقي والخبَّاز. " ۤ أاراانيۤ أاعْصِرُ خَاْراً واقاالا ٱلآخارُ إِنّيِ أاراانيۤ أاحمِْ قاالا أاحادُهماُآ إِنّيِ

بتِاأْوِيلِهِ   ناا  ن ابِّئ ْ مِنْهُ  تأاْكُلُ ٱلطَّيُْ  نيام، فإذا   ﴾خُبْزاً  الدنيا  ينادي وأهل  البدن كلاهما  النفس  يشي إلى أن 

ماتوا انتبهوا، وكل عمل يعمل أهل الدنيا فهو بمثابة الرؤيا التي رآها النائم، فإذا انتبه بالموت يكون له 

 ﴿ تأويله يظهر في الآخرة، ويوسف القلب بتأويل منامات أهل الدنيا عالم؛ لأنه من المحسنيّ كما قال:  

  668 "﴾إِناَّ ن ارااكا مِنا ٱلْمُحْسِنِيّا  

وثبات لأن حالهم كمن  على خي  فقلوبهم  على حرف  علم لا  على  يعبد الله  الذي  أنبل  ما 

للواردات.أسس   قاالا لاا   ﴿"  بنيانه على تقوى من الله ورضوان، فيكونوا أهلًا للأنوار، ومكاناً خصباً 

تْيِكُماا   تْيِكُماا طاعاامٌ تُ رْزاقاانهِِ إِلاَّ ن ابَّأْتُكُماا بتِاأْوِيلِهِ ق ابْلا أان يأا يعني: قال الذين يعبدون الله على الرؤية   ﴾يأا

ضِراةٌ  ﴿  والمشاهدة بقلوب حاضرة عند مولاهم  ظِراةٌ  ۝وُجُوهٌ ي اوْمائِذ  ناَّ ، فكل حكم     669  ﴾ إِلىاَٰ رابهِّاا ناا

صدر من تلك الحضرة فهم شاهدوه في الغيب قبل نزوله إلى عالم الشهادة، فكساه القوة المتحلية عند 

عبوره عليها كسوة خيالية تناسب معناه، تصاحب الرؤيا إن كان عالماً بلسان الخيال فيعتبره وإلا يعرضه 

على المعبر ليكون ترجماً فأله، فيترجم له لسان الخيال ويخبره عن الحكم الصدر عن الحضرة الإلهية، فلهذا  

الصالحة جزءاً من أجزاء النبوة؛ لأنه نوع من الوحي الصادر من الله، وتأويل الرؤيا جزءاً   كانت الرؤيا 

ذَٰلِكُماا ﴿أيضاً من أجزاء النبوة؛ لأنه علم لدني يعلمه من يشاء من عباده كما قال يوسف عليه السلام: 

  ۤ رابيِّ عالَّمانِي  بالأحاديث   " ﴾ممَّا  ثبت  وذلك  الن ُّبُوة  من  جزءاً  وأربعيّ  ست  من  جزء  الصَّادقة  الرؤيا 

 النبي صلى الله عليه وسلم الصحاح في الفصليّ السابقيّ ، ورؤيا الأنبياء حق ، ولكنها أتت قبل نزول الوحي، كحال  
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الذي كان يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح، وهذا حال الأنبياء فالرؤيا تهيداً قبل النبوة والرسالة ومن بعد 

 الرسالة من باب أولى. 

جْنِ ﴿" النفس والبدن،     ﴾ يَٰصااحِبياِ ٱلسِّ النفس   ﴾أاحادكُُماا   أما ﴿وهما   ﴾ف اياسْقِي رابَّهُ ﴿،  وهو 

وهو ما خامر العقل مرة من شراب الشهوات واللذات النفسانية، وتارة   ﴾خَاْراً ﴿أي: سيده وهو الروح،

بأقداح المعاملات والمجاهدات شراب الكشوف والمشاهدات الربانية وهي باقية في خدمة ملك الروح، 

مِن ﴿طي أعوان ملك الموت،    ﴾ الطيف اتاأْكُلُ  ﴿بحبل الموت،    (ف ايُصْلابُ ﴿وهو البدن،     ﴾ الآخرواأامَّا  ﴿

أي: قضي    ﴾ٱلَّذِي فِيهِ تاسْت افْتِياانِ   الأمرقُضِيا    ﴿الخيالات الفاسدة التي جمعت في أم دماغه،     ﴾رَّأْسِهِ 

   670. "  في الأزل على هذه الصفة الأمر الذي أنتم اليوم فيه تطلبان الفتوى

 غرائب القرآن ورغائب الفرقان: -

أهل التفسي يذكرون أن أصل رؤيا الفتييّ إنما هو امتحان ليوسف ولكن كما قال آخراً  قُضي 

تستفيان.  فيه  الذي  السجن "  الأمر  فأمر بإدخالهما  الطعام والشراب  أراد سمه في  أنّما  الملك  رفع إلى 

لقولهما:  المنام  في  أي  أاراني  إِنيّ  أاحادُهُما  قالا  يوسف  دخل  إذ  مِنا   ساعة  ناراكا  إِناَّ  ذلك  بتأويل  نبئنا 

العلماء عرفا  الْمُحْسِنِيّا عبارة الرؤيا. وكان أهل السجن يقصون عليه رؤياهم فيؤوّلها لهم، أو نراك من 

ذلك بالقرائن أو من المحسنيّ إلى أهل السجن كان يعود مرضاهم ويوسع عليهم ويراعي دقائق مكارم 

الأخلاق معهم، أو من المحسنيّ في طاعة الله وطلب مرضاته ففرج عنا الغمة بتأويل ما رأينا وإن كانت 

 671"   لك يد في تأويل الرؤيا 

 

 .322-3/321 "،"التأويلات النجمية ، المصدر السابق 670
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المفسّرون يأخذون تفاسيهم من بعضهم ويدخلون فيها ما يوافق شرائطهم في منهجهم وخاصة 

الطرق  في  مشابهة  أو  المفردات  في  تنوعاً  فستجد  متطابق  اللغة  ومفهوم  واحدة  المشارب  إذا كانت 

 والمداومات وهذا واضح في قصة الملك والشَّابيّ السّاقي والخبّاز . 

ولا فرق إن أرادا اختبار يوسف في الرؤيا أو حملا الأمر على الحقيقة فالنتيجة ستكون وصفاً 

وعن الشعبي ومجاهد أنّما تحالما له ليمتحناه فقال الشرابي: أراني في بستان "  لحالهما وتأكيداً لمصيهما. 

فإذا بأصل كرم عليه ثلاثة عناقيد من عنب فقطعتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته. وقال الخباز: إني 

تْيِكُما طاعامٌ  أراني وفوق رأسي ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة، وإذا سباع الطي تنهش منها قالا لا يأا

إلى آخره هذا ليس بجواب لهما ظاهرا وإنما قدم هذا الكلام لوجوه منها: أن أحد التعبيين لما كان هو 

الصلب وكان في إسماعه كراهة ونفرة أراد أن يقدم قبل ذلك ما يوثق بقوله ويخرجه عن معرض التهمة 

والعداوة، أو أراد أن يبيّ علوّ مرتبته في العلم وأنه ليس من المعبرين الذين يعبرون عن ظن وتخميّ، ولهذا 

قال السدي: أراد لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم. بيّ بذلك أن علمه بتأويل الرؤيا ليس مقصورا على 

 شيء دون غيه. 

واأنُابِّئُكُمْ بما ﴿وقيل: إنه محمول على اليقظة وإنه ادعى معرفة الغيب كقول عيسى عليه السلام  

لون     672  ﴾تأاْكُلُونا  وأيّ  هو  طعام  أيّ  أنه  تْيِاكُما  يأا أانْ  ق ابْلا  أخبركما  وتأثيا.  أي  فعلا    " بالاستقلال 

الرؤيا تعبر على الخي ما فالرؤيا على ما تعبر، وأن التعبي والتوفيق لمعبر معيّ هو من قدر الرؤيا، وأن  

ولم السلام  عليه  يوسف  تركها  فهل  الرؤى؟  لهذه  السبيل  فكيف  الأصل  هو  وهذا  سبيل  لذلك   وجد 

أم أوَّلها لهما أم تراه حبس الشرَّ من المعنى وأفصح عن الخي فيهما،  لقول النبي صلى الله عليه يعبّرها  

 

 3/49،آل عمران   672
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إذا    "يا  :وسلم   يعبرها عائشة  ما  على  تكون  الرؤيا  فإن  خي،  على  فاعبروها  الرؤيا  للمسلم  عبرتم 

  673 .صاحبها"

ف اياسْقِي رابَّهُ " ثم شرع في إجابة مقترحهما وهو تأويل رؤياهما فقال: أامَّا أاحادكُُما يعني الشرابي 

سيده خَاْراً يروى أنه قال له: ما رأيت من الكرمة وحسنها هو الملك وحسن حالك عنده، وأما القضبان 

الثلاثة فإنّا ثلاثة أيام تضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه. وقال للثاني: ما رأيت من 

السلال ثلاثة أيام ثم تخرج فتصلب فتأكل الطي من رأسك. قوله: قُضِيا الْأامْرُ قال في الكشاف: إنما 

الملك وما سجنا  به من سم  اتهما  المراد بالأمر ما  فيهما، لأن  استفتيا  أمران مختلفان  الأمر وهما  وحد 

برؤياهما فقال: إن ذلك   لأجله فكأنّما استفتياه في الأمر الذي نزل بهما أعاقبته نجاة أم هلاك استدلالاً 

  674 "الذي ذكرت من أمر التأويل كائن لا محالة صدقتما أو كذبتما.

لما أدخل يوسف القلب سجن الشريعة دخل معه غلامان لملك الروح هما النفس والبدن، فإن "

والبدن  شرابه.  فهي صاحب  النفس  إلا من مشرب  الدنيوي  السفل  يعمل عملا في  العلوي لا  الروح 

يهيئ من الأعمال الصالحة ما يصلح لغذاء الروح، فإن الروح لا يبقى إلا بغذاء روحاني كما أن الجسم 

لا يبقى إلا بغذاء جسماني. وإنما حبسا في سجن الشريعة لأنّما متهمان بجعل سم الهوى والمعصية في 

شراب ملك الروح وطعامه، وفي رؤياهما دلالة على أنّما من الدنيا، وأهل الدنيا نيام فإذا ماتوا انتبهوا إِناَّ  

ناراكا مِنا الْمُحْسِنِيّا الذين يعبدون الله عيانا وشهودا إِنيّ ت اراكْتُ مِلَّةا ق اوْم  فيه إشارة إلى أن القلب مهما 

بأقداح  سيده  أي  رابَّهُ  ف اياسْقِي  أاحادكُُما  أامَّا  الحقيقة  علم  الله  علمه  والطبيعة  والهوى  النفس  ملة  ترك 

المعاملات والمجاهدات شراب الكشوف والمشاهدات وهي باقية في خدمة ملك الروح أبدا واأامَّا الْآخارُ 

 

 (. 12/432) الباري في فتح ابن حجر ( وحسنه الحافظ2192رقم) 14، الرؤياالدارمي ،  673
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وهو البدن ف ايُصْلابُ بنخيل الموت ف اتاأْكُلُ طي أعوان ملك الموت من رأسه الخيالات الفاسدة قُضِيا في 

الخيالات الفاسدة لا بدُّ من علاجها كأي مرض جسماني فالسجن مصي من   .   675  "الأزل هذا الْأامْرُ 

الصَّ  يقتضي  والفساد   ، يكون مصيهم  القصاص  وربما  لب لأنه جزاء من حارب الله تَاوزوا حدودهم 

 ورسوله. وهنا يلتقي الجزاء الظاهري والإشاري.

 روح البيان في تفسي القرآن  -

بها صاحب الرؤيا هي حقيقته في عالم الدنيا، وما يصدر منه فهو ينعكس   كتسىالحلَُّة التي يُ 

سلوكاً وعملاً، فتكون الرؤيا ترجمان الواقع التي اكتسبته جوارحه، وبذلك لا حجة للجسد بعد التعبيأو 

 التأويل.  

الغيب " عالم  الى  نزوله  قبل  الغيب كما  في  شاهدوه  فهم  الحضرة  تلك  من  صدر  حكم  كل 

فكسته القوة المتخيلة عند عبوره عليها كسوة خيالية تناسب معناه فصاحب الرؤيا ان كان عالما بلسان 

الخيال يعبره ولا يعرضه على المعبر ليكون ترجمانا له فيترجم له بلسان الخيال فيخبره عن الحكم الصادر 

من الحضرة الإلهية فلهذا كانت الرؤيا الصالحة جزأ من أجزاء النبوة لأنّا فرع من الوحى الصادر من الله 

إذا انقطع   676  . "وتأويل الرؤيا جزء أيضا من أجزاء النبوة لأنه علم لدنى يعلمه الله من يشاء من عباده

الدنيا بسبب الموت فسيبقى لديه معراج يتكئ عليه وهو ما أبقى لنفسه من حظّ  ابن آدم من  عمل 

الله الذي هو الحصن الحصيّ من كيد الشيطان والتي من سجاياها ذكر    أخروي وأعظم الزاد تقوى الله

ثلاث صفات   ن المرء ينقطع عنده كل شيء ولا يبقى معه إلا  شيء وأشدّ واعلم ان الموت أ "  ووسوسته.

نسه بذكر الله وحبه لله ولا يخفى ان صفاء القلب وطهارته عن أدناس الدنيا لا تكون إلا صفاء القلب وأ

 

 .97-4/96، المصدر السابق   675
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مع المعرفة والمعرفة لا تكون إلا بدوام الذكر والفكر وخي الأذكار التوحيد وفى الحديث "ذكر الله علم 

   677 "الإيمان وبراءة من النفاق وحصن من الشيطان وحرز من النار 

 البحر المديد  -

تغوصُ       مجتهِداةً  تابراح  لا  التي  النَّفسُ  تتأدّبا  حتى  المشااهادة  في  مجدِها  إلى  الرّوح  تصِل  لن 

تي العزُّ إلّا بالذُّل بيّ يديه ولا يتسالّى العبدُ بالمقام  ببحرِ الهواى، لذا لا تكون المنِحةُ إلا بعدا محناة ولا يأا

إلّا  هُو عليه  ياصِل إلى ما  أنّ يوسف لم  إلى  ويكره وكأنهّ يشي  ما يُحبّ  الصَّبر على  بعد  إلّا  الصَّادق 

جرت "  :بالإحساان وذلِك لتِاكْتامِل الشَّريعة والحقِيقاة فيتحقُّق الإيمانُ الخاالص وفي ذلك يقولُ ابن عجيبة

في خلقه أنه لا يأتي الامتكان إلا بعد الامتحان، ولا يأتي السلوان إلا بعد   سبحانه وتعالى   عادة الحق 

البشرية  ما يضيق على  فبقدر  الفقد.  بعد  إلا  الوجد  الذل، ولا يأتي  بعد  العز إلا  الأشجان، ولا يأتي 

 تتسع ميادين الروحانية، وبقدر ما تسجن النفس وتحبس عن هواها، تتسع الروح في مشاهدة مولاها. 

تعالى:   فتيان ﴿وقوله  السجن  معه  لتكميل ﴾ودخل  بالسجن كان  امتحانه  أن  إلى  إشارة   :

أنه يعصر خَراً  الشريعة، ومن رأى  لواء  فإشارة إلى حمل  الطعام  أنه يحمل  حقيقته وشريعته، فمن رأى 

قال:   ولذلك  الإحسان،  مقام  أهل  من  فيكون  الحقيقة،  خَرة  تحقيق  إلى  من ﴿فإشارة  نراك  إنا 

ما كان لنا ان بشرك بالله من ﴿ فقال:    -  هو التوحيد الخاص ، ثم ذكر نتيجة مقام الإحسان ﴾المحسنيّ

فقال:  ﴾شيء العمل،  الكرم لا من باب  أن ذلك ناله من باب  علينا ﴿. وذكر  ذلك من فضل الله 

 .   678  " ﴾وعلى الناس
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 روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني  -

من عادة الألوسي أن يستعرض خلاصة التفاسي ثم يسبكها في قالب فيأخذ ما صح ويذر ما  

كدر، وهنا يستفصل النص ، فدخول يوسف عليه السلام إلى السجن مختاراً لا كدخول الفت ايايِّْ مُجبرين  

الملك   عند  السَّجينيّ كونّما أفسدا مقامهما  فأحد هذين  الاختياري لا كالصبر الاضطراري،  والصبر 

، وبما أنه آثر دُرايْهمات  وقع فريسة شهوة المال والثاني تدارك أمره فرجع والنار محفوفة بالشهوات كما مرَّ

تلّ  ما  فساد  ليطهر  الصًّلب  جزاؤه  ، كان  إياها  يمنحه  من  صحبة  من  على  بخلافوث  الآخر   نفسه 

   ثم إنّ صحبة السجن تخفّف من لهيب الأسى وتربّت على كتف قرينها.   منهما،

جْنا ف ات اياان    ﴿" غلامان كانا للملك الأكبر الريان بن الوليد أحدهما خبازه   ﴾واداخالا ماعاهُ السِّ

وصاحب طعامه والآخر ساقيه وصاحب شرابه، وكان قد غضب عليهما الملك بسبب أن جماعة من 

أشراف مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله فضمنوا لهما مالًا على أن يسماه في طعامه وشرابه فأجابا إلى 

ذلك ثم إن الساقي ندم فرجع عن ذلك وقبل الخباز الرشوة وسم الطعام فلما حضر بيّ يدي الملك قال 

الساقي: لا تأكل أيها الملك فإن الطعام مسموم، وقال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم، فقال 

للساقي: اشربه فشربه فلم يضره، وقال للخباز: كل من طعامك فأبى فأطعم من ذلك لدابة فهلكت 

الظاهر في كون الدخول   -بدخل    -فأمر الملك بحبسهما فاتفق أن أدخلا معه السجن، ولعله إنما عبر  

بالاختيار مع أنه لم يكن كذلك للإشارة على ما قيل: إلى أنّما لما رأيا يوسف هان عليهما أمر السجن 

 لما وقع في قلوبهما من محبته: 

 679"حبيبها حلّ    نفس حيث  وهوى كلّ 
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يق إلى بحبوحة الرجاء، عندما   من راحِم ض الآلام، فستهون عرِ تلقى الوجوه التي تبتسم في ما   الضِّ

عليه مصائبه، على الرغم من وقوع الفتييِّ في السجن إلّا أنّما رُزقِا بقلب  صاف  ناصح  فخفَّف عليهما 

ديق عليه السلام كان ملاذه هذا المكان رغم شدّته فهو أهون من أن  ما دخلا من أجله ، ويوسف الصِّ

 يكون حاله مطيّة رغبات تأنفها روحه وتأباها نفسه. 

قد " قوماً  فيه  وجد  السجن  إلى  يوسف  انتهى  لما  قال:  قتادة  عن  وغيه  أبي حاتم  ابن  أخرج 

انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال حزنّم فجعل يقول: أبشروا واصبروا تؤجروا إن لهذا لأجراً فقالوا: يا 

فتى بارك الله تعالى فيك ما أحسن وجهك وأحسن خلقك وخلقك لقد بورك لنا في جوارك ما نحب أنا  

كنا في غي هذا منذ جئتنا لما تخبرنا من الأجر والكفارة والطهارة، فمن أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف 

عامل  له  فقال  إبراهيم  تعالى  ابن خليل الله  إسحاق  تعالى  ذبيح الله  ابن  يعقوب  تعالى  ابن صفي الله 

السجن: يا فتى لو استطعت خليت سبيلك ولكن سأحسن جوارك فكن في أي بيوت السجن شئت، 

أو من المحسنيّ إلى أهل السجن أي فأحسن إلينا بكشف غمتنا إن كنت قادراً على ذلك، وإلى هذا 

ذهب الضحاك، أخرج سعيد بن منصور والبيهقي وغيهما عنه أنه سئل ما كان إحسان يوسف؟ فقال:  

  680 "مكان أوسع له، وإذا احتاج جمع له.كان إذا مرض إنسان في السجن قام عليه، وإذا ضاق عليه  

 وأثرا حسناً لتِكون ميزة له    -الرؤى  –لقد خصّه الله عزَّ وجلّ يوسف الكريم بتأويل الأحاديث  

اً لرؤى الفتييّ ويكون فمن ورائه حكمة بالغة،   ما وقع عليه ما وقع إلّا بسبب رؤيا رآها ثم ليكون معبرِّ

، وهذا ما دعا الفتيان يه منهاالحية ولاذ بمن ينجِّ أحدهما ناقِلًا خبر تأويله للملك الذي سقط في وحل  

 ليسألاه عن مصدر علمه، فكانت دعوة التوحيد تنتظرهما.. 
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ويروى أنّما قالا له: من أين لك ما تدعيه من العلم وأنك لست بكاهن ولا منجم؟! وقيل:  "

قالا إن هذا كهانة أو تنجيم فقال: أي ذلك التأويل والكشف عن المغيبات، ومعنى البعد في )ذلك( 

بالوحي أو بنحو ذلك مما يحصل به العلم كما   ﴾ ممَّا عالَّماني رابيِّ    ﴿للإشارة إلى بعُد منزلته وعلو درجته  

يكون للأولياء أهل الكشف رضي الله تعالى عنهم، واقتصر بعضهم على الأول وادعى أن الآية دليل 

على أنه عليه السلام كان إذ ذاك نبياً، وأياً مّا كان فالمراد أن ذلك بعض مما علمنيه الله تعالى أو من 

ذلك الجنس الذي لا يناله إلا الأصفياء، ولقد دلهما بذلك على أن له علوماً جمة ما سمعاه قطرة من 

   681 " تيارها وزهرة من أزهارها.

رٍ وَقاَلَ الأمَلِكُ إِنّيِ أَرَىَٰ سَبأعَ بَ قَرَاتٍ سِماَنٍ  ﴿  -6 يَأَكُلُهُنَّ سَبأعٌ عِجَافٌ وَسَبأعَ سُنبُلَاتٍ خُضأ

تَ عأبُروُنَ  يَا  لِلرُّؤأ إِن كُنتُمأ  يَايَ  رُؤأ في  تُوني  أَف أ الأمَلََُ  أيَ ُّهَا  يَا  يَابِسَاتٍۖ   وَما   ۝وَأُخَرَ  لامٍ  أَحأ غاثُ  أَضأ قالُوا 

لامِ بعِالِمِينَ  َحأ     682 ﴾ نَحأنُ بتَِأأوِيلِ الأأ

 التفسي: لطائف   -

ابتداءُ بلاءِ يوسف  " ف اناشاراها وأظهرها، وكان سببُ   -عليه السلام    -كان  بسبب رؤيا رآها 

عْلام أانَّ اللَّّا يفعل ما يريد؛ فكما جعل بالاءاه في إظهار رؤيا جعل  رؤيا رآها الملِكُ فأظهرها، لي ُ نجاتهِ أيضاً 

   683 ."نجاته في إظهار رؤيا؛ ليِ اعْلاما الكافةُ أن الأمر بيد الله يفعل ما يشاء

حكمة الله في خلقه بالغة ،ما بيّ الأمر والآخر يدرك العبد لُطف الله الخفي وهو قبل ذلك 

 مطمئن لأن التدبي بيده سبحانه علامّ الغيوب لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
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"حال الرؤيا لا يختلف بالخطأ في التعبي، فإنّ القوم حكموا بأن رؤياه أضغاث أحلام فلم يضره 

 ذلك، ولم يؤثرّ في صحة تأويلها.

: من طلب الشيء من غي موضعه لم ينل مطلوبه،  ﴾ واما نحاْنُ بتِاأْوِيلِ الْأاحْلامِ بِعالِمِيّا ﴿ قوله: 

أوَّلها فالذي يعبر الرؤيا ولا علم له بها فلا تقع على أي حال وإنما وقوعها من    684ولم يسعد بمقصوده"  

مرّ أنَّ أبا بكر رضي الله عنه عبّر عن رؤيا عند    على علم له صلوات الله عليه   النبي صلى الله عليه وسلم  وقد  فقال 

وسلامه أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً، فالذي أصابه حمله عليه وأما الخطأ فلم يقرهّ ولم يقل أنَّ الرؤيا 

التعبي، ثم إنّ  صُرِف معناها إلى ما أخطأت به ، فمن باب أولى أن حال الرؤيا لا يختلف بالخطأ في 

 الملأ من قوم الملك أقرَّوا بعجزهم لمَّا سألهم سيّدهم. 

 تفسي الجيلاني  -

بعدما لبث في السجن بضعاً هيأ سبحانه سبباً   ( وا    )"  :قدس الله روحه    الجيلاني   قال الإمام 

ۤ أاراىَٰ ﴾  ﴿وهو ريان بن الوليد لأصحابه يوماً:   ﴾ قاالا ٱلْمالِكُ  ﴿ بأن  سابْعا ب اقاراات  سِماان   ﴿ في المنام   إِنّيِ

بِساات    ﴿ سبعاً  ﴾سابْعا سُن ْبُلاات  خُضْر  وا ﴿أرى أيضاً  ﴾يأاْكُلُهُنَّ سابْعٌ عِجاافٌ وا  قد التففن  ﴾أُخارا ياا

والصلحاء  العلماء  وجميع  والتكهن  التنجيم  أهل  من  ملكه  في  من  عليها،  فغلبن  الخضر  السبع  على 

وقال:   عليهم  أافْ تُوني   ﴿وعرضها  ٱلْمالأُ  وأولوها    ﴾يأَٰاي ُّهاا  أي: عبروها  إِن كُنتُمْ ﴿في رؤياي؛  يا  رُؤْياا في 

 ."إي: إن كنتم من أهل التعبي والصور والعبرة والاعتبار﴾للِرُّءْياا ت اعْبُروُنا  

ها له، ولا تتنع الرؤيا من أمثاله،  قد يرى الكافر الرؤيا فتكون على ما يرى إن وجد من يعبرِّ

يرى  قد  فالكافر  التي سبقت،  الواردة  النبوّة ؛لأنّا مختصة بالمؤمن للأحاديث  من  لكن لا تكون جزءاً 
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المعتبرة  الوجوه  من  ذلك  غي  إلى  يناله.  أمر   أو  يلحقه،  شرّ   في  سببًا  المنام  ذلك  ويكون  الحق،  المنام 

 المقصودة به، كما جاء من رؤيا الفتييّ و الملك في هذه السورة.

وكأن جلساء الملك لا علم لهم أصلًا بتأويل الرؤى ، ومن حكمة الله أن يَعل الحاجة في الناس 

 ﴿ فلما سمعوا قوله وتأملوا في رؤياه  ثم يهيئ لها أسبابها فلما عاينوا وأدركوا خضعوا وأذعنوا مع مليكهم.  

أاحْلاام  ﴿بأجمعهم متفقيّ: هذه    ﴾قاالُوۤاْ   إلى   ﴾أاضْغااثُ  المتخلية وخالطتها تخليطاً  أي: أباطيل صورتها 

أصلًا   والتأويل  التعبي  يقبل  لا  ٱلأاحْلاامِ    ﴿حيث  بتِاأْوِيلِ  نحاْنُ    ﴾ بعِاالِمِيّا    ﴿الباطلة    ﴾  ( واماا 

   685معبرين. 

 لات النجمية ويالتأ -

﴿ يا أيها   ذهبن السيئات، والله عزوجل يقولالسيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يُ   إنَّ 

تبطلوا أعمالكم  الرسول ولا  أطيعوا الله وأطيعوا  والسنابل    686  ﴾  الذين آمنوا  العجاف  البقرات  وحال 

 وهي الصفات المضادة في الإنسان.   اليابسة كحال السيئات

ٱلْمالِكُ  ﴿"   الروح،    ﴾واقاالا  سِماان     ﴿أي:  ب اقاراات   سابْعا  أاراىَٰ   ۤ البشرية  ﴾إِنّيِ صفات  وهن   ،

بِساات   ﴿السبع،  يشي بهن إلى صفات الروحانية  ﴾يأاْكُلُهُنَّ سابْعٌ عِجاافٌ واسابْعا سُن ْبُلاات  خُضْر  واأُخارا ياا

والغبطة   والعفة  والسخاء  القناعة  وهن:  البشرية  صفات  أضداده  هن  التي  والحلم السبع  والشفقة 

 . "والتواضع 

يا    ﴿أي: الأعضاء والجوارح والحواس والقوى،    ﴾ يأَٰاي ُّهاا ٱلْمالأُ  ﴿ أي: فما    ﴾أافْ تُوني في رُؤْياا

عنكم،   بالغيب  الملكوت  من  للِرُّءْياا    ﴿رأيت  الملكوت،     ﴾إِن كُنتُمْ  في  يرى  لا   ﴾ ت اعْبُروُنا    ﴿ أي: 
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الفزع ولأنّ في الخسران ضياع   687.   " تعلمون تأويله قلبه  يهوله ويَعل في  فإنّ ذلك  فمن حبط عمله 

 وهذا ما دعا الملك يَمع من حوله ليأتوا له من يذهب عنه خوفه. 

 غرائب القرآن و رغائب الفرقان -

بقرات سمان خرجن من نّر يابس وسبع " المنام سبع  الملك في  ولما دنا فرج يوسف أرى الله 

أخر  وسبعاً  حبها  انعقد  قد  خضر  سنبلات  سبع  ورأى  السمان،  العجاف  فابتلعت  عجاف  بقرات 

الملك  فاضطرب  عليها،  غلبن  الخضر حتى  على  اليابسات  فالتوت  وأدركت  استحصدت  قد  يابسات 

أنه لم  إلا  الشر  أنواع  بنوع من  ينذر  القوي  الضعيف على  استيلاء  قد شهدت بأن  فطرته  بسببه لأن 

إذا   المعرفة ولا سيما  الوجوه عظم الشوق إلى تكميل تلك  يعرف تفصيله، والشيء إذا علم من بعض 

وقال:   والمعبرين  الكهنة  الملك بجمع  أمر  الطريق  فبهذا  وتكيّ،  قدرة  ذا  الملأ   ﴿كان صاحبه  أيها  يا 

ثم إنه تعالى إذا أراد أمراً هيأ أسبابه فأعجز الله أولئك الملأ عن جواب المسألة وعماه   ﴾أفتوني في رؤياي 

  688. "ونفوا عن أنفسهم كونّم عالميّ بتأويلها (أضغاث أحلام   ﴿إنّا    ﴾ قالوا    ﴿عليهم حتى  

 آل فرعون    فوضعته في التابوت ثم التقطه  عندما خافت عليه،  قد علِمنا أنّ الله ابتلى أمّ موسى

غي أن الله جل جلاله منعه من التقام أي ثدي غي   ، ثم بحثوا له عن مرضعة  حزناً   م عدوّاً و ليكون له

ثدي أمه، وهذه حكمته سبحانه وتعالى وكلما قدموه لمرضعة رفض الامتصاص من ثديها، فجاؤوا به 

إلى أمه فالتقم ثديها ففرحوا فرحاً عظيماً، وجعلوا يترددون عليها، وقد قرت عينها به، وخلّصها الله تعالى 

له  هيَّأ  أمراً  أراد  إذا  وأنه  قدير،  شيء  على كل  الله  وأن  حق،  الله  وعد  أن  وعالِمت  عليه،  الحزن  من 

 الأسباب وأزال الموانع. 
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الأفلاك "   عالم  إلى  الصعود  يمكنها  بحيث  الناطقة  النفس  جوهر  خلق  سبحانه  الله  أن  واعلم 

ومطالعة اللوح المحفوظ إلا أن المانع لها عن ذلك في اليقظة هو اشتغالها بتدبي البدن وبما يرد عليها من 

طريق الحواس وفي وقت النوم تقل تلك الشواغل فتقوى النفس على تلك المطالعة فإذا وقفت الروح على 

آثار  نزلت  وإن  التأويل،  إلى  يحتج  لم  شوهدت  الخيال كما  في  بقيت  فإن  الأحوال  تلك  من  حالة 

عالم الخيال فهناك يفتقر إلى المعبر. ثم منها ما هي منتسقة   مخصوصة مناسبة لذلك الإدراك الروحاني إلى

منتظمة يسهل على المعبر الانتقال من تلك المتخيلات إلى الحقائق الروحانيات، ومنها ما تكون مختلطة 

بالأضغاث.  المسماة  فهي  وتأليفها  ترتيبها  في  وقع  لتشويش  وتركيبها  تحليلها  يضبط  لا  مضطربة 

وبالحقيقة، الأضغاث ما يكون مبدؤها تشويش القوة المتخيلة لفساد وقع في القوى البدنية، أو لورود أمر 

المعبرين عن  القسم المذكور قد يعد من الأضغاث من حيث إنّا أعيت  غريب عليه من خارج، لكن 

 689 "تأويلها

نام  فإذا  بتدبيه  تقوم  لأنّا  الجسد  حبيسة  هي  اليقظة  حال  وفي  السُّمو  خواصها  من  الروح 

عن عمل التقوى ، وإلا فهي تطلّع على ما أراد انطلقت إلى العالم لا يحجبها عن المشاهدة إلا نقصها  

  أن تطلّع عليه.  -سبحانه وتعالى  -لها البارئ

إشارة   ﴾ ت ازْراعُونا سابْعا سِنِيّا   ﴿ قال في الكشاف: أرجع إلى الناس أي إلى الأجزاء الإنسانية  "

بلُِهِ أي ما حصلتم من  إلى تربية الصفات البشرية السبع بالعادة والطبيعة في أوان الطفولية فاذارُوهُ في سُن ْ

هذه الصفات فذروه في أماكنه ولا تستعملوه إِلاَّ قالِيلًا مما تعيشون به إلى أوان البلوغ وظهور نور العقل 

في مصباح السر في زجاجة القلب كأنه كوكب دري. ثم إذا أيد نور العقل بأنوار تكاليف الشرع وشرف 

الروحانية  بالصفات  ويَليها  الصفات  هذه  عن  فيزكيها  وتقواها  النفس  فجور  إظهار  في  الحق  بإلهام 
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السبع، فكأن السبع العجاف أكلن السبع السمان. وإنما سمى ما هو من عالم الأرواح عجافا للطافتها، 

وما هو من عالم الأجسام سمانا لكثافتها كثيا إلا قليلا مما يحسن به الإنسان حياة قالبه ثُمَّ يأاْتي مِنْ ب اعْدِ 

يتدارك   فيه  مقام  يظهر  البشرية  الصفات  واضمحلال  الروحانية  الصفات  غلبات  بعد  أي  عامٌ  ذلِكا 

أناني وجوده وحجب  وينجو من حبس  معاملاته  من  العبد  يبرأ  وفيه  العناية،  ولما السالك جذبات  ته. 

  690  "رآه الروح في عالم الملكوت وتأوله استحق قرب الروح وصحبته..... أخبر القلب بنور الله؟

دِّيق لهم قائلاً: كلما ﴾بالروح ﴿هنا جاء التأويل الذي أشغل قلب الملك والموصوف   ،فيعبرِّ الصِّ

اللّوامة  إلى  بالسوء  الأمارة  من  المتقلِّبة  فالنفس  بلوغه،  تستأنسوا  ببنائه حتى  اشتغلوا  المقام  لهذا  هيَّأتوه 

العناية  للرؤيا وكلما خف طيفها سمت إلى حقيقة  لهِمة هي نفس كثيفة والكثافة حاجبة 
ُ
الم  ومنها إلى 

  وذلك إلى أن تصلوا إلى غايتكم المرادة.

ثم إن الشيطان بوساوسه محا عن النفس أثر إلهامات القلب، أو الشيطان أنسى القلب ذكر "

الله حيّ استغاث النفس لتذكره عند الروح، ولو استغاث بالله لخلصه في الحال ف الابِثا في السِّجْنِ بِضْعا 

سِنِيّا إشارة إلى الصفات البشرية السبع التي بها القلب محبوس وهي: الحرص والبخل والشهوة والحسد 

ب اقارات  سِمان  هن الصفات المذكورة يأاْكُلُهُنَّ سابْعٌ عِجافٌ هن  والعداوة والغضب والكبر إِنيّ أارى سابْعا 

ُ يعني الأعضاء   أضدادها وهي:  القناعة والسخاوة والعفة والغبطة والشفقة والحلم والتواضع يا أاي ُّهاا الْمالأا

ليس  أي  الْأاحْلامِ  بتِاأْوِيلِ  نحاْنُ  واما  الملكوت  غيب  في  رأيت  فيما  أافْ تُوني  والقوى  والحواس  والجوارح 

التصرف في الملكوت وشواهدها من شأننا فاأارْسِلُونِ فيه أن النفس إذا أرادت أن تعلم شيئا مما يَري في 

الملكوت ترجع بقوة التفكر إلى القلب فتستخبر عنه، فالقلب ترجمان بيّ الروحانيات والنفس فيما يفهم 
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يقُ لأنه مصدق فيما يرى من شوا  691هد الحق، ويصدق فيما يروي للخلق من لسان الغيب أاي ُّهاا الصِّدِّ

  692". ﴾ما كاذابا الْفُؤادُ ما راأى﴿

الأمر  هذا  فإنّ  مثله  مخلوق  إلى  بحاجته  وتعلّق  أمَّل  إذا  القلب  أنّ  نعلم  أن  الحقائق  من  لعلَّه 

يوسف لما قال فسيُوكل إليه ليخلِّص نفسه ولن يَد بعد ذلك إلا ما قد قُسم له وهذا حال النفس.  

والأنبياء   بالمرصاد  الخاطر  لهذا  الشيطان  فكان  ربك  عند  اذكرني  الملك  بطش  من  ناج   أنه  ظن  للذي 

 ما إلى أن هيَّأ الله له سبيلاً.يحاسبون بالخطرات فأوكله إلى نسيان الناجي منه

 روح البيان في تفسي القرآن  -

الحرص والبخل والشهوة   هي  التيسبع  ن السبع البقرات السمان صفات البشرية الَّ أ "  والإشارة

الّ  الروحانية  والعجاف صفات  والكبر  والغصب  والعداوة  البشرية   أضداد  هي  التيبع  سَّ والحسد  صفات 

القناعة والسَّ  والغبطة والشَّ وهى  والعفة  القالب والملأ خاء  الروح وهو ملك  والتواضع والملك  فقة والحلم 

 هي   والناجيالملكوت ومعرفة شواهده من شأنّا    في والجوارح والحواس والقوى وليس التصرف    الأعضاء 

الملكوت ترجع بقوة التفكر الى القلب فتستخبر   في ان تعلم شيئا مما يَرى   أرادتالنفس الملهمة وهى اذا  

فالقلب يخبرها   بيّ   لأنه منه  ترجمان  وهو  القلب  بلسان  واقف  وهو  ويطالع شواهده  الملكوت  يشاهد 

يؤول للنفس ويفهمها تارة بلسان الخيال وتارة   الروحانيالروحانيات والنفس فيما يفهم من لسان الغيب  

 .  693 " بالإلهامبالفكر السليم وتارة  
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السَّ  أنَّ قد كان  الأمر  من  والسمان   ابق  لضعفها  السيئة  الصفات  تثل  العجاف  البقرات 

التي ضا   للصفات الحسنة العجاف هي الخيية  النفس بالشهوات والغفلة فغدت ولكن قد تكون  عَّفتها 

وتليّ ثم تقع أوتقوم بمقام الأغيار فتنافح حتى   تستكيّ  لطبيعة البشر من عوارضها التي  عجافاً، والحال

  تصفو من الأكدار  

 البحر المديد في تفسي القرآن المجيد  -

التي إن تَرَّدت من عوالقها صفت يخوض ابن عجيبة كما خاض سابقوه بتعريف لحال النفس  

وانجلت عنها أغبرة عميت البصائر عن المشاهدة فإذا نزل عليها ماء الصفاء ربت وأنبتت من كل زوج 

داركاةٌ "  بهيج علامة  نشأتها  أصل  في  إحساسها الروح  عن  غابت  إذا  وقوعها،  قبل  بالأمور  تكاشف   ،

الذي حجبها عن ذلك العلم، ولو كانت من كافر إذا غاب عن حسها بنوم، أو اصطلام، عقل. فمن 

أصلها،  إلى  رجعت  والتجريد،  بالتفرغ  الحس  شواغل  عن  وغيبها  بالتوحيد،  الشرك  دنس  من  طهرها 

وفاضت عليها العلوم التي كانت لها قبل التركيب في القالب الحسي، علماً وكشفاً. ولا شيء أنفع لها في 

الرجوع من السهر والجوع. وفي أسرار كثية حسية، ومعنوية، وبسببه جمع الله شمل يوسف بأبيه وإخوته. 

ُ يوسف ونصره ومكنه في الأرض حتى ملك مصر وأهلها. ولذلك قال نبينا   عليه  وبه أيضاً ملَّك اللَّّ

"  أعني: "اللهم -الصلاة والسلام     694. عالايهم   أي على قريش   بِسبع  كاسابع يوُسفا

تعالى  الله  )أن  الأثر:  بعض  وفي  خصلة.  أربعيّ  الجوع،  أسرار  في  الإحياء،  في  الغزالي  وذكر 

عذب النفس بأنواع من العذاب، ومع كل عذاب يقول لها: من أنا؟ فتقول هي: ومن أنا؟ حتى عذبها 
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بالجوع، فقالت: أنت ربي سبحانك الواحد القهار(. والممدوح منه؛ هو المتوسط دون إفراط ولا تفريط،  

 :  695قال البوصيي كما  

 696". ف ارُبَّ مخاْماصاة  شارٌّ مِنا التُّخامِ                   وااخْشا الدَّساائِسا مِنْ جُوع ومِنْ شِبع  

 روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني  -

"رأى  لما  وذلك   ، وتعالى  سبحانه  البارئ  قضاه  لأمر  الكافر  من  سلف  الرؤيا كما  تقع  قد 

أصبح كسرى   697الموبذان فلما  بلادها،  وانتشرت في  دجلة  قطعت  وقد  عرابًا  تقود خيلاً  صعابًا  إبلاً 

وقعد على سريره  فلبس تاجه  يكتم ذلك عن وزرائه ومرازبته  أفزعه ما رأى فصبر تشجعًا، ثم رأى لا 

   698....." وجمعهم إليه فلما اجتمعوا إليه أخبرهم بالذي بعث إليهم فيه ودعاهم

الْمالكُ    ﴿ وهو الريان وكان كافراً، ففي إطلاق ذلك عليه دلالة على ما قيل: على   ﴾ واقاالا 

جواز تسمية الكافر ملكاً، ومنعه بعضهم، وكذا منع أن يقال له أمي احتجاجاً بأنه صلى الله عليه وسلم  

كتب إلى هرقل "عظيم الروم" ولم يكتب ملك الروم أو أميهم لما فيه من إيهام كونه على الحق، وجعل 

ۤ أاراىَٰ   ﴿  هذا حكاية اسم مضى حكمه وتصرم وقته، ومثله لا يضر أي قال لمن عنده:  أي رأيت،  ﴾إِنّيِ

ممتلئات لحماً وشحماً يأاْكُلُهُنَّ  أي أكلهن، والعدول إلى المضارع لاستحضار   ﴾ سابْعا ب اقاراات  سِماان   ﴿

وقيل: إن التعبي بذلك بأنه أول ما رأى  أي سبع بقرات مهزولة جداً،  ﴾سابْعٌ عجاافٌ ﴿ الصورة تعجيباً.

بقرات  سبع  عقيبهنّ  خرج  ثم  يابس  نّر  من  خرجن  سمان  بقرات  سبع  رأى  أنه  روي  فقد  السمان، 
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واأخُارا   ﴿واسابْعا سُن ْبُلاات خُضْر  قد انعقد حبها    .عجاف فابتلعت السمان ولم يتبيّ عليها منهن شيء

بساات   ﴿ أي وسبعاً أخر  ﴾  .قد أدركت والتوت على الخضر حتى غلبتها ولم يبق من خضرتها شيء  ﴾ياا

699  

نُّهى ليبحثوا ما هو النافع والأجدر ، فملكة سبأ لما من جمع أولى اللا بدّ  الأحوال المصيية  في  

أتاها كتاب سليمان عليه السلام طلبت من قومها أن يشيوا عليها رغم أنّا مليكتهم ، وهذا يدلّ على 

ثم اهتدى إلى   مكانة جلسائها لديها والحال مع الملك الذي أربكه ما رأى وأعجزه حال من يَالسوه. 

  مان جعل تعبيها سبيلاً لأن يكون أجد أعمدة دولة الملك، بل رائدها وحاكمها.

ٱلْمالأُ    ﴿ والكهنة    ﴾يأَٰاي ُّهاا  السحرة  جمع  أنه  يروى  العلم.  به  يظن  ممن  للأشراف  خطاب 

يا   ﴿ والمعبرين فقال لهم يا أيها الملأ   هذه أي عبروها وبينوا حكمها وما تؤول إليه من   ﴾ أافْ تُوني في رُؤْياا

وتفخيم أمر  لتشريفهم  التعبي بالإفتاء  والتعبي عن  وقيل: هو خطاب لجلسائه وأهل مشورته،  العاقبة. 

أي تعلمون عبارة جنس الرؤيا علماً مستمراً وهي الانتقال من الصورة   ﴾إِن كُنتُمْ للِرُّؤْياا ت اعْبُروُنا   ﴿ رؤياه 

المشاهدة في المنام إلى ما هي صورة ومثال لها من الأمور الآفاقية والأنفسية الواقعة في الخارج من العبور 

وهو المجاوزة، تقول: عبرت النهر إذا قطعته وجاوزته، ونحوه أولتها أي ذكرت ما تؤول إليه وعبرت الرؤيا 

بالتخفيف عبارة أقوى وأعرف عند أهل اللغة من عبرت بالتشديد تعبياً حتى أن بعضهم أنكر التشديد، 

 رأيت رؤيا ثم عبرتها  لوكنت للأحلام عبارا  ويرد عليه ما أنشده المبرد في "الكامل" لبعض الأعراب وهو: 

"700  
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عأيَ قاَلَ يَا بُنَيَّ إِنّيِ أَرَىَٰ في الأمَنَامِ أَنّيِ أَذأبََُكَ فاَنظرُأ مَاذَا تَ رَىَٰ ِۚ قَ ﴿  -8 ا بَ لَغَ مَعَهُ السَّ الَ  فَ لَمَّ

مَرُۖ  سَتَجِدُني إِن شَا عَلأ مَا تُ ؤأ ُ مِنَ الصَّابِريِنَ يَا أبََتِ اف أ    701 ﴾ءَ اللََّّ

 حقائق التفسي:  -

هو كل طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى كالصلاة والصيام والصدقة هو القربان و الذبح في الآية  

قال بعضهم: القربان ما تقرب به العبد إلى   ة إطلاقه على الذبح، صار يعرف به. والذبح، ولكن لكثر 

 التقرب للعابدين والقرب للعارفيّ.ربه والتقرب غي القرب فإن  

رحمة الله عليه   -سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد  

ۤ أاراىَٰ في ٱلْماناامِ أانّيِ أاذْبحاُكا فاٱنظرُْ مااذاا   ﴿قصة إبراهيم لما أمر بذبح ابنه حيث يقول:    في يقول    - إِنّيِ

أتعزم على الصبر فيما حلَّ من البلاء وإبراهيم عليه السلام خلا من مساكنة الاشتقاق الذى نشأ   ﴾ت اراىَٰ 

حيّ مُسُوس البلاء فتلقى ذلك بالاستبشار وحسن   فيمن صفة الطبع الذى لا يمكن النفوس مباينته  

لجمت النفس اللقاء بنفس قد برئت من وجود ما ابتليت به قد فارق الرحمة التى لولا التمسك بالعصمة  

  702.   على مسألة صرف البلاء

له في إخلاصه العبودية والمحبة لربه، وليفعه عنده تعالى درجات إذا    وامتحاناً   أمره بذبحه؛ ابتلاءً 

: نقل -رحمة الله عليه    -  الواسطيقال    703  ﴾واإِبْ رااهِيما الَّذِي وافىَّ    ﴿، فقد قال عز وجل  ، وقد وفىّ وفىَّ 

الله جل وعلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم من حال البشرية إلى غيها وهو أنه لما امتحنه بذبح ابنه أراد 

قلب إبراهيم مع رحمة الولد محال فنظر   في محبته لأن وجود محبة الله    في أن يزيل عن سره محبة غيه وتثبيتًا  
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إلى أقرب الأشياء من قلبه ووحدانية الأقرب فأمر بذبحه وليس المبتغى منه تحصيل الذبح إنما هو إخلاء 

نودي   السر الطبيعة وحيث  عادة  وترك  بذبح عظيم    منه  ب  إني وفديناه  طالبناك  ما  وافيًا  قد حصلت  ه 

أنهّ إذا أراد الله بعبد درجة قد سبقت له منه فإنّ   وهذه الإشارة تبياناً   704وحصل لنا منك ما أردناه  

 وأشدّهم بلاء  الأنبياء فالأمثل والأمثل و قد رفع الله بعضهم فوق بعض درجات  شديداً   سيكون بلاءه  

   فالحساب لإخلاء تلك القلوب لأنّا ملتقى الأسرار.فإذا وقع ذلك    وهم يحاسبون على الخطرات

 لطائف الإشارات -

كيف استسلم إبراهيم للامتحان لمَّا أراد النمروذ أن يلقيه في ناره وكانت حسبي الله ونعم الوكيل 

هي دليل القائميّ على أمر الله فكان الأمن والسلام من نصيبه ، وكتب الله امتحاناً لابنه للكريم ابن 

الكريم وكان لسان حاله ناطقاً يا أبتِ افعل ما تؤمر فحال الغوث بيّ الفعل والاستسلام وجاء الفداء 

 العظيم .  

عليه    -إشارة إلى وقت توطيّ القلب عالاى الوالد، رأى إبراهيم    ﴾ ف الامَّا ب الاغا ماعاهُ ٱلسَّعْيا    ﴿"

أنه يؤُمرُ بذبح ابنه إسماعيل ليلةا التروية، وسميت كذلك لأنه كان يرُوِّي في ذلك طولا يومه.   -السلام  

ويقال   هالْ هُو حقٌّ أم لا؟ ثم إنه رأى في الليلة التالية مثل ذلك فاعرف أن رؤياه حق، فسمي يوم عرفة(

بِذابحِْه، فلمَّا  فأمُِرا  بقلبه،  إليه  ف اراس  أشهب فاستحسنه، وناظارا  على  القصة: إنه رآه ذات يوم راكباً  في 

 فراغا قلبك عنه.أخرجه عن قلبه، واستسلم لذبحه ظاهارا الفداء، وقيل له كان المقصودُ من هذا  

الذَّبح  ألمُ  ماسَّهُ  إذا  يضطربا  لئلا  ورجِْلايه  يديه  ياشُدُّ  أن  أباه  إسماعيلُ  أامارا  القصة:  في  ويقال 

 :  ف ايُعاتاب، ثم لمَّا همَّ بِذابحِْه قال: افتحْ القيدا عني حتى لا يقال لي: أمشدودا اليد جئتني؟ وإني لن أتحركا
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 705"   لكان السُّمُّ من يدِهِ يطيب      ولو بيدِ الحبيبِ سُقِيتُ سُمَّاً 

 الجيلاني تفسي  -

وقد قيل أنّ الخلة نالها بعد   حليم،لقد وُلد لإبراهيم غلامٌ حليم وقد وصف الله إبراهيم بأنه أوَّاه  

لما ولد له إسماعيل عليه السلام، ورباه إلى أن   ثم " أن بذل نفسه للنيان وماله للضيفان وولده للقربان.

ترقى من الطفولية، وظهر منه الرشد الفطري والفطنة الجبلية، إلى أن بلغ سبع سنيّ أو ثلاث عشرة، 

 هي أول الحلم وعنفوان الشباب.

ب الاغا ماعاهُ ٱلسَّعْيا    ﴿وبالجملة:   المعاش، وصار   706  ﴾ ف الامَّا  المتعلقة لأمور  للحوائج والمهمات 

يذهب ويَيء مع أبيه إلى الاحتطاب وسائل الأشغال، وكان أبوه ينتصر به في الأمور ويستظهر، وكان 

  عظم البلاء ، م الجزاء مع  عِظا إنّ    فارقه أصلاً من كمال عطفه وتحننه "مشفقاً له، رحيماً عليه بحيث لا ي

النبوة  و  من  الصادقة جزء من ست وأربعيّ جزءاً  القربان والأضحية ، والرؤيا  إبراهيم   وقد كانت سنة 

السلام  الرؤيا   كان  عليه  الشيطان  يشكك في  تلبيس  استوثق بما رأى    لعلّها من  منفّذا حتى  فانبرى لها 

  ومطيعاً. 

متمكن في مقام الخلة مع ربه، ثم لما بلغ عليه السلام في عطف ولده وارتباط قلبه به مع أنه  "

غار عليه سبحانه فاختبر خلته، حتى رأى في المنام بإلقاء الله في متخيلته أن الله يأمره بذبح ولده إظهاراً 

لاً من الواقعة عند المصيبة، فانتبه عن منامه هوْ   لكمال خلته، واصطبار ولده على البلاء، وإظهار حمله

الهائلة، فخيلها من أضغاث الأحلام، فاستغفر ربه وتعوذ من الشيطان، ثم نام فرأى أيضاً كذلك، ثم 
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من  أنه  النبوة  بنور  فتفطن  رأى،  مثلما  ثالثاً  فرأى  ونام،  استغفر  ثم  مرعوباً،  خائفاً  استيقظ كذلك 

 الاختبارات الإلهية. 

فأخذ بامتثال المأمور خائفاً من غية الله وكمال حميته وجلاله، كيف يطيق أحد أن يتخذ سواه  

إلى   اختاره محبوباً، سيما من   ليذهب  والسكيّ؛  الحبل  ابنه بأن يأخذ  فأمر  لخلته واصطفاه لمحبته،  الله 

شعب الجبل للاحتطاب كما هو عادتاهما، فذهبا وقد اشتغل في صدره نار المحبة والخلة والإلهية، فشرع 

  707 "يظهر رؤياه لابنه ليختبره كيف هو

 القرآنعرائس البيان في حقائق   -

قد لا يصلح للخلة من ملأ قلبه بغي محبوبه وإلاَّ انصرف عنه واستبدله بخلِّ آخر ، ولما كان 

قوله "  لقبه خليل الرحمن فلا بدّ لهذا المقام من برهان والبرهان هو تقديمه للقربان وإلا القلب عنه بان . 

ۤ أاراىَٰ في ٱلْماناامِ أانّيِ أاذْبحاُكا   ف الامَّا ب الاغا ماعاهُ ٱلسَّعْيا   ﴿:تعالى   وكل   أبيهالولد خلة  كان  لما    ﴾  قاالا ي َٰبُنياَّ إِنّيِ

هل تحان الخليل وبه فانه لما وجده أمحل الم أيضالقربان الحق وفداء كشف جماله ذلك   أهلا صار    حقائقه 

من الحدثان   شيءن يتجرد سره من الغي حتى لا يبقى بيّ الخليليّ  أ   رادوأ فغار به الحق    استأنسالحق  

يل قرت عينه بقيامه الطاعة سعيه وقام بحقوق الله حسب ما رضى به الخل  فيلما سعى  : قال ابن عطا  

دون   شيء لى  إ ن يفرح  أنه لا يصلح للخليل  به وفرح بمكانه فقيل له اذبحه فإ  نس الخليل بحقوق مولاه أ

   708" .بذبح عظيم    فداه  الأمر ع  لما سلم وقام مقام الاستقامة واتبخليله ولا يفرح بسواه فابتلى بذبحه ثم  

الربانية فآثر آنذاك الاستقبال عن الاستدبار  العناية  تناولته  والعبد في الابتلاء ضعيف إلا إذا 

والإقدام. بالتلبية  الإسراع  ونتيجته  الوحشة  عن  رؤية  "  والاستئناس  الذبح  وجد  البلاء   في   المبتلىولما 
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مستلذة ببلائه   إياه محل حلاوة شهود جمال الحق    في موقع البلاء    في ومشاهدته ولذة وصاله وجد نفسه  

بوصف   شاهدته  سقوط    الاستئناسحيّ  بنعت  الرضا   الألآمبه  بوصف  ومولاها  الى  فسلمها  عنها 

تؤُمارُ يأَٰاباتِ    ﴿الصبر والرضا وذلك قوله    فيوالتسليم واخبر عن كمال استقامة حاله   الحق   ﴾ٱفْ عالْ ماا 

   .بلائه  فيالصبر   في على استقبال البلاء واسقط التجلد عن صفة وجوده واستعان بالله    فأجترئ

ُ مِنا ٱلصَّابِريِنا   ﴿ حيث استثنى بقوله        الإجابةسرع  : أسعيد الخراز  أبوقال    ﴾  إِن شاآءا ٱللَّّ

من علم ما يراد بهما كيلا يعرجا على رؤية السّلامة فيزول معنى   أخلاهما قد    لأنه بقوله افعل ما تومر  

افعل ما تومر يقبح   :البلاء من يقع موضع الخصوص لا يتقرب بالصبر على حقيقة موجودة قال رويم

وقال   خليلا ك  تذ تخمن مخالفة من ا   أهونوهلاك الولد وذهابه    أمره   في التقصي    أومخالفة خليله    للخليل

  709 مرت بهكلها راضية بما أ  وجوارحي رشدي  قلبي قد شاهدت من    فانيبعضهم افعل ما تومر  

 التأويلات النجمية في التفسي الإشاري الصوفي  -

ومن شرائط السائرين في الله فداء النفس وبذل الروح في طلب الحق تعالى، وبه يشي إلى قوله "

أاسْلاماا﴿تعالى:   أسلم   ،   ﴾ف الامَّا  المنجنيق، وقد  فداها حيّ وضع آداب  نفسه، وقد  إبراهيم  وقد أسلم 

إسماعيل وبذل روحه حيّ تله للجبيّ، ومن دقة النظر في رعاية آداب العبودية، وحفظ حقوق الربوبية 

 في العصمة إلى إسماعيل عليه السلام: أمر أباه بأن يشد يديه ورجليه؛ لئلا يضطرب إذا مسه ألم الذبح 

 "قال لي: أمشدود اليدين جئتني؟فيعاتب، ثم لما هم يذبحه: افتح القيد عني فإني أخشى أن أعاتب، في

710  
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وكتابه، ورسوله  بالله  الإيمان  الدين:  أصل  أصَّلت  فإذا  مهم،  وأصل  عظيم  مقام    والتسليم 

يستسلم، و  لم   ، ينازع  من  لأن  المنازعة؛  عدم  يقتضي  وهذا  والانقياد،  والخضوع  الاستسلام  الإسلام: 

 .  711  ﴾وامانْ يُسْلِمْ واجْهاهُ إِلىا اللَِّّ واهُوا مُحْسِنٌ    ﴿قال تعالى:  ،  وإبراهيم عليه السلام استسلم لأمر ربهِّ

   712ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام " "

 غرائب القرآن و رغائب الفرقان -

المستقبل والتي لها دلالة على قيام هذا الفعل على الصيغة التي أتى بها القرآن الكريم هي صيغة  

يا بني إني أرى في المنام  ﴿ : فقوله"  وجه الوجوب، وكان الردّ من الابن البارّ الانقياد والمسارعة بالتنفيذ.

إنما قال بلفظ المستقبل لأنه كان يرى في منامه ثلاث ليال أو لأن رؤيا الأنبياء وحي ثان  فذكر تأويل  ﴾

الرؤيا كما يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب سفينة: رأيت في المنام أني ناج  من هذه المحنة فكأنه قال: 

إني أرى في المنام ما يوجب أني أذبحك. ويحتمل أن يكون حكاية ما رآه. قال بعض المفسرين: رأى ليلة 

التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا فأصبح يروّي في ذلك أمن الله أو من الشيطان 

فسمي يوم التروية. فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله فسمي عرفة، ثم رأى مثله في الثالثة 

فهمّ بنحره فسمي يوم النحر. وقال بعضهم: حيّ بشره الملائكة بغلام حليم قال هو إذن ذبيح الله، 

فلما ولد وبلغ حد السعي مع أبيه قيل له: أوف بنذرك فانظر ماذا ترى هو من الرأي. ومن قرأه من 

الإراءة فالمعنى ماذا تبصر من رأيك وتدبيك. وإنما شاوره في حتم من الله ليثبته إن جزع ويفرح بصبره إن 
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من غي إعلام به وبسببه، وليكون سنة في المشاورة فقد قيل: لو    713ثبت ولئلا يقع الذبح معافصة  

وقيل: كبه   ﴾قال يا أبت افعل ما تؤمر   ﴿شاور آدم الملائكة في الأكل من الشجرة لما فرط منه ذلك  

  714 ".ن الولد قال له اذبحني وأنا ساجد لوجهه لأ 

لخليله  الله  قيَّضه  الذي  المقام  ليدرك  وابنه  الوالد  بيّ  والحوار  الصورة  فصّل  التفسي  وصاحب 

يروى أنه حيّ أراد ذبحه قال: يا بنّي خذ الحبل والمدية ننطلق إلى   "وليفوز بالتصديق بما رأى ووعى.  

الشعب ونحتطب، فلما توسطا الشعب أخبره بما أمر فقال له: اشدد به رباطي لئلا اضطرب واكفف 

سرع وتراه أمي فتحزن، واشحذ شفرتك وأ  عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري 

إمرارها على حلقي ليكون أهون فإن الموت شديد، واقرأ على أمي سلامي، وإن رأيت أن ترد قميصي 

على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون اسهل. فقال إبراهيم: نعم العون أنت يا بنّي على أمر الله. ثم اقبل  

يقبله وقد ربطه وهما يبكيان فقال له: كبني على وجهي ولا تنظر إلّي حتى لا تدركك رقة تحول  عليه 

قد  إبراهيم  يا  أن  وناديناه  للجبيّ  وتله  أسلما  فلما  الكلام  تقدير  قال جار الله:  أمر الله.  وبيّ  بينك 

صدّقت الرؤيا كان ما كان مما ينطق به العيان ولا يحيط به البيان من استئثارهما بما أنعم الله عليهما من 

 دفع البلاء 

بقوله   ذلك  جميع  إلى  أشي  وقد  والثناء،  الثواب  من  ذلك  تضاعيف  في  اكتسبا  إنا    ﴿  وبما 

الذي يتميز فيه المخلص   ﴾  لهو البلاء المبيّ  ﴿الأمر الذي قد وقع    ﴾كذلك نجزي المحسنيّ إن هذا  

   715" والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه    عن المدعي

 

ووكِاءاها . قال  وجاء في حديث اللقطة : أانه قال : احْفاظْ عفاصها  عافاصا الشيءا  ِ عافْصاً: ثناه وعطفه. ويقال: عفص يداه: لواها، 713
و من  أابو عبيد : العِفاصُ هو الوِعاءُ الذي يكون فيه النَّفقة إِن كان من جلد أاو من خِرْقة أاو غي ذلك وخص بعضهم به نفقةا الراعي وه

 ،  . 7/55معجم لسان العرب، العافْص من الثَّنْي والعاطْف ولهذا سمُِّي الجلد الذي تُ لْباسُه رأْسُ القارُورة العِفاصا
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 روح البيان في تفسي القرآن  -

،  كان في اليقظة أم في المنام فالأمر سيّان    ثان وسواءلا شكّ أنّ الرؤيا بالنسبة للأنبياء وحي  

إلى   ئِكاةٌ  مالاا )جااءاتْ  عنه  الله  جابر رضي  عن  البخاري  حديث  في  صلى الله عليه وسلم  كما  فاقالا   النبي  ئمٌِ،  ناا وهو 

ما  هذا  لِصااحِبِكُمْ  إنَّ  فاقالوا:  ي اقْظاانُ،  والقالْبا  ئمِاةٌ،  ناا العايّْا  إنَّ  ب اعْضُهُمْ:  وقالا  ئمٌِ،  ناا إنَّه  ثالًا، ب اعْضُهُمْ: 

ي اقْظاانُ....(  والقالْبا  ئمِاةٌ،  ناا العايّْا  إنَّ  ب اعْضُهُمْ:  وقالا  ئمٌِ،  ناا إنَّه  ب اعْضُهُمْ:  فاقالا  ماثالًا،  له    716  فااضْربِوُا 

ان يكون   الأنبياء  ن غالب وحي المنام دون اليقظة مع أ  في مر به  إنما أ"  فقلوبهم يقظة وإن نامت العينان. 

من   حق  الأنبياء. قالوا رؤيا  والإخلاصدل على كمال الانقياد  ة ليكون مبادرتهما الى الامتثال أاليقظ  في

لطهارة نفوسهم ليس للشيطان   ولأنه  بداً أذ لا تنام قلوبهم  أيقاظا إمن الله    قبيل الوحي فانه يأتيهم الوحي 

 عليهم سبيل. 

له  وعوناً  الثابتيّ  من  ليكون  للآخر  دفع  هو  الصابرين  من  يكون  أن  المبتليّ  أحد  دعوة  إن 

العالميّ. الرحمات من رب  أالحكم لما   أسئلة  وفي  لاستجلاب  تعالى    ولده    إبراهيممر الله  المنام   فيبذبح 

ليس   لأنهالمنام دون اليقظة    في  أمرهقيل    عظم الكبائر.بغي حق من أ   الإنسان حق وقتل    الأنبياءورؤيا  

الصبر على بلائه حيث استثنى    فيثم استعان بالله    ﴾   ستجدني   ﴿ بغض الى الله من قتل المؤمن  أ  شيء

على   ﴾من الصابرين    ﴿ومن اسند المشيئة الى الله تعالى والتجأ اليه لم يعطب    ﴾ن شاء الله  إ  ﴿  :فقال

الله   أو الذبح   قضاء  أعلى  الصابرين  من  الذبيح  قال  تعالى  نفسه    عليه   في دخل  فرق  الصابرين  عداد 

للخضر قال  حيث  بنفسه  تفرد  السلام  عليه  صابرا  إ   ستجدني   ﴿:وموسى  الله  شاء  فخرج.   ﴾ن 

أ التفرد  والتفويض  ولما كان    وأوفقسلم من  المرام  الى الله   في   إسماعيللتحصيل  والتفويض  التسليم  مقام 

 

 .5/572 ، غرائب القرآن  المصدر السابق، 715
 (.7281)رقم 96، "الاعتصام بالكتاب والسنة" البخاري، 716
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بالاعتراض فيما   لأستاذهن يتعرض  في صورة المتعلم ومن شأن المتعلم أ تعالى وقف وصبر ولما كان موسى  

 لم يفهمه خرج ولم يصبر. 

بعضهم تسليم    :وقال  وباطنه  تعرض  موسى  بغية   إنما  لأنه  أيضا ظاهر  الخضر  على  اعترض 

 الطلب وكمال التسليم.  .وفي معرض البيان عن سبب الأمر في الرؤيا دون اليقظة هو لعِظمِ 717"   الشرع

 البحر المديد في تفسي القرآن المجيد  -

قال إني ذاهب إلى ربي بالتوجه والعزم، سيهدين إلى صريح معرفته، ومكافحة رؤيته، ودوام  "

شهوده. فالذهاب إليه يفُضي إلى الذهاب فيه، وهو غيبة العبد عن شهود نفسه، بشهود محبوبه، وهذه 

الامتحان.  عاظمُا  المقام  علا  فكلما  مقامه،  قدر  على  عبد  امتحان كل  إذ  للامتحان؛  متبوعة  الحالة 

الرحمن،  يد  البيت في  للقربان، ورمي آخر عند  للنيان، وولده  بدنه  الخليل بأربع محن: تسليم  فامتحن 

وذهاب زوجه للجبّار، فوقع اللطف في الجميع، واصطفى خليلاً للرحمن. وأيضاً: الحق غيور، لا يُحب 

أن يرى في قلب خليله أو وليّه شيئاً سواه، فأمر بذبح ولده؛ لإخراجه من قلبه، كما فرّق بيّ يوسف 

 718 ."يقته، وهذه عادة الله مع أصفيائهووالده، وامتحن حبيباه صلى الله عليه وسلم في عائشة صدِّ 

المحبة فمآله إلى تتضافر التفاسي في تسليط الأفئدة في شهود العبد إذا وقعت في قلبه عبارات    

 تنزيلات الامتحان، فكل قلب انشغل بشيء عن مولاه فسيبتلى بذات الشيء في دنياه . 

 روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني  -

بعد أن بلغ إبراهيم عليه السلام ما بلغ من العمر أذِن الله أن يكون له غلاماً يسي بسيه    

وقام على استصلاح حاله حتى غدا فتيّاً يساعد أباه ويعتمد عليه في يُمناه وقدّر ويسعى معه حيث راح  
 

 472-7/471،  "روح البيان إسماعيل حقي ،"  717
 . 4/613، "البحر المديد ابن عجيبة،" 718
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أنه   قلبه  قرارة  ابتلاه وفي  أعلم بحال من  فالواهب هو الله وهو  قلبه؛  التي أخذت بمجامع  الرؤيا  له  الله 

 سيعالج أمراً قد قضاه الله عليه وكان أمر الله قدراً مقدوراً وسيهيّئ له ما يعينه على البلاء العظيم .   

وقيل يراد بالسعي على تقدير تعلق )مع( ببلغ المسعى وهو الجبل المقصود إليه بالمشي وهو  "

الرفق  في  أكمل  الأب  لأن  والتخصيص  بالسعي.  تعلقها  الأولى  وبالجملة  إليه.  يصار  لا  تكلف 

وبالاستصلاح له فلا يستسعيه قبل أوانه أو لأنه عليه السلام استوهبه لذلك، وفيه على الأول بيان أوانه  

وأنه في غضاضة عوده كان فيه ما فيه من رصانة العقل ورزانة الحلم حتى أجاب بما أجاب، وعلى الثاني 

بيان استجابة دعائه عليه السلام وكان للغلام يومئذ ثلاث عشرة سنة والولد أحب ما يكون عند أبيه 

ۤ أاراىَٰ في   ﴿في سن يقدر فيه على إعانة الأب وقضاء حاجة ولا يقدر فيه على العصيان   قاالا ي َٰبُنياَّ إِنّيِ

يحتمل أنه عليه السلام رأى في منامه أنه فعل ذبحه فحمله على ما هو الأغلب في   ﴾ٱلْماناامِ أانّيِ أاذْبحاُكا  

وذكر  يذكره  لم  لكن  ذلك  تأويله  ما  رأى  أنه  ويحتمل  بعينها،  وقوعها  من  السلام  عليهم  الأنبياء  رؤيا 

التأويل كما يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب في سفينة رأيت في المنام أني ناج من هذه المحنة، وقيل إنه  

رأى معالجة الذبح ولم ير إنّار الدم فأني أذبحك إني أعالج ذبحك، ويشعر صنيع بعضهم اختيار أنه عليه 

السلام أتى في المنام فقيل له اذبح ابنك ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة، وفي رواية أنه رأى ليلة 

التروية كأن قائلًا يقول إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك فلما أصبح راوَّأ في ذلك وفكر من الصباح إلى 

الرواح أمن الله تعالى هذا الحلم أم من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية فلما أمسى رأي مثل ذلك 

ا الليلة  في  مثله  رأى  ثم  عرفة  يوم  ثم سمي  فمن  تعالى  من الله  أنه  يوم فعرف  فسمي  بنحره  فهم  لثالثة 

   719 ."النحر

 

 . 12/123،  روح المعانيالآلوسي ،   719
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فإذا كان موسى قد شدّ الله عضده بأخيه وهو نبيٌّ فإسماعيل أعان خليل ربهِّ وهو غلام غضٌّ 

وقيل إن الملائكة حيّ بشرته بغلام حليم قال هو رفع الله به غُمَّة عن أبيه وأعانه على الِحمل الثَّقيل . "

إذن ذبيح الله فلما ولد وبلغ حد السعي معه قيل له أوف بنذرك، ولعل هذا القول كان في المنام وإلا 

وفي كلام التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما يرمز   ﴾ ٱلْماناامِ أانّى أاذْبحاُكا    فيأاراىَٰ    إني  ﴿فما يصنع بقوله:  

إلى أن الأمر بالذبح كان ليلًا فإنه بعد أن ذكر قول الله تعالى له عليه السلام خذ ابنك وامض إلى بلد 

العبادة وأصعده ثم قرباناً على أحد الجبال الذي أعرفك به قيل فأدلج إبراهيم بالغداة الخ فالأمر إما مناماً 

وإما يقظة لكن وقع تأكيداً لما في المنام إذ لا محيص عن الإيمان بما قصه الله تعالى علينا فيما أعجز به 

اليهود وليس في  أيدي  يعول على ما في  إذ لا  المنام لا غي  الجزم بكونه في  القرآن والحزم  الثقليّ من 

رون من قبل أنّ الحكمة  720  "يحة ما يدل على وقوعه يقظة أيضاً.الأخبار الصح تقوم   وقد أدلى المفسِّ

على تدرُّج الحال ثم التطبيق وفق المقسوم من المآل، فالخبر جاء لينقل عبده من طور إلى آخر حتى يدُرك 

 لطف ورحمة الله العزيز الرحيم . 

الانقياد  " على كمال  أدل  الامتثال  إلى  المبادرة  تكون  أن  يقظة  لا  مناماً  السر في كونه  ولعل 

المنام دون اليقظة ليدل على أن حالتي الأنبياء يقظة ومناماً سواء في والإخلاص. وقيل: كان ذلك في  

الصدق، والأول أولى. والتأكيد لما في تحقق المخبر به من الاستبعاد، وصيغة المضارع في الموضعيّ قيل 

لاستحضار الصورة الماضية لنوع غرابة، وقيل: في الأول لتكرر الرؤيا وفي الثاني للاستحضار المذكور أو 

   721 ." لة؛ ومن نظر بعدُ ظهر له غي ذلكلتكرر الذبح حسب تكرر الرؤيا أو للمشاك
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ولعلّ عرض الأمر ليختبر جزع القلب من ثباته بل من ثبات إلى إعانة وأشد تثبيت، فمن النعم 

التي ينعم الله بها على صاحب المنزل أن يرُزق من يُسانده من زوجة وولد فكم من أب  هلك بسبب 

عائلته وهم يطالبونه بما لا طاقة له به حتى يوردوه شرّ الموارد ، وإن كان معرض الحديث عن نبي معصوم 

 من مهالك الأسرة إلا أنهّ بالأسوة الحسنة يملك المرء من هذا النصيب ما لا يملكه الكثيون.

من الرأي؛ وإنما شاوره في ذلك وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من   ﴾فاٱنظرُْ مااذاا ت اراىَٰ    ﴿"

بلاء الله عز وجل فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون عليه ويكتسب 

 المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى قبل نزوله وليكون سنة في المشاورة، فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في

عرض عليه الحال بطريق المشاورة ، ومنها يخرج الرأي الرشيد   722." أكله من الشجرة لما فرط منه ذلك  

 والفكر السديد وإنما ألقى ذلك على مسامعه ليجد في استقرائه نصيباً . 

آمِنِيَن   لَّقَدأ   ﴿   -  9  ُ اللََّّ شَاءَ  إِن  رََامَ  الحأ جِدَ  الأمَسأ خُلُنَّ  لتََدأ   ۖ قَِّ بِالحأ يَا  الرُّؤأ رَسُولهَُ   ُ اللََّّ صَدَقَ 

لِكَ فَ تأحًا قَرِ  ريِنَ لَا تََاَفُونَۖ  فَ عَلِمَ مَا لمأَ تَ عألَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذََٰ     723 ﴾يبًامُحَلِّقِيَن رءُُوسَكُمأ وَمُقَصِّ

 الجيلاني تفسي  -

، فقصّ  ، وقد حلقوا وقصّرواامه أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنيّفي من  النبي صلى الله عليه وسلم  ثم لماّ رأى  "

صلى الله عليه وسلم الرؤيا على أصحابه، ففرحوا وظنوا أنّ ذلك في عامهم هذا ، فلمّا تأخر بالصلح و 

لقد صدق الله رسوله   ﴿ المعاهدة ، قال بعضهم : والله ما حلقنا وما قصّرنا وما رأينا البيت ، فنزلت  

وا إلى الفتح إذ هو ولاتستعجلاً في ما رأى متلبِّساً بالحق ..أي جعله الله سبحانه صادق  ﴾الرؤيا بالحق

 

 .12/123 ، روح المعاني ،السابقالمصدر  722
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بوقته   الفتح   مرهون  لكم  يتيسر  أن  إلى  قلوبكم  به  لتطمئن   ، فتح خيبر   ، الموعود  الفتح  بكم  فجعل 

   724 ." ذي اخبر به نبيكم الصادق المصدوقالموعود ال 

والذين تاقت أرواحهم لتحلِّق في يقيّ ما وُعِدوا به  على أصحابه  الرؤيا    النبي صلى الله عليه وسلم  بعد أن قصَّ  

؛فسنواتٌ أبعدتهم عن أهلهم وأقرانّم في سبيل الدعوة إلى الله وفراراً بدينهم من المشركيّ ، جاءهم نور 

 أمل ليحرّكِ فيهم ذاك الشوق .  

 عرائس البيان في حقائق القرآن -

ولا   725  ﴾ وعجلت إليك رب لِترضى    ﴿:في قوله تعالى    المشتاقيّ إلى الله كأنّا يتجلّىحال  

والحقُّ   الواجب كتمانه،  فيما  وأفصحوا  يث  الترَّ ما حقه  استعجلوا  وقع  فإذا  وبينه  بينهم  يرضون حجاباً 

 حتى تكون مهيَّأة لأداء ما خرجوا من أجله.سبحانه استثنى بمشيئته الدخول إلى عز القلوب 

الربوبية    الآية  إشارة" حرم  يدخلون  بانّم  الحق  مشاهدة  الى  المشتاقيّ  جريان آمع  عن  منيّ 

النقاب والاستتار وقع على المشية   السابقة   الأزليةالعبودية عليهم أمنيّ من فعل الحجاب بعد كشف 

الوحدانية    في انه لو يريد ان يلبسهم وصفهم الصمدية حتى لا يفنوا    الآيةبحسن العناية لهم وفى نفس  

روس القدر غي منكشف لأهل ذ صار ع كن رمز الاستتار يورث هيبة الحق إلقدر وهو هكذا يفعل ل

دب الجوهري برؤية الله مع رؤية القدر السابق حتى لا يسقط عنهم شروط الهيبة والمراقبة سئل  الحدث أ

كل   فيالافتقار اليه وتلويناً لعبادة    في   تأكيد   :ما هذا الاستتار من الله قال    726التستري  سهل عبد الله

 

 . 5/17، "تفسي الجيلاني الجيلاني، " 724
 . 20/84طه،  725
لاهُ في وقته نظي في المعاملات والورع قال أبو نعيم في " الحلية " : هو أبو مُحامَّد سهل بْن عابْد اللَِّّ التستري أحد أئمة الْقاوْم لماْ يكن    726

حدثنا أبي ، حدثنا أبو بكر الجوربي ، سمعت سهل بن عبد الله يقول : أصولنا ستة : التمسك بالقرآن ، والاقتداء بالسنة ، وأكل الحلال 
ث واثمااانِيّا وامِائ اتايِّْ.  .13/331سي أعلام النبلاء الذهبي ،  ، وكف الأذى واجتناب الآثام ، والتوبة ، وأداء الحقوق "توفي سنة ثالاا
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ان   علمه  مع كمال  استثنى  اذا  الحق  ان  وتنبيها  ووقت  يَوز حال  قصور   لا  مع  استثناء  غي  من  له 

   727". علمه

 التأويلات النجمية في التفسي الإشاري الصوفي  -

تتبخّر لكن لا تلبث أن  سمومه، رأياً وتحريضاً ويستغل المواقف ليبث  يّ في كل محفل  تَد للمنافق

كالشاة العاثرة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء   معليهم من سبيل، وحاله من حرارة ويقيّ الصادقيّ فليس لهم

وينقلبون خاسئيّ   يفُضحون  والمن"  مدحورين خاسرين.خائبيّ  ثم  المؤمن  لم اامتحن  إذ  الرؤيا؛  فق بهذه 

فيه، فأخّ  المنافقون بتكذيب  يتعيّ وقت دخولهم  السنة، فهلك  مع إيمانّم،   النبي صلى الله عليه وسلم  ر الدخول تلك 

وانتظروا صدق رؤياه فصدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، فهلك من هلك عن بينة وحيي من حيي عن بينة 

يعني: من تربية نفاق أهل النفاق وتقوية إيمان أهل الإيمان   ﴾  ف اعالِما ماا لماْ ت اعْلامُواْ    ﴿  ولذلك قال تعالى:

  728 ".من فتوح الظاهر والباطن  ﴾  فاجاعالا مِن دُونِ ذالِكا ف اتْحاً قاريِباً    ﴿

 غرائب القرآن و رغائب الفرقان -

ما " أن  المنام  في  رأى  أنه  له  قصته  قال  قوله    ﴾لتدخلن    ﴿لكاً  تخافون    ﴿إلى  فأخبر   ﴾لا 

الأمر على الصلح   بها ففرحوا وجزموا بأنّم داخلوها في عامهم، فلما صدّوا عن البيت واستقرَّ أصحابه  

أن نأتي البيت فنطوف به؟ فقال لهم أهل البصية: هل   النبي صلى الله عليه وسلم  قال بعض الضعفة: أليس كان يعدنا  

 ﴿ أخبركم أنكم تأتونه العام؟ فقالوا: لا. قال: فإنكم تأتونه وتطوفون بالبيت فأنزل الله تصديقه. ومعنى  

ب     ﴾  بالحق   ﴿  : صدقه في رؤياه ولم يكذبه. وقوله  ﴾  صدق الله رسوله الرؤيا    ) إما أن يكون متعلقاً 

أي صدقه فيما رأى صدقاً متلبساً بالحق وهو أن يكون ما أراه كما أراه، وإما أن يكون حالاً  ﴾   صدق  

 

 .3/322، "عرائس البيان في حقائق القرآن أبو نصر البقلي ،"  727
 .5/368،  "التأويلات النجميةنجم الدين كبرى ،" 728
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وهو   الصحيح  بالغرض  يعني  بالحق  متلبسة  أي  الرؤيا  المنافق الابتلاءمن  من  المخلص  المؤمن  وتيز   ،

من أسماء الله سبحانه، أو لأن المراد الحق الذي   اسمقسماً لأنه    ﴾   بالحق    ﴿ المرائي. وجوّز أن يكون  

 ﴿ جواب القسم لا للابتداء فيحسن الوقف على    ﴾  لتدخلنّ    ﴿ هو نقيض الباطل فتكون اللام في  

توفيناها في سورة البقرة . والبحث عن الحلق والتقصي وسائر أركان الحج والعمرة وشرائطهما اس﴾ الرؤيا  

  729"فليتذكر  

عدة   سنوات  إلى  أو  حالًا  واقعة  وتكون  الرؤيا  الإنسان  يرى  عليه قد  يوسف  رؤيا  هي  كما 

وقرب الواقعة قد يمتاز بقرينة تدل على ،بأمره ومشيئته    وكلٌّ   ، السلام والتحقق إذاً قد يطول وقد يقصر

  وحاله؛ فكيف بالنبوة والرسالة ؟   وهذا يتوقف على صدق الرائيوقوعه  

صحيح أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة في سنته تلك ، لكن الكرام من "

صحابته رأوا من الهدي والعبر والمعجزة والفتح الموعود رأي العيّ وأدركوا قيمة المشاورة مع أصحابه وأحد 

في خبر الله عز وجل أقوال أحدها: أنه حكاية قول الملك كما   ﴾   إن شاء الله    ﴿ وفي ورود    زوجاته 

ويعذب   ﴿  ﴾   يغفر لمن يشاء    ﴿ روينا. والثاني أن ذلك خارج على عادة القرآن من ذكر المشيئة كقوله  

والمعنى إن الله يفعل بالعباد ما هو الصلاح فيكون استثناء تحقيق لا تعليق. والثالث   ﴾  المنافقيّ إن شاء 

استعمال  إلى  وإرشاد  تأديب  أنه  والرابع  يغب.  لم  أو  أحد  يمت  ولم  شاء  إن  جميعاً  لتدخلن  أراد  أنه 

الاستثناء في كل موضع لقوله صلى الله عليه وسلم وقد دخل البقيع " "وأنا إن شاء الله بكم لاحقون" 

وليس في فروع الموت استثناء. الخامس أنه راجع إلى حالة الأمن وعدم الخوف. ثم رتب على الصدق 

القوم قوله   القابل    ﴾  فعلم ما لم تعلموا    ﴿ وعلى سوء ظن  العام  الفتح إلى   ﴿ من الحكمة في تأخي 

وهو فتح خيبر. ثم أكد صدق الرؤيا بل صدق الرسول   ﴾   فتحاً قريباً ﴿الفتح    ﴾   فجعل من دون ذلك 
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الآية. وذلك أنه كذب رسوله كان مضلاً ولم يكن إرساله سبباً   ﴾  هو الذي أرسل ﴿في كل شيء بقوله  

لظهور دينه وقوة ملته. وقد مر نظي الآية في سورة التوبة. ومن استعلاء هذا الدين أنه لا ترى أهل ملة 

إلا والمسلم غالب عليه إلا أن يشاء الله. وقد يقال: إن كمال العز والغلبة عند نزول عيسى عليه السلام 

  730 ."دين يعلو ولا يعلى على أن هذا ال   ﴾  وكفى بالله شهيداً   ﴿ فلا يبقى على الأرض كافر  

هذه المعاني تذكرها تفاسي أخُار والكلُّ بالكل يوضح ما التبس أوغاب عن البعض لكن   ولعلّ 

و ليميز الخبيث   وليبطل شُبهته  النتيجة هي نفسها، فالخلاصة : أنّ الرؤيا لبيان حال المؤمن من المنافق 

، وأنّ الرؤيا ومشورتهم في حال الشدائد وحكمة بعضهن في المواقف  النبي صلى الله عليه وسلم  من الطيب وحال نساء  

 قد لا يتحقق وقوعها مباشرة وأن من وراء تلك الرؤيا سيأتي فتح مبيّ. 

وأن الله أوحى إليه بها وأنّا وإن لم تقع في   رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقٌّ   والمعنى أنّ "

الرؤيا  تلك  وسلم  عليه  صلى الله  رسوله  الله  إراءة  في  الحكمة  وكأن  ذلك  بعد  فستحقق  القضية  تلك 

الثقة  قلوبهم  بذلك على  أدخل  أن الله   : أصحابه بها  عليه وسلم  الرسول صلى الله  إخبار  أيامئذ وفي 

إذا  النفسية  الأمراض  فإن  الجبن  ماء  من  قلوبهم  فتسلم  ديارهم  المشركيّ في  على  الجراءة  وتربية  بقوتهم 

بعد  المريض  العضو  المرض في  آثار  تبقى  الداء زمانا كما  بقايا  فيها  تترك  أن  تلبث  النفوس لا  اعترت 

  731عضو قوته الأولى بعد مدة مناسبة."  النقاهة زمانا حتى ترجع إلى ال 
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 البحر المديد في تفسي القرآن المجيد  -

حاً حال العبد المستسلم لقضاء خالقه متبرئاً من شوارد ذهنه مُتقلِّباً في  يقول ابن عجيبة موضِّ

وما  الضاريات،  الأزمات  العاتيات ولا  الرياح  بقضاء ربه كل  اطمئنانه  تثُنيه عن  ؛أنه لا  رحاب سيده 

 يهمه رضا مولاه عنه وليغدو ما فوق التراب تراب.  

العارف الكامل لا يركن إلى شيء دون الله تعالى، فلا يطمئن إلى وعد، ولا يخاف من وعيد، "

ر بشيء في النوم أو اليقظة، لا  بل هو عبد بيّ يداي سيده، ينظر ما يبرز من زمن عنصر قدرته، فإن بُشِّ

يركن إليه، ولا يقف معه؛ لأن غيب المشيئة غامض، وإن خُوّف بشيء في النوم أو غيه، لا يفزع ولا 

من  فقد  "ماذا  تلف  من كل  خلف  الله  وفي  شيء،  عن كل  غيَّبه  به  والأنُس  بالله  الغنى  لأن  يَزع؛ 

  733  732" ﴾وامان ي اتَّقِ الّلّا يَاْعال لَّهُ مخاْراجاً...  ﴿وجدك؟" والله يتولى الصالحيّ،  

جوى التي تحزن المؤمن في حالة الركون إليها ؛لأنّا تفُزع قلبه وتُحزن نة كحال النَّ زِ حال الرؤيا المح

التفويض   أخذ حالة  منه  التوكل  أمرها لأن  يهوله  فلن  بها  أحاط  فإن  عز وجل  . جانانه  إِنمَّاا   ﴿ :  قال 

ۚ  واعالاى اللَِّّ  ئًا إِلاَّ بإِِذْنِ اللَِّّ   ف الْي ات اواكَّلِ الْمُؤْمِنُونا النَّجْواىَٰ مِنا الشَّيْطاانِ ليِاحْزُنا الَّذِينا آمانُوا والايْسا بِضاارّهِِمْ شاي ْ

المالكي  قال    734.  ﴾ الإبريزالسجلماسي  للعبد، هل ":    735في  اختبار من الله  إنما هي  حْزّنِة 
ُ
الم الرؤيا 

يبقى مع ربه أو ينقطع عنه، فإن كان العبد متعلقاً به تعالى، ورأى الرؤيا المحزنة، لم يلتفت إليها، ولما يبُال 

بها؛ لعلمه بأنه منسوب إلى مان بيده تصاريف الأمور، وأنَّ ما اختاره تعالى سبقت به المشيئة، فلا يهوله 

أمر الرؤيا، ولا يلقي إليها بالًا، وهذه لا تضره بإذن الله تعالى: وإذا كان العبد غي متعلق بربه، ورأى 
 

 5/406ابن عجيبة، البحر المديد، 732
 2/ 65الطلاق،  733
 10/ 58المجادلة ،  734
لبنان: دار الكتب   -ه(، الإبريزمن كلام عبد العزيز الدباغ)بيوت1156الشيخ أحمد بن المبارك السجلماسي المالكي)ت: 735

 ( م2002/ه1433العلمية،



 282 

رؤيا محزنة، جعلها نصب عينيه، وعمّر بها باطنه، وانقطع بها عن ربه، ويقُدِّر أنّا لا محالة نازلة به، فهذا 

 .    736هو الذي تضره؛ لأنَّ مان خاف من شيء سلّطه عليه" 

 روح المعاني  -

إليهم  بِّ ث ا الم يستمع  من  لهم  ويكون  وأثرهم  طبعهم  عن  ينفكّون  لا  وزمان  وقت  في كل  طون 

النفاق بضاعة رائجة   وحيازة  لل والهدف ليجعلوا غيهم كحالهم،فيجعلون بعض الصفوف تصاب بالخ

 في سوقهم ولا يقبلها إلا من سكن لوجدهم وركن لفسادهم. 

ُ راسُولاهُ ٱلرُّءْياا    ﴿ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قبل خروجه   ﴾  لَّقادْ صاداقا ٱللَّّ

إلى الحديبية، وأخرج ابن المنذر وغيه عن مجاهد أنه عليه الصلاة والسلام رأى وهو في الحديبية والأول 

ففرحوا  أصحابه  على  الرؤيا  فقص  وقصروا  حلقوا  وقد  آمنيّ  مكة  دخلوا  وأصحابه  هو  أنه  أصح 

فلما  واستبشروا وحسبوا أنّم داخلوها في عامهم وقالوا: إن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 

أب ي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحرث: والله ما  تأخر ذلك قال على طريق الاعتراض عبد الله بن 

حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نحوه 

على طريق الاستكشاف ليزداد يقينه، وفي رواية أن رؤياه صلى الله عليه وسلم إنما كانت أن ملكاً جاءه 

له:   الراغب:    ﴾  لاتادْخُلُنَّ    ﴿ فقال  وقال  رؤياه.  سبحانه في  لقد صدقه  والمعنى  يكون "الخ،  الصدق 

   737. "التحقيق أي حقق سبحانه رؤيته  بالقول ويكون بالفعل وما في الآية صدق بالفعل وهو

شاء، قدّره متى وحكمته اقتضت أنّ الأمر له وحده يوإن وقع الأمر تعليقاً لكنه من الله تحقيق، 

وقوله "   من غدر المشركيّ أو إرجاف المنافقيّ.  النبي صلى الله عليه وسلم  والدخول إلى الحرم شرطه الأمان لأصحاب  
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وهو على جميع ما  ﴾ ٱلرُّءْياا   ﴿عليه جواب القسم والوقف على  ﴾ لاتادْخُلُنَّ ٱلْماسْجِدا ٱلحاْرااما   ﴿تعالى: 

ُ    ﴿أي والله لتدخلن الخ، وقوله سبحانه:  ﴾  ٱلحاْقّ   ﴿ تقدم جواب قسم مقدر والوقف على    إِنْ شااء ٱللَّّ

تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد، وبه ينحل ما يقال: إنه تعالى خالق للأشياء كلها وعالم بها قبل   ﴾

وقوعها فكيف وقع التعليق منه سبحانه بالمشيئة؟ وفي معنى ما ذكر قول ثعلب: استثنى سبحانه وتعالى 

من  لا  تعالى  مشيئته  من  الدخول  وقوع  بأن  تعريض  وفيه  يعلمون.  لا  فيما  الخلق  ليستثني  يعلم  فيما 

وقيل: إنه   فقيل: الشك راجع إلى المخاطبيّ،  جلادتهم وتدبيهم،. وقد أجيب عن السؤال بغي ذلك 

لتدخلنه حال كونكم   الأمن فهو مقدم من تأخي أي  العدو إن شاء الله  ﴾   امِنِيّا  ء﴿ناظر إلى   من 

وفي ساحات التفسي تبرز لطائف وحكم وأمثال وأحكام وبيان واستدلال كحال التقصي   738  "تعليق.

 والحلق والفرق بينهما وعلى من ينطبق الحكم وما وراءه من اتباع و فضل. 

واستدل بالآية على أن الحلق غي متعيّ في النسك بل يَزىء عنه التقصي، وظاهر تقديمه  "

عليه أنه أفضل منه وهو الذي دلت عليه الأخبار في غي النساء. أخرج الشيخان وأحمد وابن ماجه عن 

أب ي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقيّ قالوا: يا رسول الله والمقصرين 

فقد  النساء  وأما في  والمقصرين"  قال:  والمقصرين  قالوا: يا رسول الله  ثلاثاً  للمحلقيّ  اغفر  اللهم  قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس   : أخرج أبو داود والبيهقي في »سننه« عن ابن عباس قال

على النساء حلق وإنما على النساء التقصي" والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن، فقد أخرج ابن 

قال للحلاق هكذا وأشار بيده إلى جانب الأيمن وأن يبلغ به   النبي صلى الله عليه وسلم  أب ي شيبة "عن أنس أنه رأى  

 إلى العظميّ" كما قال عطاء. 
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وأخرج ابن أب ي شيبة أيضاً عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنّما كانا يقولان   

للحلاق أبدأ بالأيمن وأبلغ بالحلق العظميّ، واستدل بالآية أيضاً على أن التقصي بالرأس دون اللحية 

 ". ا لظهور أن الرؤس أنفسها لا تقصروسائر شعر البدن إذ الظاهر أن المراد ومقصرين رؤسكم أي شعره

الكتائب الإسلامية التي ترصّدت عي   بدءاً منفتح الله على نبيِّه صلى الله عليه وسلم فتوحاً عظيمة    739

إلى   –فتح خيبر    –إلى الملوك والحكام مروراً بالفتح القريب    النبي صلى الله عليه وسلم  قريش إلى الكتب التي أرسلها  

ح مكة ، وهذا أمر خفي على الصحابة عامة إلا من وثق منهم بعاجل فرج الله على الفتح العظيم فت

 .   نبيِّه وأصحابه الكرام

ت اعْلامُوا    ﴿" لماْ  ماا  على    ﴾   ف اعالِما  عطفه  صاداقا    ﴿الظاهر  التعلق   ﴾   لَّقادْ  باعتبار  فالترتيب 

الفعلي بالمعلوم أي فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة ما لم تعلموا من الحكمة الداعية لتقديم ما يشهد 

 ﴾   مِن دُونِ ذالِكا  ﴿  لأجل هذا العلم   ﴾  فاجاعالا    ﴿ للصدق علماً فعلياً، وقيل: الفاء للترتيب الذكري  

أي من دون تحقق مصداق ما أراه من دخول المسجد الحرام آمنيّ الخ، وقيل: أي من دون فتح مكة، 

تعالى:   بقوله  أنسب  أظهر، وهذا  قاريِباً    ﴿والأول  ابن زيد وغيه،   ﴾   ف اتْحاً  قال  فتح خيبر كما  وهو 

والمراد بجعله وعده تعالى وإنجازه من غي تسويف ليستدل به على صدق الرؤيا وتستروح قلوب المؤمنيّ 

   740 ". وقوعها  إلى تيسر

الله    مُ لْ وأورد الألوسي قول الزمخشري ورأيه في تفسيه من حيث الحكمة التي هي بالغة الأمر، فعِ 

الرؤيا وصدق  لكنها خفي متقدم  معلومة  والمدة  متحقق  الذي     القريب  والفتح  أجلها،  الصحابة  على 

   أوَّلوه هو بيعة الشجرة أو الرضوان.  
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أي من الحكمة في تأخي فتح مكة إلى العام القابل.   ﴾مَّا لماْ ت اعْلامُواْ    ﴿وقال في الكشاف:  "

وفيه أمران: الأول: أن فتح مكة لم يقع في العام الذي قاله بل في السنة الثامنة، والتجوز في العام القابل 

الفاء عما ذكر لأن علمه  إباء  الثاني:  معتمرين لا يخفى حاله.  المؤمنيّ مكة  بدخول  الفتح  أو تأويل 

تعالى بذلك متقدم على إراءة الرؤيا قطعاً. وأجيب عن هذا بالتزام كون الفاء للترتيب الذكري أو كون 

أن  عنهم  تعالى  الصحابة رضي الله  من  ونقل عن كثي  فتدبر.  الحكمة  لكم وهو  فأظهر معلومه  المراد 

: هو فتح الحديبية، ومن الغريب ما إسحقالفتح القريب في الآية هو بيعة الرضوان، وقال مجاهد وابن  

قيل: إن المراد به فتح مكة مع أنه لم يكن دخول الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه دون مكة على 

   741أنه مناف للسياق كما لا يخفى. 
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 الخاتمة

من العلوم الشرعية، وقد صار من علوم الصنائع وهو حادث في الملّة وهو موجود  إن علم الرؤيا 

في السلف، و قد اهتمت به الأمم السابقة وجعلت له مقاما وأوكلته إلى كهنتها ، والرؤيا إدراك الأشياء 

ثمرة   وأقساماً. إنَّ في المنام، وهذه الأشياء لا بدّ أن تكون متنوعة، وهذا التنوع يَعل لها سماتًا وأوصافاً  

المنامات الخبر بالغيب لا أكثر، وإن كان يتبع ذلك إنذاراتٌ وبشرى، والإخبار بالغيب أحدُ ثمرات النبوة  

، والفرق بيّ التعبي والتأويل أنَّ عمل المعبّر هو الاجتهاد والاستنباط ليس إلّا، لذا لا يستطيع أن يَزم 

صحة ما عبرهّ ،أما التأويل فهو رد الأمر إلى الأصل الذي خرج منه، بمعنى رد الكلام إلى الغاية المرادة 

ا من أقسام الوحي.   منه ، ولا يعبر الرؤيا إلاَّ مان هو من أهل العلم بتأويلها؛ لأنَّّ

وللرؤيا تأويل ظاهري وإشاري فالظاهر منها ما لا يحتاج إلى تأويل والآخر لا بد من تأويل   

بُّر   ، وهذه المعاني تكون من وتأمُّل    مفسّر يبيّّ معانيها ويظهر مدلولاتها ، و الإشاري ما يحتاج إلى تادا

إشارات الآيات أو نصوص الأحاديث وتظهر لأرباب السلوك وأولي العلم  و الإشارات هي من باب 

الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في 

الغرض  للتّمثل بها في  القرآن يعنون أنّا تصلح  به أهل الإشارات في بعض آيات  الأحكام وما يتكلم 

لها  وجعلوا  النص،  في  المقيدة  الألفاظ  بها  يقصد  والتي  معاني  يسموها  ولم  إشارات  وسموها  فيه  المتكلم 

ينحلون  الذين  المفسرين  ومعظم  الباطني   التفسي  وبيّ  بينها  وفرّقوا  الإشاري  التفسي  لقبول  شروطا 

فيضية  أو  رمزية  عبارات  من  الآيات  تحمله  ما  يتبعون  ثم  أولًا  منه  الظاهري  يذكرون  الإشاري  التفسي 

إشارية ، ومن أسماء تفاسيهم تَد أن المعنى هو الروح واللطائف والحقائق  كعبارة أنبتت فاخضرت بزينة 

 المعرفة، وأثمرت 
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الرؤيا   وآيات  بهمتها.  فطارت  ربها  إلى  واشتاقت  بالمحبة  وأضاءت  التوحيد.  وأينعت  الإيمان، 

بتأويليها الظاهري والإشاري تنقل تاليها من الوهاد إلى سحاب ومن الخيال إلى الحقائق  ومن الفتور إلى 

 الرغائب.  

وصدقها فيجعلون النوم حالة تخيل وربط أخلاط تنتاب الرائي فليست   يا وثمة فئة ممن ينكر الرؤ   

هي على حقيقتها والبعض قال بل الرؤيا بعينيِّ القلب وأذنيه أو أنّا رؤية العيّ ، وقد تكون من فعل 

 الطبائع وتنسب هذه الآراء لبعض المعتزلة والقدرية والفلاسفة . 

 هذا ونُلص من ذلك البحث إلى عدة نتائج أهمها فيما يلي : 

الرؤيا إلا مكابر أو جاهل ، وما   -1 قيمة  الرؤيا لها أهمية في حياة الإنسان ، ولا ينكر  أن 

اهتمام الرسول بها وسؤاله للصحابة عنها في أحاييّ كثية ، إلا دليل علي قدر هذا العلم ، ومكانته ، 

 وأنه من العلوم الشرعية ، ولم يزل هذا العلم يصلنا متناقلاً بيّ الخلف والسلف . 

وأن لتعبي الرؤى مكانة عظيمة في القرآن الكريم وأنّا من مصادر الوحي للأنبياء والرسل    -2

 عليهم السلام

الرؤ    -3 تفسي  التأويل   ياوأن  منهج  وهي:  قرآنية  ومنهجية  شرعية  وضوابط  أصول  له  علم 

 الظاهري ومنهج التأويل الرمزي الإشاري . 

إلا بعد تعلم منهجية القرآن في تعبي الرؤى   باالرؤ   لا ينبغي الخوض لكل أحد في تفسي  -  4

 ودراسة مصادر دلالات أصول التأويل من الكتاب والسنة .
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على الدراسة فقط بل يحتاج كذلك لموهبة وفراسة ربائية تثقل علم   يالا يقتصر تعبي الرؤ   -5

المعبر بالمنهجية القرآنية ودلالات التأويل. وإن أفضل أقسام هذه العلوم هو ما كان منحة ربانية ، ثم 

يها حتى يتقنها .   يصقلها صاحبها ، وينمِّ

دليل ويمكن أن نستنتج ان الرؤيا حقيقة لا يمكن الغضُ من شأنّا في حياة الإنسان، وال  -  6

تؤكد   النبي صلى الله عليه وسلم  في التنزيل العزيز، وهناك أحاديث مستفيضة عن    يا على ذلك ما حصل لأصحاب الرؤ 

 . يابالرؤ   النبي صلى الله عليه وسلم  حاب  صأهمية الرؤيا. وهذا أدى لاهتمام أ

ولقد فرق الكتاب والسنة بيّ الرؤيا والأحلام ، فيطلق على الرؤيا على ما كان صادقاً في  - 7

 أما الأحلام فهي أخاليط كاذبة، لا أصل لها ناتَة عن حديث النفس أو الشيطان.   المنام،

تكون   -  8 أن  وتلزم، وممكن  العابر  تقع كما عبرها  أنّا  إذا عبرت وقعت؛ بمعنى  الرؤيا  وأن 

 حقيقة ثابتة مستقرة بنفسها وليست تابعة للتعبي. 

أو   -9 أو صلاح  أو كفر،  إسلام  النظر عن  بغضِّ  الكاذبة(  )غي  الصادقة:  بالرؤيا   والمراد 

 فساد رائيها.

ليست حجة شرعية يمكن أن يثبت بها أمر شرعي فلم يرد في الكتاب ولا في   يا والرؤ   –  10

إذا واقفت حجة شرعية ، وتكون  السنة اعتبارها حجة وإنما هي تبشي وتنبيه وتصلح للاستئناس بها 

 هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميّ .  خاصة لرائيها .
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 المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم 

)ت:    الرحمن  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الحنبلي  المقدسي  العابر  قواعد ه (    697الشهاب 

تحقيق: حسيّ بن محمد جمعة ، مؤسسة الريان ،ط:   ، تفسي الأحلام المسمى البدر المني في علم التعبي 

 م.  2000ه  /   1421الأولى

المقدمات الممهدات السلفياّت   آل سلمان ،مشهورين حسن وعمر بن إبراهيم آل عبد الرحمن،

 م. 2007/ ه1428، أبو ظبي،  ، مؤسسة الريّان، دار الإمام مالكفي تفسي الرؤى والمنامات

الأموي  البغدادي  قيس  بن  سفيان  بن  عبيد  بن  محمد  بن  الله  عبد  بكر  أبو  الدنيا  أبي  ابن 

بيوت ،ط:   –،  المحقق: عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية  المناماته (،    281القرشي)

 . م1993  / ه1413الأولى، 

الكتاب المصنف في ه (    235ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي العبسي )ت  

والآثار العلوم الأحاديث  )مكتبة  لبنان(،  التاج  )دار  ،الناشر:  الحوت  يوسف  تقديم وضبط: كمال    ،

 م.   1989  / ه     1409والحكم المدينة المنورة( ط: الأولى،  

  النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثي، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  

 م. 1979/ه   1399، تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيوت، 

 543ابن العربي ، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي )ت

التَّأويلْه (    دّة، قاانون  جا الإسلاميَّة،  للثقافة  القبلة  دار  ،الناشر:  السّليماني  محمّد  وتحقيق:   دراسة   ،

 م. 1986ه     1406مؤساساة عُلوم القرآن، بيوت ،ط: الأولى،  
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البخاريه (  449:  تابن بطال ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )   شرح صحيح 

ه  1423تحقيق: أبو تيم ياسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد السعودية، الرياض الطبعة: الثانية،  

 م. 2003  /

الإحسان في تقريب صحيح ابن  ه (    739ابن بلبان ،الأمي علاء الدين علي الفارسي )ت  

ه ( الناشر: مؤسسة الرسالة،   1438، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط )ت  حبان 

 م.   1993  /ه    1414بيوت ،ط: الثانية  

،تقي  تيمية  أبي   ابن  بن  بن عبد الله  السلام  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ه ( ،  728القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي )ت  

السابعة،   الجحيم  : ط  لبنان  بيوت،  الكتب،  عالم  دار  الناشر:  العقل  الكريم  عبد  ناصر  ،المحقق: 

 م 1999  / ه   1419

أبي  بن  بن عبد الله  السلام  بن عبد  الحليم  بن عبد  أحمد  العاباس  أبو  الدين  تقي  تيمية،  ابن 

مجموع الفتاوى مع وترتيب: عبد ه  (728القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت : 

وفقه الله ابنه محمد  وساعده:  رحمه الله  قاسم  بن  محمد  بن  لطباعة   ، الرحمن  فهد  الملك  مجمع  الناشر: 

 . م  2004/ه     1425المصحف الشريف المدينة المنورة السعودية عام النشر: 

ابن جزي،أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت 

المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم   التسهيل لعلوم التنزيله (  741

   .ه  1416بيوت ط: الأولى   –

، مطبعة تهذيب التهذيبه  (،     852ابن حجر العسقلاني ،أبو الفضل أحمد بن علي )ت:  

 . م1326  دار المعارف النظامية ،  الهند، ط: الأولى 
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 ( حنبل  بن  حنبل،أحمد  حنبله (    241  164ابن  بن  أحمد  الإمام  شعيب   مسند  ،محقق: 

وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر:   –ه  عادل مرشد    1438الأرنؤوط )ت  

 . م2001  / ه     1421مؤسسة الرسالة ، ط: الأولى، 

بن محمد، )ت: الرحمن  عبد  و[    808ابن خلدون،  ]العِبرا  تاريخ ه (  والخبر في  المبتدأ  ديوان 

أ. خليل  الحواشي والفهارس:  المتن ووضع  الشأن الأكبر ضبط  العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

 م .  1981  / -ه     1401، دار الفكر، بيوت ،ط الأولى،    شحادة 

الدين )ت:   العيد، تقي  ، تحقيق:    إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامه (   702ابن دقيق 

 . م1997/ه 1418أحمد شاكر، مكتبة السنة ، القاهرة،ط:الأولى،  

، تحقيق: الإشارات في علم العباراته (    873ابن شاهيّ ،غرس الدين خليل الظاهري )ت:

 م. 1993ه  /  1413لبنان( ط:  -سيد كسروي حسن، دار الكتب الوطنية )بيوت

)ت زيد  أبو  البصري،  النميي  ريطة  بن  عبيدة  بن  زيد(  )واسمه  شبة  بن  شبة،عمر   :ابن 

 . ه   1399، تحقيق  فهيم محمد شلتوت، عام النشر: تاريخ المدينة لابن شبةه (،  262

التونسي   الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد   ، عاشور  التحرير  ،  (ه 1393:  )تابن 

الناشر: الدار التونسية للنشر والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي الكتاب المجيد  

 . 1984تونس  

ه ( 463ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي )ت  

،تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبي البكري  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

 ه .   1387المغرب   –الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  



 292 

ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي 

، المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان ،الناشر: البحر المديد في تفسي القرآن المجيد ه ( ،  1224)ت  

ه    1423ه  ،ودار الكتب العلمية بيوت، الطبعة الثانية  1419القاهرة    –الدكتور حسن عباس زكي  

 م.   2002

، تحقيق: محمد تأويل مختلف الحديثه (،    276ابن قتيبة ، أبو عبد الله محمد بن مسلم )ت:  

ط: الدوحة(،  قطر،  الإشراق،  )مؤسسة  بيوت،  الإسلامي،  المكتب  الأصفر،  الدين  ، 2محيي 

 م. 1999/ه1419

)ت:      مسلم  بن  محمد  عبد الله  أبو  قتيبة،  الرؤياه (،     276ابن  عبيدة تعبي  أبو  تحقيق   ،

الرحمن ،   إبراهيم آل عبد  بن  والتوزيع ، مشهور بن حسن آل سلمان وأبو طلحة عمر  للنشر  غراس 

 مخطوطة. 

التبيان في أقسام ه (،    751ابن قيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت  

 ، الناشر: دار المعرفة، بيوتلبنان. (ه   1378ت  )، المحقق: محمد حامد الفقي  القرآن 

ه ( إعلام الموقعيّ عن 751ابن قيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت  

العلمية   الكتب  دار  إبراهيم،  السلام  عبد  محمد  تحقيق:  العالميّ،  الأولى،   –رب  ط:   ، بيوت 

 م 1991/ه 1411

الدين )ت   أيوب بن سعد شمس  بن  بكر  بن أبي  الجوزية ،محمد  قيم  الروح في ه 751ابن   )

والسنة الكتاب  من  بالدلائل  والأحياء  الأموات  أرواح  على  العلمية    الكلام  الكتب  دار  الناشر:   ،– 

 بيوت، )د.ت( 
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زاد المعاد ه ( ،  751ابن قيِّم الجوزية،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت:  

العباد السابعة   في هدي خي  الطبعة،  المنار الإسلامية، الكويت  الرسالة، بيوت مكتبة  ،دار، مؤسسة 

 . م1994ه  / 1415والعشرون ،  

الجوزية، ت   قيم  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  قيم، محمد  ه ، 751ابن 

البغدادي، دار مدارج السالكيّ بيّ منازل إياك نعبد وإياك نستعيّ ، ت: المحقق: محمد المعتصم بالله 

 م.   1996  / ه    1416بيوت الطبعة: الثالثة،   –الكتاب العربي  

ه (   774ابن كثي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري ثم الدمشقي )ت  

 1420، ت: سامي بن محمد السلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية تفسي ابن كثي

 م.   1999  / ه   

القزويني)ت: يزيد  بن  محمد  عبد الله  ،أبو  ماجه  ماجه(،  273ابن  ابن  أحاديثه  سنن  خرجّ   ،

الطيّار،ياسر حسن، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيوت/ دمشق، ط: وعلق عليه : عز الدين ضلي ،عماد 

 . م2019/ ه1440الأولى، 

 ( الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  علي،  بن  مكرم  بن  منظور،محمد  : تابن 

 . ه  1414، دار صادر بيوت الطبعة: الثالثة لسان العربه (  711

، لمحقق: الدكتور علي محمد الطبقات الكبرىه (    230ابن منيع ،محمد بن سعد الزهري )ت  

 م.  2001 /ه     1421مصر ط: الأولى،   –عمر، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة  

)ت   مصطفى  بن  محمد  بن  محمد  ،العمادي  السعود  السعود     ه (  982:أبو  أبي  تفسي 

     ،)د.ت(. بيوت    –دار إحياء التراث العربي    ، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(
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)ت الحلبي  بالسميّ  المعروف  الدائم  عبد  بن  يوسف  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس،   : أبو 

الألفاظه (  756 أشرف  تفسي  في  الحفاظ  الكتب   عمدة  دار   ، السود  عيون  باسل  محمد  ،المحقق: 

 م.  1996/ه  1417العلمية، ط: الأولى،  

العز،صدر الأذرعي   أبو  الحنفي،  العز  أبي  ابن  محمد  بن  عليّ  الدين  علاء  بن  محمد  الدين 

  ( ه  1438، تحقيق: شعيب الأرنؤوط )ت  شرح العقيدة الطحاويةه (    792الصالحي الدمشقي )ت  

 م   1997  / ه     1417بيوت الطبعة: العاشرة،   –عبد الله بن المحسن التركي مؤسسة الرسالة  

، تحقيق، رمزي جمهرة اللغةه (، 321  ت:الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )

 م. 1987بيوت الطبعة، الأولى،   –مني بعلبكي ، دار العلم للملاييّ  

، المحقق: تهذيب اللغةه ،  ٣٧٠الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ت  

 م 2001بيوت، الطبعة: الأولى،   –محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي  

روح المعاني في ه (  1270الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت  

المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية   ،الألوسي  تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني

 . ه  1415بيوت الطبعة: الأولى،    –

  ، أحمد  بن  ،محمد  الفاصلةباشميل  الإسلام  معارك  السلفية    من  المكتبة  القاهرة   –،الناشر: 

 م.   1988 / ه    1408الطبعة: الثالثة، 

ابن لطف الله الحسيني ،   القِنَّوجيالبخاري ،محمد صديق خان بن حسن بن علي   البخاري 

ه ( أب جد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم أبو الطيب، دار ابن حزم ،ط: 1307)المتوفى،  

 م .   2002/ه  1423الأولى 
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، خرجّ أحاديثه  صحيح البخاري  (256)ت: البخاري، أبو عبد الله  محمد بن إسماعيل الجعفي،

-1441/  3وعلق عليه : عز الدين ضلي ،عماد الطيّار،ياسر حسن، مؤسسة الرسالة ناشرون  ،ط،  

 ، دمشق، بيوت.   2020

 :البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف )ت

(، عادل بن 9  1، ت: محفوظ الرحمن زين الله )ج   مسند البزار المنشور باسم البحر الزخاره (    292

الشافعي )ج   17  10)ج   سعد   المنورة،ط 18(، صبري عبد الخالق  العلوم والحكم المدينة  ( ، مكتبة 

 . (م   2009م، وانتهت    1988الأولى، )بدأت  

ه ( 388البستي ،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب المعروف بالخطابي )المتوفى: 

  .ه   1351الناشر: المطبعة العلمية حلب الطبعة: الأولى   معالم السنن ) شرح سنن أبي داود(

معالم التنزيل  ه  ( 510 :البغوي ،أبو محمد الحسيّ بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي )ت

 تحقيق ، عبد الرزاق المهدي دار ، دار إحياء التراث العربي.   في تفسي القرآن تفسي البغوي 

 ،تحقيق:  شرح السنةه  (،510البغوي ،الحسيّ بن مسعود بن محمد بن الفراء أبو محمد )ت،  

 م. 1983  ه/   1403شعيب الأرناؤوط زهي الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي، سنة النشر:  

عرائس البيان في حقائق ه (  606البقلي، أبو محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي) 

 . م 2008/ه 1429،أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية بيوت / لبنان ،  القرآن

، خرجّ أحاديث سنن الترمذي( ،  279)ت:  الترمذي ،أبو عيسى محمد بم عيسى بن سورة

الرسالة ناشرون، دمشق/بيوت،  الطيّار وياسر حسن، مؤسسة  الدين ضلي، عماد  : عز  عليه  وعلّق 

 م.2020/ه1441ط:الأولى،
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 ،كتاب التويَريه ( ،1413التويَري،حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويَري )ت 

 . ه   1412دار اللواء ،

الثعالبي )ت الرحمن بن محمد بن مخلوف  الجواهر الحسان في ه (  875  :الثعالبي،أبو زيد عبد 

، المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الناشر: دار إحياء تفسي القرآن 

 ه .   1418بيوت ط: الأولى   –التراث العربي  

الشريف) الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  التعريفاته(،  816ت: الجرجاني،   المحقق:   ، كتاب 

الأولى  ط:  ،بيوتلبنان،  العلمية  الكتب  دار  الناشر،  بإشراف  العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه 

 م.   1983ه/1403

شارع عدلي باشا ، ط:   9مكتبة النهضة المصرية    ،مبادئ التحليل النفسيجلال، محمد فؤاد،  

 م.   1948

)ت،  الدين  جمال  الله،  عبد  أبو  الطائي،  مالك  ابن  الله،  عبد  بن  ،محمد  ه  (،   672الجياني 

الكلام بتثليث  الأعلام  مكة   إكمال  القرى  أم  جامعة  الناشر:  الغامدي،  حمدان  بن  سعد  المحقق:   ،

 . م1984/ه   1404المكرمة  ،ط: الأولى، 

)ت:   القادر  عبد  الدين  محيي  الجيلاني (،    561الجيلاني،  فريد   تفسي  أحمد  ،ت: 

 . م 2010/ه1431المزيدي،المكتبة المعروفية ، باكستان ، 

  , الخلوتي  الحنفي  الإستانبولي  مصطفى  بن  حقي  الفداءالخلوتي،إسماعيل  أبو  )ت   المولى 

 بيوت)د.ت(   –ه (، روح البيان ، دار الفكر  1127
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الفضل)  بن  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  محمد  ،أبو  ،  255ت:الدارمي  خرجّ (  الدارمي  سنن 

الطياّر   ،عماد  ضلي  الدين  عز   : عليه  وعلق  دمشق، أحاديثه  بيوت،  ناشرون  الرسالة  مؤسسة   ،

 م .   2018ه  /  1439ط:الأولى، 

،  طبقات المفسرين ،  (ه945  :ت) الداوودي ،محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين المالكي،  

 بيوت .  –الناشر: دار الكتب العلمية  

)ت: عيسى  بن  موسى  بن  محمد  الدين  الحيوان (  م1405/ ه  808الدّميي، كمال  حياة 

 م. 1857ه/ 1274،حسن الهادي حسيّ على النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميية سنة    الكبرى

، تحقيق: د. فهمي التعبي في الرؤياالدينوري ،أبو سعد نصر بن يعقوب بن إبراهيم القادري،  

 سعد، عالم الكتب، بيوت، لبنان.)د.ت( 

،  سي أعلام النبلاءه (،    748  :الذهبي ،شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت

(، محمد نعيم العرقسوسي )ج  20،  19،  5،  2(، شعيب الأرنؤوط )ج   6،1تحقيق: حسيّ أسد )ج  

(، كامل الخراط  13،  7(، علي أبو زيد )ج   4(، مأمون الصاغرجي )ج   20،  18،  17،  10،  8،  3

(، بشار 15(، إبراهيم الزيبق )ج   16،  14(، أكرم البوشي )ج   12،  11(، صالح السمر )ج   9)ج   

( بإشراف: شعيب الأرناؤوط 23،  22،  21(، محيي هلال السرحان )ج   23،  22،  21معروف )ج   

 . م  1985  / ه   1405ه [ الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة،    1438]ت  

السيد حسيّ، )ت   الدكتور محمد  والمفسرون ه (،  1398:الذهبي،  مكتبة  التفسي  الناشر:   ،

 . وهبة، القاهرة.)د.ت(

ه ( 395  ت: أبو الحسيّ )  ، معجم مقاييس اللغةالرازي، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ،  

 م. 1979  / ه   1399تحقيق، عبد السلام محمد هارون دار، دار الفكر عام النشر، 
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مختار ه(    666)ت:  الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي

العصرية  الصحاح المكتبة  دار   ، الشيخ محمد  يوسف  تحقيق:  ط:   –،  بيوتصيدا،   ، النموذجية  الدار 

 م.1999ه/1420الخامسة ،  

القاسم الحسيّ بن محمد، أبو  المفردات في   (م  1108ه  /    502  كت)الراغب الأصفهاني، 

 .، ت محمد سيد الكيلاني، لبنان، دار المعرفة )د.ت(غريب القرآن 

، القادر  عبد  أسامة  الشرعيةالرّيس،  النصوص  في  والأحلام  الطبعة   الرؤى   ، الأندلس  دار   ،

 . م1993/ ه1414الأولى 

)المتوفى:   بن بهادر  بن عبد الله  الدين محمد  بدر  ،أبو عبد الله  البرهان في ه (  794الزركشي 

 1376تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: الأولى،   علوم القرآن 

 م.   1957  / ه   

 1396:ت  )الزركلي، خي الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي،  

 م.   2002، الناشر: دار العلم للملاييّ الطبعة: الخامسة عشر أيار / مايو  الأعلام ،  (ه

الزمخشري جار الله )ت بن أحمد،  بن عمرو  القاسم محمود  أبو  أساس ه (  538  :الزمخشري، 

 1419تحقيق محمد باسل عيون السود دار، دار الكتب العلمية، بيوت لبنان الطبعة، الأولى،  ،البلاغة

 . م  1998  / ه   

الفائق في ه (  538: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت  

والأثر   الحديث  البجاوي  غريب  محمد  علي  لبنان -،تحقيق:  المعرفة  دار   ، إبراهيم  الفضل  أبو  محمد 

 . الطبعة: الثانية)د.ت(  
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عمر،   بن  الأقاويل في وجوه الزمخشري، محمود  وعيون  التنزيل  غوامض  الكشاف عن حقائق 

 . م1987/ه  1407، دار الكتاب العربي، بيوت، الطبعة الثالثة  التأويل  

تيسي الكريم الرحمن في تفسي  ه (  1376  :السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )ت

 2000/ ه   1420،ت:عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ن: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى    كلام المنان

 م. 

، الأزدي  موسى  بن  الحسن  بن  محمد  الرحمن  عبد  ،أبو  حقائق  ،  (ه  412ت:    )السُّلمي 

 . م 2001/ه1412دار الكتب العلمية، سنة  :، لبنان، بيوت  ، ت: سيد عمران،  التفسي

، الإتقان في علوم القرآن ،  (ه   911ت    )الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ،  السيوطي ،عبد

 م. 1974ه /   1394المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة:  

تعقبات السيوطي على ،  (ه   911: ت  )السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ،  

الجوزي ابن  المنصورة، مصر،موضوعات   ، المكرّمة  مكة  دار  شعبان،  عبد الله  د.  ه    1425، تحقيق: 

 م. 2004/

الدين ،السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر التفسي (  ه   911  : ت  )، جلال  المنثور في  الدُّر 

 بيوت، د.ت(.  –، الناشر: دار الفكر  بالمأثور

الموافقات ه ،  790الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهي ، المتوفى:  

 . م1997/ ه1417،تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى  

السراج المني في الإعانة على معرفة   ،الشافعي ، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني

القاهرة، عام النشر:   –ه (، مطبعة بولاق )الأميية(  977)المتوفى:    بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبي

 ه .   1285
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 . م  2003، دار إحسان، طهران،التبيان في علوم القرآن الصابوني ،محمد علي ،  

الدين الحسن بن محمد )ت اللغة ه ( ،    650: الصغاني ،رضي  ، تحقيق وتقديم:   الشوارد في 

، مراجعة: الدكتور محمد مجمع اللغة العربيةمصطفى حجازي، المدير العام للمعجمات وإحياء التراث،  

القاهرة ط:  –مهدي علام، الأميّ العام لمجمع اللغة العربية ،الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميية  

 م.  1983  / ه    1403الأولى، 

،سليمان  )ت،    الطبراني  القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  مطي  بن  أيوب  بن  أحمد  ( 360بن 

 –ه ( دار النشر: مكتبة ابن تيمية    1433: ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي )ت  المعجم الكبي

 القاهرة، ط: الثانية)د.ت(

  ، التقي  محمد  مسلمالعثماني،  صحيح  بشرح  الملهم  فتح  والدار تكملة  دمشق  القلم،  دار   ،

 م .   2006  / ه    1427الشامية، بيوت ط:  

حاشية العدوي على ه (  1189العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي )ت:  

،تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي الناشر: دار الفكر بيوت الطبعة: بدون طبعة  شرح كفاية الطالب

 م. 1994  / ه   1414تاريخ النشر:  

الحسيّ بن  الرحيم  عبد  الفضل  أبو  الدين  زين  التقريب  ،العراقي،  شرح  في  التثريب  ، طرح 

 ه ( ،ط: دار الكتب العلمية ، بيوت ، لبنان )د.ت(  806)ت:

( الشافعي  العسقلاني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  (    852ت:العسقلاني،  فتح ه  

ه ( ،قام   1388، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي )ت  الباري شرح صحيح البخاري

)ت   الخطيب  الدين  محب  تَاربه:  وتصحيح  السلفية    1389:بإخراجه  المكتبة   ، ط:   –ه (  مصر  

 ه . 1390  /1380السلفية الأولى،  
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 –، دار المعرفة  إحياء علوم الدينه (  505  : الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت

 . بيوت)د.ت(

الطوسي )ت:   بن محمد  أبو حامد محمد  ،  505الغزالي،  الباطنيةه (  عبد فضائح  المحقق:   ،

 )د.ت(.الكويت   –سسة دار الكتب الثقافية  الرحمن بدوي الناشر: مؤ 

المخزومي،   ي تحقيق : د. مهد   العيّ(،  175الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد،)ت:

 السامرائي،)د.ت(.  مد. إبراهي

بصائر   ه (  817:الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيوز أبادى )ت    الفيوز أبادى ،مجد

العزيز الكتاب  لطائف  في  التمييز  للشئون   ذوي  الأعلى  المجلس  ،الناشر:  النجار  علي  محمد  المحقق: 

 . م  1996  /ه    1416الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة  

أنوار البروق في أنواء    ،القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

 ،)د.ت(. الناشر: عالم الكتب ه (،  682  : )ت  الفروق 

وارث التجيبي الباجي الأندلسي    القرطبي ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن

الموطأه (  474:  ت) شرح  في  الأولى،   المنتقى  الطبعة:  مصر  محافظة  بجوار  السعادة  مطبعة  الناشر: 

 ه  .   1332

القرطبي ،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله، ، 

،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية القاهرة ،ط: الثانية،   الجامع لأحكام القرآن 

 م 1964  / ه     1384
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)ت: النيسابوري  الحجاج  بن  مسلم  الحسيّ  أبو  مسلم(  ه261القشيي،  خرجّ صحيح   ،

بيوت،  ناشرون  الرسالة  مؤسسة  حسن،  الطيّار،ياسر  ،عماد  ضلي  الدين  عز   : عليه  وعلق  أحاديثه 

 م. 2020/ه1441دمشق، ط:الثانية

ت:  الرسالة القشيية، (ه 465: )تالقشيي، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيي، 

 الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، دار المعارف القاهرة . 

القشيي   الملك  بن عبد  بن هوازن  الكريم  لطائف الإشارات  ،  ( ه  465:ت  ) القشيي،عبد 

 مصر، ط:الثالثة . –، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب  تفسي القشيي

 م. 1972،دار الشروق القاهرة ، ط:الأولى ،   ، في ظلال القرآن قطب، سيد     

  ، ،محمد  والإسلامقطب  المادية  بيّ  الثامنة،    الإنسان  ،ط:  القاهرةبيوت  الشروق،  دار   ،

 . م1989/ه1409

الحسيني،   بن موسى  أيوب  اللغويةالكفوي،  والفروق  المصطلحات  تحقيق   الكليات معجم في 

 )د.ت(.عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيوت  

ه  1423، ط: الأولى دار الشروق،  فتح المنعم شرح صحيح مسلملاشيّ، د. موسى شاهيّ،  

 م.   2002  /

، ثم المكي )ت اللّحجي ،عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي الحضرميّ الشحاري، ثم المراوعي

وسلمه (    1410 وآله  عليه  الله  صلى  الرسول  شمائل  إلى  الوصول  وسائل  على  السؤل  دار منتهى   ،

 . م2005/ه     1426جدة ، ط: الثالثة،   –المنهاج  

( الرحمن  عبد  محمد  العلا  ،أبو  جامع ه (،  1353:  تالمباركفوري  بشرح  الأحوذي  تحفة 

 . ن( بيوت.)د.  –، دار الكتب العلمية الترمذي
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ت    محمود،   ، الحليم  عبد  بن  المفسرينه ،  1430منيع  الكتاب مناهج  دار  الناشر:   ،

 . م 2000 /ه     1421المصريالقاهرة، دار الكتاب اللبناني بيوت عام النشر:  

 م. 1948الطبعة الأولى ، دار المعارف بمصر،  ،  مبادئ علم النفس العام يوسف ،  مراد ،د.

القاهرة جمهورية  ابن الجوزي،  أُصُوْل  ، دار  أُصُوْلٌ بِلاا  المقدم ، محمد بن أحمد بن إسماعيل ، 

 م.   2008/ه     1429مصر العربية الطبعة، الأولى،  

المناوي،   الرؤوف  عبد  البشي المناوي، محمد  أحاديث  الصغي من  الجامع  القدير  شرح  فيض 

 ،)د.ت(. ، تحقيق: أحمد عبد السلام دير، الناشر : دار الكتب العلميةالنذير

)ت   الدين  زكي  محمد،  أبو  الله،  عبد  بن  القوي  عبد  بن  العظيم  عبد  ه (، 656:المنذري، 

والترهيب ط:الترغيب  ابن كثي،  دار  العطار،  وسمي  بديوي  ويوسف  مستو  الدين  محيي  تحقيق:   ،4  

 . م2021/ه1442دمشق/ بيوت ،

ب انَّكاة الدمشقي ) الناشر: دار  كواشف زيوفه (  1425: تالميداني ،عبد الرحمن بن حسن حا

 . م 1991/ه     1412القلم، دمشق الطبعة: الثانية، 

 م.  1957،  2  :ط  ،   علم النفس في حياتنا اليومية نجاتي ،محمد عثمان ،          

،أحمد  الكبرى  الدين  ،)ت:   نجم  محمد  بن  عمر  ،  618بن  التفسي (  في  النجمية  التأويلات 

 م .  2009ت: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيوت، الإشاري الصوفي  

بن شعيب )ت: المجتبى( تخريج (  303النسائي ،أحمد   ( النسائي  الطيار   وتعليق:  سنن  عماد 

 . م2019/ه1440وياسر وعز الدين ضلي ،الرسالة ناشرون، ط: الأولى  
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تفسي ه (    710النسفي،أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت  

التنزيل وحقائق التأويل( حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي ،راجعه وقدم له:   النسفي )مدارك 

 . ه   1419ه (،الناشر: دار الكلم الطيب، بيوت ،ط: الأولى،   1442 :محيي الدين ديب مستو )ت

الفواتح الإلهية والمفاتح ه (  920  : نعمة الله بن محمود النخجواني، ويعرف بالشيخ علوان )ت

 1419، مصر الطبعة: الأولى،  الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية دار ركابي للنشر الغورية

 م.   1999  / ه   

تحقيق: عبد القادر  الأذكار ه (  676:  تالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )

 .م   1994  ه/ 1414لبنان طبعة جديدة ، الأرناؤوط رحمه الله الناشر: دار الفكر ، بيوت  

النووي )المتوفى:  النووي، أبو   الدين يحيى بن شرف  المنهاج شرح صحيح   ه (676زكريا محيي 

 ه . 1392، دار إحياء التراث العربيبيوت ،ط: الثانية ،  مسلم بن الحجاج

، المستدرك على الصحيحيّه (    405النيسابوري ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم )ت: 

(، د محمد  2(، د أحمد برهوم )ج   9بالاشتراك،    7،  4،  1حقّقه وخرّجه وعلّق عليه: عادل مرشد )ج   

لعالمية ، ط: الأولى، ( دار الرسالة ا8بالاشتراك،    7(، د سعيد اللحام )ج  7،  5، 3كامل قرة بلي )ج  

 م.   2018  / ه     1439

النيسابوري القُمي  غرائب   ( 728) ت:  النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسيّ 

الفرقان  ورغائب  الأولى   ، القرآن   : ط  ،بيوت،  العلمية  الكتب  دار  عميات،  ت:زكريا 

 . م1996/ه1416

بن سلّام )ت عبيد  أبو  الحديث ه (    224:الهروي،  ، محمد عظيم    غريب  الأستاذ  ، تحقيق 

 الدين ، طبعة، دار المعارف العثمانية في الهند)د.ت(. 
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